ر 
الث 
اھ ع وح بد الالال طاوو ت 


مسج ية القت اة 


مقد مه الولف 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آ ارات اعا ما ا ف وس ل وو واي 
E‏ ا ی ف 
ورسوله. 

لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتتم _ 
مسلون [ أل وان | 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلسق 
منھا زوجھا وبٹ منهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ¥ [الساء:٠].‏ 

ليا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لككم 
أعمالكم ویغفر لم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا 
عظيما)[ الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد: 

جاء رحل إلى الإمام على -رضي الله عنه- و كان الرجل قد اشرى 
يتا فجاء فرحا مسرورًا ما اشترى من متا ع الدنيا الفانية» وقال له: يا إمام 
ققد اشتزيت بييّاء فاكتب لى عقد هذا البيت فكتب الإمام علي -رضي الله 
عله . 

و 

الركن الأول: الموت. والثانى: القبر. والثالث: الحساب. والرابع: 
إلى الحنة وإما إلى النار. فاكفهر وجه الرحل وتغير لون ا 


ت وا عل افق و الاکن 

فنظر الإمام علي وقال له: 

النفس تطمع في الدنيا وقد علم » أن السلامة فيهاترك مافيها 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها » إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنها ‏ وإن بناها بشر خاب بانيها 


وهب نك تعمل عند أي إنسان في الدنيا. فإنه يوفيك أجرك في نهاية 
EGE OE E O E‏ 
e N E E a a‏ 
وجل- فقد خلق الدنيا وخلق فيها الإنسان ليمتحنه #الذي کی 
الوت والخياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا 4[ املك :۲]. 

وإنني أخي الفاضل: أذكر نفسي وإياك بالموت» وقد ورد في الآثار 
القديمة أن سليمان عليه السلام- كان عنده رجل يقول: يا نبي الله» إن لي 
حاجة بأرض الهند امالك او امز الريح اهاي في هده الماع . فتطر 
EE ET BE O E‏ 
- تعجبا - إني أمرت بقبض روح هذا الرجل في بقية هذه الساعة بالهند وأنا 
أراه عندك» فروي أن الريح حملته في تلك الساعة إلى الهند فقبض روحه بها. 
إذن بك من الوت نال انفستا ها الذئ اغد دنا لا باه الوت وقد قيل: إن 
العاقل الذي يعمل ها بعد الموت» ورحم الله القائل : 

مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها 

وأرزاق لنا متفرقات فمن لمتأتهمناأتاها 

ومن كتبت منيته بأرض فليس يوت في أرض سراها 

أذكرك ونفسي بقول الله-تعالى-: تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شيء فدير » الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا وهو العزيز الغفور ) [اللك .]۲-٠‏ والآيات في ذكر اموت كثيرة فهي في 


حدود ( ٠٠١‏ ) آية» وأذكرك ونفسي بان الکون کله لابد له من الفنای تم 
تأتي بعد ذلك دار القرار» الحنة أو النار. وقدما قالوا: من حد وحد ومن 
E‏ 
أحي الفاضل: سبق لي أن قدمت لك مؤلفات كثيرة قي مادة الوت 
ا الفا وك اليد وة 
واليوم -إن شاء الله تعالى- أقدم لك كتابنا (الأنبياء وملك الموت) 
نعم امه ملك الموت» وليس له اسم آخر كما يدعي البعض ويقولو: امه 
(عزرائيل) وأسأهم بالله عليكم : من أين أتيتم بهذا الاسم؟ هل حصاتم عليه 
من الكتب الصفراء وما أكثرها في مصر الحروسة» ألم يقرءوا قول الله - 
تعالى- قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكسل بكم ثم إلى ربكم 
تر جعو ن [السجدة: .]١ ١‏ 
كتابنا هذا يشتمل على الفصول الأتية: 
الفصل الأول: ويشمل ذكر الموت ني القرآن الكريم» ثم معنى كلمة 
(موت)» ثم ذكر (القير) في القرآن الكريم» ثم بحث في لفظ (قير)» ثم 
فظاعة القبر وسهولته على المسلم. 
الفصل الثاني: ويشمل أقوال العلماء في الروح» وأين توحد الأرواح 
بعد انفصاها عن الجسد» وخحاصة روح المؤمن التقي. 
الفصل الثالث: ويشمل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وملك 
اموت -عليه السلام- وعندما نتذكر الموت لابد لنا من الوقوف عند بعض» 
السفالات والافتزاءات والخزعبلات والاعتداء على القرآن الكريم من 
بعض المهاويس أهل الضلال الذين ضلوا وأضلوا» حيث يقولون إن الخضر 
لياس -عليهم السلام- لم يموتا بل أحياء. 
قول : هذا كذب وافتراء ووقاحة وتعد على القرآن والسنة e‏ 
القت کتاب أتحدى اا ا او ای ا و د 


هذا الفصل- الدالة على وفاتهما -عليهما السلام-. 
الفصل الرابع: ويشمل توحيهات عامة لما يفعله بعض الناس أثناء دفن 
الميت وبعده؛ لأن بعض الناس فى مصر مازالوا يقولون وجدنا آباءنا يفعلون 
ا ا ا 
المنكرة» ضاربين عرض الحائط بهدي نبينا -صلى الله عليه وسلم- الققائل: 
«من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» متفق عليه. 
بل ضاربين بعرض الحائط بوظيفة القرآن الكريم وأهدي هم ولنفسي 
قول الله -تعالى-: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون همم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضالاالا 
مبينا 4 [الأحراب:٠].‏ 
وأقول للسادة العلماء: 
يا علما العصر يا ملح البملد من يصلح الملح إذا املح فسد 
واعلموا أيها العلماء أن: 
البدعة الدينية: هي ما لم يقم عليها دليل ممن الكتاب أوالسنة 
الصحيحة» وتكون هذه البدعة في العبادات والدين» وهذا النوع من البدع 
هو الذي أنكره الإسلام وحكم عليه بالضلال» مثال البدع الي نراها قي 
المآتم وعند المقابر والمعتقدات الشركية مثل: طلب المدد والعون من الإممام 
الحسين -رضي تعالى عنه- أو البدوي والنذور للأموات أصحاب القباب 
وطلب العون منهم 
-١‏ قال تعالى منكرا على المش ركين ابتداع:: «أم مهم شركاء 
pa N Ra‏ 
وإن الظالمين هم عذاب أليم[الشورى:٠۲]‏ 
E O‏ 


-A¬- 


منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. 

-٣‏ قال -صلى الله عليه وسلم-: دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»» رواه مسلم. 

٤‏ قال ا ا : ««(إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح . 

-٥‏ قال -صلى الله عليه وسلم-: ررإن الله حجب التوبة عن كل صاحب 
بدعة حتى يدعها- أي يت ر كها-» رواه الطبراني وغيره. 

"- وقال ابن عمر-رضي الله عنهما-: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 
ا 

۷- قال الإمام مالك -رحمه الله-: من ابعد في الإسلام بدعة يراها 
ق ی ا ا 
تعالى قال : #اليوم أكلمت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا ‏ [الائدة:٠]‏ فما لكم يومعذ دیتا» فلا یکون الوم دینا. 

۸- وقال الإمام الشافعي -رحمه الله : ومن استحسن فقد شر» ولو جاز 
) الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الان ومجاز أن 
ر ای کک ایو ی کل ا چ 

ی ی ا د ی 

٠‏ -وقال حذيفة -رضي الله عنه-: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب 
محمد فلا تعبدوها. 

-١١‏ ومن نصائح النبي -صلى الله عليه وسلم- امحجة البيضاء» حيث 
قال -صلى الله عليه وسلم- Sl Ne‏ 
ولا شيئا يبعد كم عن الله إلا نهيتكم عنه حتى تر كتكم على الحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» . 


عزيزي القارئ: أوصيك ونفسي» ارجع إلى القرآن الكريم وسنة الي 
الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في جميع أمورك الدينية والحير كله لي 
الاتباع» والشر كله في الابتداع. 

وهذا ما وصل إليه علمى المتواضع في هذا الموضوع» وأدعو الله - 
تعالى- لكل من يهدي لي عيوبي ولکن بدون جحريح وبكل تواضع» إنيٰ 
أحتسب أحري عند الله -تعالى- فى كل ما قدمت وأقدم -إن شا الله 
تعالى- » وأرحو من الله العلى القدير أن يتقبل منا ومنك العمل الصاح › اقرا 

اللهم بصرنا بعيوبنا» وتبتنا عند لقائك» وقربنا منك بي روح وريحالن 
وحنة نعيم» إنك أنت العزيز العليم. لإهذا ذكر وإن للمتقين لحسن 
ماب [ص:؛]. 

وإلى اللقاء يا أحي في الخاتمة -إن شاء الله تعالى- بعد أن تقراً بقلبك 

وعقلك ولله -تعالى- الحمد والنة. 


الشيخ/ علي أحهمد عبد العال الطهطاوي 
رئيس جعية أهل القرآن والسنة 

٦‏ ش المهدي -جزيرة الدهب- جيزة-مصر 
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-١‏ ذكرالموت ني القرآن الكريم 
-١‏ طأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم# [آل عمران:٤٤١].‏ 
٢‏ لإولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 


قېر ه4[ التوبة:٤‏ ۸]. 
۳ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولفك عليهم لعنة 
ال[ [البقرة:١١١].‏ 


؛- إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدی به #[آل عمران:1۱]. 

.]٠٥٦:نارمع ولو کانوا عندناهاماتوا وما قتلوا[آل‎ -٥ 

.].٤:برلا[)نوقساف #ژانهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم‎ ٦ 

۷- [فزادتهم رجساإلى رجسههم وماتوا وهم 
كافرو ن [التربة:٠۲].‏ 

Khe AN -۸ 
رزقا حسنا)[الحم:۸ه].‎ 

-٩۹‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار 
فلن يغفر الله هم [عمد:؛٠].‏ 

١‏ - [قالت يا ليتني مت قبل هذا وکنت نسیا منسيا)[ري:۲۲]. 

.]٠»:ميرم[4ايح #ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخر ج‎ -١ ١ 

۲- وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهمم 
الخالدو ن 4 [الأبیاء:؛]. 

٣‏ - «لإولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعو ن [آل عمران:۰۷٠].‏ 

]۱١۸:نارمع #ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون4 [آل‎ E 


۳ 


٥‏ اأیعد کم أنکہ اا ر کے ترابا وعظاما أنكم 
خر جو ن4[ المؤمنون:٠"].‏ 
-١١‏ «[قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون#[الونون:٠٠].‏ 
۷- أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون[الصافات:٦٠].‏ 
۸- أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون#[الصافات:٠ء].‏ 
۹- «أئذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید4[ی:۲]. 
- لإ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا 
لمبعو تو ن [الراقعة:۷؛]. 
-١‏ #والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعمث 
حيا 4 [مريم:۲۲]. 
-١‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي ) قت في 
منامها [الزمر:۲٤].‏ 
۳- وما کان لنفس أن تعقوت إل باذن الله کتابا مۇجلا‡ [آل عمران:١٠٤١].‏ 
٤‏ لإوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وھا تدر تفش اى 
أرض تموت إن الله عليم خبير #[لقمان:؛٠].‏ 
0= فلا وتن إلا وأنتم مسلمو ن 4 [البقرة:۱۲]. 
١‏ - اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران:۲.١].‏ 
۷- قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون#[الأعراف:٠۲].‏ 
۸- إن هي إلا حياتسا الدنيا نموت ونحياومانحن 
عبعو ين [الؤمنون:۷٠].‏ 
۹- #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا [ابمائية:؛٠].‏ 
۰- ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعماهم #[البقرة:۷١۲].‏ 
-١‏ [وأقسموا بالله جهد أعانهم لا يبعث الله ممن 


۹ ٤ 


موت 4 [النحل:۲۸]. 
-١‏ لوسلام عليه يوم ولد ويوم موت ويوم يبعسث 
حا ريم :ە1]. | 
۳۳ - للإنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا بوت فيها ولا 
یی 4 [طه:٤۷].‏ 
0 ووتو کل لی اي الذي لا موت وسح مده )رتد :]| 
-٥‏ لثم لا يموت فیها ولا بجی [الاعلی:۲٠].‏ 
-١‏ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا فف عنهم من 


عذابها [ناطر:٦].‏ 
۷- ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذابا 
اليما [الساء:۸٠].‏ 


۳۸- وأنه هو أمات وأحيا4[النحم:؛؛]. 

۳۹ فأماته الله مائة عام ٹم بعثه [البقرة:۰۹]. 

۰ - ثم أماته فأقره* ثم إذا شاء أنشره#[عبس:٠٠].‏ 

.]١١:رفاغ[# لقالوا ربنا أمتنا النتين وأحييتنا اثنتين‎ - ٤١ 

£۲ #ربي الذي يجيي وبميت قال أنا أحيي وأميت 4[البقرة:۸٠۲]‏ 

۳ - #وإنا للحن نحيي ونميت ونحن الوارثون#[الححر:٠؟].‏ 

.]؛٠:ف[#ريصملا إا نحن نحيي ونميت وإلينا‎ - ٤ 

.]٠٠۸:ةرقبلا[# إذ قال إبراهيم ربي الذي بحيي ويميت‎ - ٥ 

ا او الله ڪيي وعیت والله عا تعملون بصیر 4 [آل عون 

۷ - الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيسي 
وعيت [الأعراف:۸١٠].‏ 

۸- إن الله له ملك السموات والأرض ييي وعيت 4 [التوبة:٠٠].‏ 

.]٥٦:سنوی[#نوعجرت هو ييي ویمیت وإليه‎ -٩ 


س١‎ 


۰ 0— #وهو الذي بحيي ويعيست وله اخحتلاف اللتل 
والنهار #[الومنون:٠.].‏ 
-١١‏ لهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كسن 


فیکو ن #[غافر .]٠۸:‏ 
e‏ ل إلسه إل هر ڪيسي وجيت ربکم ؤب آبائكم 
الأو لين [الدحان:۸]. 


0۴۳ له ملك السموات والأرض ييي ويميت #[الحديد:۲]. 

-٠ ٤‏ كيف تکفرون بالل وکنتم أمواتا فأحیاکم ثم ميتكم نم 
بحييكم [البقرة:۲۸]. 

١٠ه-‏ لإوهو الذي أحياكم ثم ييتكم ثم يكم [لع:»] 

-٠١‏ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم نم 
يحییک م [الروم: <[ 

۷- قل اله يكم ثم ييتكم ثم بجمعكم إلى يسوم 
القيامة[ابمائية: ٠‏ ۲]. 

0۸- #والذي يميتني ٹم يي ن [الشعراء: .]۸١‏ 

0۹- فقال هم الله موتوا ٹم أحياهم #[البقرة:٠؛ .[Y‏ 

-٠‏ قل موتوا بغيظكم إن الله علييم بذات الصدور#[آل 


عمرات: ۲١۹‏ ]. 
ا إيجعلون أصابعهم ف آذانهم من الصراعق حذر 
المت #[البقرة:۹٠].‏ 


۲ - #فتمنوا المت إن کنتم صادقين 4 [البقرة: ٤‏ 1]. 

۳- طأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [لبقرة:٠١٠].‏ 

٤‏ - #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين#[البقرة:٠۸].‏ 


-٥‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم رهم ألوف حذر 
المت #[البقرة:٠٤۲].‏ 

٦‏ - إولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 4#[ ر 

NY‏ #قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن کنتم صادقین) 


آل قر 

۸- لكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجو ركم يوم القياممسة» 
[آل عمران: .]۱۸۰٩‏ 

-٩‏ لإفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الوت 
[النساء:١٠٠].‏ 

-٠‏ #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن[النساء:١٠].‏ 


-١‏ أينما تكونوا يدرككم الملوت ولو كنم في بروج 
مشيدة[الساء:۷۸]. 

۲- اومن يحرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على ال[ ا 

-٣١‏ طشهادة بينكم إذا حضر أحدكم اللموت حن الوصية 
اثنان 4#[ [المائدة: .]١ ١ ٠‏ 

٠‏ ۷- إن أنتتم ضربتسم في الأرض فأصابتكم مصيبة 

[١ .٠:ةدئالل[‎ 4 الموت‎ 

-٥١‏ #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفقه رسالنا وهم لا 
يفر طون [النعام:١٦].‏ 

.]٠٠:ماعنألا[4توملا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات‎ -٦ 

۷- ل كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون#[الأغال:٠].‏ 

۸- إيتجرعه ولا يكکاد يسيغه ويأتيه الموت من كسل 


—- ۱ ۷ - 


مکا ن [إبراهیم:۱۷] 

۹- لإكل تفس ذانقفة الوت ونبلوكم بالشر ل 
فتنة [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

٠‏ #حتی إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعو ن [المؤمنون:۹]. 

.]٠۷:توبكنعلا[4نوعجرت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا‎ -١ 

۸۲- #قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم #[السجدة:١١].‏ 

۳- لإقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل[الأحراب:٠١].‏ 

.]٠١:بارحألا[# #تدور أعينهم کالذي یغشی عليه من الموت‎ =٤ 

-٥‏ طفلما قضينا عليه الموت ما دشم على موته إلا داببة 
الأرض #[سباً:؛ .[١‏ 

-۸٦‏ طفيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى 4 [الزمر:۲؛]. 

۷- إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى[الدحان:٠٠].‏ 

۸- ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت #[عمد:٠٠].‏ 

۹- ل#وجاءت سكرة الموت باحق ذلك ما كنت منه 
تحید #[ق:۹٠].‏ 

.]٠٠:ةعقارلا[#نيقوبسعإ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن‎ - ٠ 

-١‏ إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون اللاس فتمنوا 
اموت 4 [الحمعة:»]. 

١‏ - قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم[الحسعة:.]. 

۳- وأنفقوا ممما رزقساكم من قبل أن يأتي أحدكم 
اموت 4 [المنافقون:. .]١‏ 

-٠١‏ الذي خلق الوت والحياة ليبل وركم أيكم أحسن 


L2 


عملا [اللك:۲]. 

۹0 - ورلا بملکون موتا ولا حياة ولا نشور ا [الفرقان:۲]. 

.]٠:ةرغلا[# ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ - ٦ 

۹۷ وان من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت [الىساء:۰۹]. 

۸- فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا داببة 
الأرض#[سباً:؛ 0 

۹- وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
مو تھا [البقرة:٤٦١].‏ 

۰ قال ان بڪجيي هذه الله بعد مو تھا [البقرة:۹٠۲].‏ 

١‏ - والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها[النحل:٥٠].‏ 

-١ ٠۲‏ إولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من 
بعد موتها ليقولن الله [العنكبوت:٣٠].‏ 

۳ - طويخرج الت من الحي ويحيي الأرض بعد 
موتها#[الروم:۹٠].‏ 

٠١‏ - اإينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها [الروم:٤۲].‏ 

٠١‏ - لإفانظر إلى آثار رمت الله كيف يجيي الأرض بعد 
موتھا 4 [الروم: [٠‏ 

-٠٠١‏ طإفسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
موتھا4[فاطر:1]. 

-١ ۷‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي م تمت في 
منامها 4 [الزمر :۲؛]. 
۸ - وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 


١ ۹ - 


موتها [ابماثية:٥].‏ 

-١ ۹‏ اعلموا أن الله يجيي الأرض بعد موتها[الخديد:۷٠].‏ 

.]ء٠:ناحدلا[ىلوألا للا يذوقون فيها الموت إلا الموتة‎ -٠١ 

-١‏ أفما نحن بيتين # إلا موتتنا الأولى ومانحن 
ععذ بین [الصانات:۹٠].‏ 

.]٠٠:ناحدلا[# إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين‎ -١ 

۲۳ - ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات [القرة:٤٠٠].‏ 

.]٠:لحنلا[# ظأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثو ن‎ -١١ ٤ 

٥‏ - وما يستوي الأحياء ولا الأموات #[ناطر:۲۲]. 

.]٠۸:ةرقبلا[ كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا كم‎ - ١١ ٦ 

۷- ولا تحسبن الذيسن قتلوا في سبيل الله أمواتسا[آل 
عمران:۱۹۹]. 

۱۸- أ نجعل الأرض کفاتا ٭ اء وأمو اتا [المرسلات:٦۲].‏ 

۹- (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك ييي الله الموتى[البقرة:٠۷].‏ 

.]۲٠٠:ةرقبلا[‎ 4 وإذ قال إبراهیم رب أرني كيف جيي الموتى‎ E 

-٠١١‏ إوأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 
[آل عمران:۹٤]‏ . 

۲- #وتبرئ الأكمه والأبرص باذن ي [للائدة: . ١‏ 1]. 

۱۳ - والوتی يبعتهم اله ثم إليه يرجعون)[لاسم:»۲] 

١‏ - ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم کل شيء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله [الأنعام: .]١ ١ ١‏ 

° كذلك خرج الموتى لعلکم تذ كرون #[الأعراف:۷ه]. 

۹- ولو أن قر آنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
كلم به الموتى#[الرعد:٠].‏ 


ا ذلك بان الله هو الحق وأنه يجيي الموتى4[الحح:]. 

۸- طإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء#[النمل:٠.].‏ 

۹- إن ذلك يي الموتى وهو على كل شيء قدير #[الروم:٠٠].‏ 

.]٠٠:مورل[#ءاعدلا لإفإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم‎ -٠ 

-١‏ (إنا نحن نحي الموتیى ونکتب ما قدموا وآثارهم#[یس:۲]. 

۲- طإن الذي أحياها نحي الموتى إنه على كل شيء 
قدیر 4[فصلت:۹]. 

۳ - لإفالله هو الولي وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء 
قدیر #[الشوری:]. 

-٤‏ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيي 

خلقهن بقادر على أن يجيي الموتى4[ [الأحقاف:٣].‏ 

۵ -- اليس ذلك بقادر على أن ڪيي الموتى4[ [القيامة: ٤ ٠‏ | 

e Sa 
.]١١٠:ماعنألا[ الاس‎ 

۷- (لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه نما خلقا أنعاما وأناسي 
کیر ا [الفرقان:۹٤].‏ 

۸- طوالذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بالدة 
میتا 4 [الرحرف: ٠‏ 1 

۹- يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتشا 
فکرهتمو 4 [الححرات:۱۲]. 

SUA EE 

ا إغا حره علیکم الميتة والدم وحم الخنزير 4 [البقرة:۷۳٠].‏ 

-١ ۲‏ #حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغفير 


ا [المائدة e‏ 


بإ ۷ 


.]۱٠۹:ماعنالا[ەءاک وان یکن مينة فهم فيه شر‎ E 

٤‏ - إلا أن يكون ميتة أو دمامسفوحا أو لحم 
خنزير [الأنعام:٥)١].‏ 

-١ ٠١‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به [الىحل:ە ۱ 1]. 

٠‏ - طوآية فم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها 
حبا چ [يس:٣r].‏ 

۷ - #وتخر ج الحي من المي ت #[آل عمران:۲۷]. 

۸ ۱- #وتخرج الميت من الحي#[آل عمران:۲۷]. 

٩‏ - إن الله فالق الحب والنوى يحرج الحي من 
الميت #[الأنعام:٠٠].‏ 

.]٠ه:ماعنألا[ فإ وخر ج الميت من الحي ذلكم الله‎ - ٠ 

-١‏ ل حتى إذا أتلت ق ةلال 
ميت [الأعراف:۷٥].‏ 

١١‏ - آمن يملك السمع والأبصار ومن يحرج الحي مسن 
المي ت #[يونس:٠٠].‏ 

-١ ١‏ اإويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله [یرنس:٠۳].‏ 

.]٠۷:میهاربإ[# ویأتیه المت من کل مکان وما هو بیت‎ - ٤ 

100 رج ا لحي من اميت [الروم:۹٠].‏ 

-٠١‏ ل[ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد 


موتھا)[لروم:1۹]. 
¥ \- #فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
موتها #[ناطر:ه]. 


۲ Y۲ - 


۸ - ثم إنكم بعد ذلك ليتون[الؤمنون:٠٠].‏ 

-١ ۹‏ إنك ميت وإنهم ميتو ن #[الرمر:٠].‏ 

٠‏ - طأفما نحن بميتين إلا موتتسا الأولى ومانحن 
ععذ بين [الصافات:۸٠].‏ 

.]۷٥:ءارسإلا[ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات‎ -٠١١ 

-١۲‏ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم 

و ماته م [ابحائية: 4 

۳- «قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العا مين 4[الأنعام:٠٠].‏ 


E7 


س 


۲- ما هو الموت؟ 

اموت ضد الحياة» والحياة هي تعلق الروح بالبدن إلى أجل محدود» 
وعلى ذلك فالموت هونزع الروح من الببدن, أو الموت هو انعدام الجياة 
ال عرفها الإنسان» والموت مخلوق حلقه الله -تعالى- بقدرته لقوله -تعالى- 
الذي خلق الموت والياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ي ولقد ذكر الموت في القرآن الكريم ٠١١‏ مرة. 

والموت هو انتقال من دار إلى دار ومن صور الحياة إلى صور أخحرى 
فلابد لالإنسان أن يمر بهذه المراحل. 

-١‏ بطن الأم. 

۲- مدة وجوده قي الدنيا. 

۳- عام البرزخ الذي بعد الموت. 

-٤‏ ما بعد قيام الساعة من جنة أو نار ويسمى دار القرار. 


فائدة: 
قال الإمام ابن القيم -رحه الله تعالى- للنفس أربعة دور كل دار 


الأولى: بطن الأم وذلك حل الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. 

الغانية: هذه الدار الى نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير وآلشر. 

الغالغة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» ونسبة هذه 
الدار إليها كنسبة الدار إلى هذه الدار وأعظمء ونسبة هذه الدار إليها كنسبة 
الدار الأولى إلى هذه. 


NO) 
.۲٠۹‌ص کتاب شرح الصدور للسيوطي‎ )۲( 


سج ۲ 


الرابعة: الدار الى لا دار بعدها دار القرارء الجنة أو النار» وها فى كل 
دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الأحرى. 

قلت : ويدل لما ذكره في الثالثة ما أحرجه ابن أبي الدنيا مرفوعا: «إن 
مغل المؤمن في الدنيا كمغل الجحنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى 
على مخرجه» حتى إذا رأى الضوء ورضع لم بحب أن يرجع إلى مكانه 
وكذلك المؤمن يجزع من الموت» فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع ال 
ا ا ا إلى بطن أمه». 

وأحرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» عن أنس قال: قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- : «ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا 
كمثل خروج الصبي من بطن أمه من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا» 

Ly eye aN ES 
دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وحعل -سبحانه وتعالى- لکل دار‎ 
e أحكاما تحختص بهاء و ركب هذا الإنسان من بدن ونفس»‎ 
الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعا ها وهذا حعل أحكامه الشرعية مرتبة‎ 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خحلافه»‎ 
وحعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا هاء فكما تبعت الأرواح‎ 
الأبدان قي أحكام الدنيا فتألت بألمها والتذت براحتها وكانت هي الي‎ 
سات النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح ني نعيمها وعذابهماء‎ 
والأرواح حينئذ هي الي تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة‎ 
والأرواح حفية » والأبدان كالقبور ها » والأرواح هنا ظاهرة والأبدان‎ 
حفية في قبورهاء تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيما‎ 
lee CE 


(۱) ي کتابه الروح ص(۹۰-۸۸). 


٣ 0 - 


عذاباء فأحط بهذا الموضع علما واعرفه كما ينبغي. وقد أرانا الله -تعالى- 
من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم » فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه 
يجري على روحه أصلا والبدن تبع له» فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح 
استعانت بالبدن من خارجه ولو دحلت فيه لاستيقظ وأحس فإذا كانت 
الروح تتام وتنضم ويصل ذلك إلى بدنها بطريقة الاستتباع» فهكذا في 
م تنقطع عنه كل الانقطاع» فإذا كان يوم الحشر الأجساد وقيام الناس ممن 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأحساد ظاهرا أبديا 
أصلا. 

ومتى أعطيت هذا الوضع حقه تبين لك أن ما أحبر به الرسول جو 
الله عليه وسلم- من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وکونه 
حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الحنة مطابق للعقل» وأنه حق لا 
مرية فيه» وإن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة عقله. 
النعيم ويستيقظ وأثر النعم على بدنه» وهذا روحه تفي العذاب ويستيقظط 
وأثر العذاب على بدنه» وليس عند أحدهما حبر .عا عند الآحرء فأمر البرزخ 


—۲ 1 


فبص روح المومن“ 

ما بكون قبل قبض الروم: 

عن بي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إِن الله تعالی قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحب إل ما افنزضته عليه وما يزال عبسدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها » ورجله التي عشي بها› 
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن› یکره الموت وأنا أكره مساعته»'. 

حضور الشيطان عند الاحتضار: 

يبحرص الشيطان على الحضور عند الاحتضار» ليختم للمرء بالشر 
والفسوق والعصيان كما هو شأنه الحرص على الحضور عند سار 
الأعمال» ودليل ذلك ما رواه حابر -رضيى الله عنه-» أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شسيء 
من شأنه حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمةء فليمط 
ما كان بها من أذى» ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان» فإذا فرغ فليلعسق 
أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه تكون الب ركة» رواه مسلم. 

حضور الملائكة عند الاحتضار: 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهمم الملائكة ألا 
نخافوا ولا نحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون #* نحن أولياؤكم في 


.۲٠٣ص كتابنا القبر أو منازل الآحرة. طبعة بيروت-‎ )١( 
رواه البخاري وأحمد ق مسنده.‎ )۲( 
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الحياة الدنيا وني الآخحرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيهاما 
تدعو ني . أي أن الذين أحلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله -تعالى- ثم 
استقاموا على أداء فرائضه. 

وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 

وقوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة4 قال جحاهد والسدى: يعي عند 

الوت قائلين: ولا تحزنوا» على ما حلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل 
ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. #وأبشروا بالجنة التي كنسم توعدوني 
فیبشرو نهم بذهاب الشر وحصول الخير وهذا كما حاء في حديث البراء 
-رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الملائكة 

تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة ني الجسد الطيب» الذي 
کنت تعمرینه» اخرجي إلى روح وریحان ورب غير غضبان» . 

وقال زید بن اسلم: يېشرونه عند موته وټي قبره وحین يبعث. 

وقوله تبارك وتعالى: لإنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآاخسرة» 
أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : نحن كنا أولياءكم» أي قرناءكم 
في الحياة الدنيا» نسد دكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله -تعالى-» وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس معكم الوحشة ي القبور» وعند التفحة في 
الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور وفي الححديث : رمن كره لقاء الله 
کره الله لقاءه». قلنا : يا رسول الله » کلنا یکره الكو ولي الله 
عليه وسلہ-: «لیس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاده 
البشير من الله -تعالى- با هو صائر إليه» فليس شيء أحب إليه من أن 
يكون قد لقي الله -تعالى- » فأحب الله لقاءه» وقال: إن الفاجر أو الكافر 
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إذا حضر جاءه با هو صائر إليه من الشر أو ما بلقى من الشر فكره 
لقاء الله فکره الله لقاءو» “ . 

وأحرج ابن منده في باب الأرواح من طريق ججاهد عن البراء بن 
عازب عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن المؤمن إذا حضر أتاه 
ملك في أحسن صوره وأطيب ريح فيجلس عنده لقبض روحه وأتاه 
ملكان بحنوط من الحنة وكفن من الحدة»" . 

-٤‏ ذكر كلمة القبر في القرآن الكريم“ 

ذ كرت كلمة القبر في القرآن الكريم في حوالي تثمانية مواضع في سور 
متفرقة من القرآن الكريم» وسوف أذكر بحول الله وقوته هذه الآيات من 
السور تم يتم سوق التفسير الدال عليها من الكتب المتخحصصة حتى تتضح 
الصورة بوضوح» ويفهم كل مسلم مؤمن موحد ما أراد المولى -عز وحل- 
من ذكر هذه الكلمة في القرآن» ثم في الكتاب الثاني -إن شاء الله- يتم 
سوق الأحاديث الدالة على عذاب القبر مع تعليق بسيط إذا احتاج الأمر 
لتوضیح. 

١-قال‏ تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قر ەە [التوبة: ٤‏ ۸]. ) 

١‏ - قال تعالى: إوأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور4[الحح:۷]. 

۳- قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور 4 [ناطر:۲۲]. 


(۱) احرجه الإمام أحمد عن انس -رضی الله عنه-, 
(۲) انظر كتابنا القبر أول منازل الآحرة. طبعة بيروت. 
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٤‏ - قال تعالی: إقد ينسوا من الآخرة كما يسس الكفار من 
أصحاب القبور #[المتحة:٣١].‏ 

-٥‏ قال تعالى: اوإذا القبور بعثرت #٭# علمت نفس مها قدمت 
وأخرت #[الانفطار:٤۰٠].‏ 

-٦‏ قال تعالى: #أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور # وحصل مالي 
الصدور #[العاديات:۹٠١١].‏ 

۷- قال تعالٰی: أماكم التكاثر * حتی زر المقابر #[التكائر .]۲٠:‏ 

۸- قال تعالی: #إمن نطفة خلقه فقدره # ثم السبيل يسره # تم 
أماته فأقبر 4% [عبس: [١‏ 

بقول علماء التفسير فب شرم الآياف: 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير سورة عبس: ثم أماته فأقبره# أي 
أنه بعد حلقه له» أماته فأقبره » أي جعله ذا قبر والعرب تقول : قبرت الرحل 
اول ذلك مته و اقرا 

ويقول في شرح الآية الثانية: ولا تقم على قبره4 [التوبة:٤‏ ۸] إن الله 
-عز وحل- نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة علسى 
المنافقين والقيام على قبورهم وهو دليل على عذاب القبر. 

وقد روى الإمام أحمد عن حابر قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه 
البي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله» إنك إن لم تأته م نزل 
نعير بهذا فأتاه البي -صلى الله عليه وسلم- فوحده قد دحل في حفرته 
فقال: «أفلا قبل أن تدخلوه؟» فأحرجحه من حفرته وتفل عليه من ريقه من 
قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه» وكذلك رواه النسائي والبخاري قي صحيحه. 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على حنازة من حهل حاله حتى 
يصلى عليها حذيفة بن اليمان ؛ لأنه كان يعلم أعيان المنافقين. قد أحرره 
بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


E 


يقول الإمام ابن كثير في تفسيره آية الحج: «إوأن الله ييعث من في 
القبوري أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رما ويوحدهم بعد الدم» 
کما قال تعالی: لإوضرب لنا ملا ونسي خلقه قال من يجيي العظام وهي 
رميم* فل يجييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم # الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون. 

ويقول في شرح آية (فاط): إن الله يسمع من يشاء» أي بھدیھہ 
إلى ماع الحجة وقبوها والانقياد هما: #وما أنت عسمع من في القبور» أي 
كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار 
بامداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المش ر كون الذين كتب عليهم الشقاوة 
ولا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم «إن أنت إلا نذير). 

ويقول في شرح آية (الممتحنة) في قوله تعالى: كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار لأحياء من قراباتهم 
الذين في القبور أن يتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا 
نشورا فقد انقطع رحاؤهم منهم فيما يعتقدون ويقول الحسن البصري إن 
الكفار الأحياء قد ينسوا من الأموات. 

ويقول في شرح آية (الانفطار) يقول ابن عباس: بعرت أي بحثت 
وقال السدي: تبعثر» تحرك فيخحرج من فيها. 

ويقول في شرح آية (العاديات): أي أحرج ما فيها من أموات وهذا 
بحاز لمعنى «[أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبوري. 

ويقول في شرح آية (التكاثر): يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا 
ونعيمها وزهرتها عن طلب الآحرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم 
الموت وزرت المقابر» وصرتم من أهلهاء ويقول الرسول -صلس الله عليه 
وسلم-: «لأهاكم التكاثر 4 عن الطاعة #حتى زر المقابر4 حتى يأتيكم 
الموت». 
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ويقول الحسن البصري: أهاكم التكاثر قي الأموال والأولاد. ) 
وفي البخحاري: عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى 
ترلت اکم التکاٹر) يعن لو کان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن 
یکون له واد آحر ولا يملا عين ابن آدم إلا التزاب. 
وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: رلأهاكم التكاثر4 يقسول 
ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبسست 
فأبليت أو تصدقت فأمضيت به» رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
e‏ وقد سقفت لتر 
الدال على الآيات حتى تتضح الرؤية لبعض الغافلين عن طاعة الله -عز 
وحل- والذين يقولون: إنهم يؤمنون بالقرآن وقد وضحنا هذا الأمر من 
القرآن الكتاب الحق الذي لا يأتيه من بين يديه ولا من حلفه وسوف 
أسوق الأحاديث الدالة على عذاب القبر حتى نكون قد بلغنا عا علمنا 
لعل الله -عز وحل- أن يغفر لنا ما علم منا وما حفي» ويكون في ميزان 
حسناتي يوم القيامة. 
مخاطبة القبر للميبت 
أحرج التزمذي وحسنه عن أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلہ- قال: «أكثروا ذكر هادم اللذات. فإنه م يأت على القبر يوم إلا 
تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربةء وأنا بيت الوحدة» وأنا بيت الازاب» 
وأنا بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا أما إن 
كنت لأحب من بمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم ورت إلي 
فسازی صنعي بك فیتسع له مد بصرهء ویفتح له باب إلى احنة وإذا دن 
العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا هلا إن کنت لا أبغض 
من مشي علىظهري إل» فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فزى صنعي بك. 
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قال: فيلتعم عليه حتى يلتقي وتختلف أضلاعه» . قال: قال رول ال - 
صلى الله عليه وسلم- بأصابعه فأدخحل بعضها في جوف بعسض. قال: 
«ويقيض له سبعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شين 
ما بقیت الدنياء فتنهشه ونخدشه حتی يفضي به إلى الحساب» قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو 
و ا 

وأحرج الطبراني في الأوسط» عن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول 

ول اه عاو في جنازة : فجلس إلى قبرء فقال: «ما يأتي على 
هذا القبر يوم إلا وهو ينادى بصوت طلق ذلة“ یابن آدم کیف نسیتنی؟ 
ألم تعلم أني بيت الوحدة» وبيت الغربة» وبيت الوحشة» وبيت الدود 
وت الضيق إلا من وسعني الله عليه»» ثم قال: «القبر إما روضة من 
رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار» . 

وأحرج ابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي» وأبو يعلى» والحاكم قي 
الكنى والطبراني في الكبيرء وأبو نعيم عن أبى ي المحجاج الشمالي قال: قال 
سول ا -صلی الله عليه وسلم-: «یقول القبر للميت حين يوضع فيه: أ 
تعلم ويحك أني بيت الفتنة » وبيت الظلمة » وبيست الوحدة وبيت 
الدود» يابن آدم ما غرك بي إِذ كنت تمر على فدادا فإن كان يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكرء فيقول القبر: إني إذا أتحول عليه خضرًا» 
ویعود جسده نورا > وتصعد روحه إلى الله تعالى» قيل لأبي الححاج: ا 
الفداد؟ قال: الذي رک وو چ ری ب ا ای کے ر 
التبخة. 


واخحرج ابن منده في باب الأرواح: من طريق جحاهد عن البراء بن 


)١(‏ فصيح بليغ. 


ا 


عازب» عن الني -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن المؤمن إذا احتضر 
أتاه ملك في أحسن صورة وأطيب ريح فيجلس عنده لقبض روحه» وأتاه 
ملك بحنوط من الجنة» وكفن من الحنةء وكانا منه على بعد» فيسستخرحج 
لك الت روخ فن دو ر فاذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها 
لكان » فأخذاها منه» فحنطاها بحنوط من الحنة » وكفناها بكفن من الجنة 
ثم عرح بها إلى الجنة فتفتح أبواب السماء ها وتستبشر اللائكة بها 
ويقولون لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت ها أبواب السماءء وتاي 
بأحسن الأسماء التي كانت تسمى بها في الدنياء فيقال: هذه روح فلان» 
فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو كل سماءء حتى توضع بين يدي الله 
عند العرش» فيخرج عملها في عليين» فقول الله للمقريين: اشهدوا أنسي 
قد غفرت لصاحب هذا العمل» ويختم کتابه فيرد في عليين» ثم يقول عز 
وجل: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني أردهم فيهاء فإذا 
وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن كنت لبيبا إلي وأنت على 
ظهري» فكيف إذا صرت في بطني» سأريك ما أصنع بك» فيفسح له ي 
قېره مد بصره » ویفتح له باب عند رجليه إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى 
ما أعد الله لك من الثواب ويفتح له باب عند رأسه إلى النار فيقال له : 
انظر ما صرف الله عنك من العذاب. ثم يقال له: خم قرير العين» فليس 
شيءِ أحب إليه من قيام الساعة» . 

وأحر ج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عبيد قال: بلغي أن البي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه» فلا 
يكلمه شيء أول من حفرته فيقول: ويحك يابن آدم اليس قد حذرتني 
وحذرت ضيقي وضنکي ونتني» وهولي ودودي» أعددت هذا فماذا 


£= 


ادت لی 


وأخرج أيضا عن يزيد بن شحرة قال : يقول القبر للرجل الكافر والفاجر» 
أما ذد کرت ظلمتی»› اما ذکرٹ وحشتی»› ما ذ کرت وحدتی» اما ذ کرت 
ضيقي » اما ذکرت غمي؟! ۰ 

ا ا ع و ع ا 
ادت لی اما عل انى بيت لر ربت الردةي روخ ا 
وبيت الدود؟ 


فانا عليك نقمة. ET‏ 


a 
NNE NE E 
الدود» وبيت الضيق» إلا ما وسع الله -عز وجل-.‎ 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي في كتاب 
(المثاني في الفقه) : حدثناإسماعيل ب بن إبراهيم الرازي» حدثنا محمد بن 
حماد قرئ على عبد الرازق وأنا حاضر عن الثور» عن الأعمش» عن المنهال 
ابن عمرو» وعن زاذان» عن البراء قال : خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه 
_ وسلم- في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد» فجلس وجلسنا حوله» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: («إذا وضع الميت في قبره» ثم سوى 
عليه كلمته الأرض» فقالت : أما علمت أنى بيت الوحشة والغربة والدود 
فماذا أعددت لي؟». ۰ 


ا ا 


كل يوم: أنا بيت الغربة وبيت الدود والوحشة» وأنا حفرة من حفر النار. أو 
روضة من رياض الحنة. وإن المؤمن إذا وضع في لحده كلمته الأرض من 
تحته» فقالت: والله إن كنت أحبك وأنت على ظهري تمشي» فكيف وقد 
صرت في بطن فإذا وليتك» فستعلم ما أصنع» فيتسع له مد بصره» وإدا 
وضع الكافر قالت : والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري» فإذا 
وليتك فستعلم ما أصنع» فتضمه ضمة تختلف منها أضلاعه. 

وأحرج الديلمي» عن ابن عباس قال: ال رل اه صا ا دا 
وسلم- : «تجهزوا لقبو ر کې فان القبر له ني کل یوم سبع مرات يقول: 
بابن آدم الضعيف» ترحم في حياتك على نفسك قبل أن تلقاني أترحم 
عليك وتکفی مني الردی» . 

وأحرج ابن أبي الدنيا في القبور» وابن منده» عن عمر -رضي الله 
عنه- قال: إذا دحل المؤمن حفرته نادته الأرض: أمطيع أم عاص؟ فإذا كان 
LC a‏ 
فنعم العبد كان لله» ونعم المردود إليك. فتقول الأرض: الآن حين استحق 
الك اة 

وأحرج ابن أبي الدنيا في القبور» عن محمد بن صبيح قال: بلغا أن 
الرحل إذا وضع في قبره» فعذب أو أصابه بعض ما يكره» ناداه جیرانه من 
الموتى أيها المتحلف في الدنيا بعد إحوانه أما كان لك فينا معتبر» أما كان 
لك في تقدمنا إياك فكرة أما رأيت انقطا ع أعمالنا هنا وأنت في المهلة» فهلا 
استد ر کت ما فات؟ وتنادیه بقاع الق ها الت طهر رض فاا 
اعتبرت من غيب من أهلك في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك» تم سبق 
به أجله إلى القبور» وأنت تراه حمولاء تناديه أحبته إلى المنزل الذي لاإبد 


منه؟ قال سفيان الثوري: من أكثر ذكر القبر وحده روضة من رياض ابحنة» 


ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. 

وأحرج الخطيب في تاريخه» عن يزيد الرقاشي قال: بلغي أن الميت إذا 
وضع تي قبره احتوشته“ أعماله» ثم أنطقها الله فقالت: أيها المنفرد ف 
حفرته انطقع عنك الأحلاء والأهلون فلا أنيس لك اليوم غير عملك > يکي 
يزيد ویقول: ا لویل ن كال اس 
وا 

وأحرج البيهقي في شعب الإيمان» عن أنس بن مالك قال: ألا أخحب ركم 
بيومين وليلتين لم يسمع الخلائق .مثلهما : أول يوم يجيك البشير من الله : إما 
برضا الله وإما بسخطه» ويوم تقف فيه بين يدي الله تأحذ فيه كتابك إا 
بيمينك وإما بشمالك» وليلة يبيت الميت قي قبره م يبت ليلة قبلها مثلهء 
وليلة صبيحتها يوم القيامة ليس بعدها ليلة. 


بحث في لفظ القبر 

a ES 
والمقبرة بفتح الباء وضمها: موضع القبور» والمقبرة ليس على الفعل ولكنه‎ 
ا ر ف و روو و ی و ی ل ت‎ 
الله بن تعلبة الحنفي:‎ 
أزور وأعادد ولا أرى ** سوى رمس أحجار عليه ركود‎ 
لكل أناس مقبر بفنائهم ** فهم ينقصون والقبور تزيد‎ 

ويي الحديث: نهي عن الصلاة في المقبرة» هي موضع دفن الموتى وتضم 
باؤها وتفتح» وإعا نهى عنها لاحتلاط ترابها بصديد الموتى ونجحاساتهب 


(۱) أحاطت به. 
(۲) لسان العرب (ج۱۱/ ص۹١١٠٠).‏ 


۳¥ 


والحديث: «لا جعلوا بيوتكم مقابر» أي: لا تجحعلوهالكم كالقبور لا 
تصلون فيها ؛ لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصلي ويشهد له قوله 
فيه: «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا»0“ »> وقيل: معناه 
لا تجعلوها كالمقابر ال لا تجوز الصلاة فيها. 

اوو وو و ا و ر ر ر 
قبر. 

قال أبو عبيدة: قالت بنو تميم للحجاح وکان قتل صا بن عبد 
الرحمن: أقبرنا صاًا: أي ائذن لنا في أن نقبره» فقال ممم: دونكموه. ولي 
قوله تعالى: #إثم أماته فأقيره)4 أي عله مقبورا من يقبر وم بجعله من 
يلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النواويس» كأن القبر نما أكرم به 
ااا ونما أكرم به بنو آدم» ولم يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده» 


والمقبر هو الله -تعالى- لأنه صيره ذا قبر» وليس فعله كفعل الآدمي» والإقبار ِ 


عنهما- أن الدجال ولد مقبورا» يعن أن امه و ضعته وعليه جلدةه مصمتة 
ليس فيها شق ولا نقب» فقالت قابلته: هذه سلعة وليس ولدا فقالت أمه: بل 


.)١١١١( متفق عليه وانظر رياض الصالحين برقم‎ )١( 

(۲) الحجاج الثقفي ابحرم السفاح. قال فى الروضة الندية: وقد أحصى الذين قتلههم 
الحجاج من الصحابة والتابعين فبلغوا مائة ألف وعشرون ألفا. هذا السفاح كان 
فى سجنه واحد ونمانون ألف أسير بدون جرم. مر هذا الفاحر يوم الحمعة فسمع 
استغاثة فقال: ما هذا؟ قيل: أهل السجون» يقولون: قتلنا الحر. فقال: قولوا هم: 

احسأوا فيها ولا تكلمون» فما عاش بعد إلا أقل من جمعة. انظطظر (ص۲۲") 
موارد الظمآن. 


(۳) عبس:۲۱ 


-—۳A-— 


فیها ولد وهو مقبور فیها فشقوا عنه فاستهل” . 

وأقبره حعل له قبرا یواری فيه ويدفن فيه» وأقبرته» أمرت بأن يقر 
وأقبر القوم قتيلهم: أعطاهم إياه يقبرونه» وأرض قبور: يعي غامضة. اه. 
هذا والبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم لا تجعل قبري وتا 


۲ 
( ٥)در‎ 


عشر شداند تنتظر الإنسان 
ت الوت وشسكراتة: 
۲- الغسل والتكفين والحمل على الأعناق وما فيه. 
-٣۳‏ دحول القبر» وما فيه. 
٤‏ - شدة سؤال الملكين. 
-٥‏ القيام من القبور للحشر يوم القيامة. 
-٦‏ الحشر تم العرض للحساب. 
۷- الوقوف أمام الميزان لوزن الأعمال. 
۸- تطایر الکتب ولحظة تسلم لاان واا ال 
-٩‏ المرور على الصراط الذي هو جحسر على جهنم. 
٠‏ - النار وأهوالما وعذابها وما فيها. 
الغبر هو البررح 
البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين ومنه قوله تعالى: #وجعل 
بینهما برزخا ي" أي حاجزا > وقوله تعالى: #ومن ورائهم برزخ# أي من 
) أمامهم ومن بين ايديهم. 


(۱) استهل: ا 
(۲) رواه في الموطاً (ص١١٠١).‏ 
(۳) الفرقان: آية ٣ه‏ 


۹ 


روى هناد بن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل وو كيع عن فطر 
قال: سألت جاهدا عن قول الله تعالى: لإومن ورائهسم بسرزخ إلى بوم 
يبعغو ن قال: هو ما بين الموت والبعث. 

وقيل للشعي: مات فلان» قال: ليس هو في الدنيا ولا قي الأاحرة هو 
e‏ 
۳ وحياة أحروية تبداأ اة ا اا 
والثواب وبالنعيم أو العذاب. 

إذن فحياة البرزخ تبداأ من لحظة الوفاة إلى وقت النفخة الأول «إيوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون4 . 

هذه الحياة البرزخحية ليست ومضة عابرة أو فترة قصيرة بل هي حياة 
بكل ما تحتمله » وبكل ما تحمله كلمة حياة من معان وأجحواء» وفيها 
حساب وفيها نعيم وفيها مساءلة. ۰ 

وحياة البرزخ ليست امتدادا للحياة الدنياء فهي مغايرة هاء وليست 
على شاكلتهاء فما رجع أحد من الحياة البرزخحية إلى دنيانا حتى يكون 
شاهد صدق على أنها امتداد دنيوي وهى أيضا ليست الحياة الأحروية ؛ لأن 

الحياة الأحروية ها ميقات وأشراط وعلامات مازالت في علم العليم الحكيم 

قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة4 . فالحياة البرزحية إذن حياة بين 
حياتين .. حياة فيها حياة.. تحلل فيها اميت من عتمته وظلامه وطينيته 
ودحل منطقة الروح والحق والنور» فرأى فيها ما حجب عنه في دنياه وأبصر 
ما غطی علیه» وعلم فیها ما کان وما سیکون » قال تال : فکشفنا 
)١(‏ المؤمنون: آية ٠٠١‏ 
(۲) المعارج: آية ٤٣‏ 


)۳( لقمان: آية ٣٤‏ 


ت 


عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدي . 

ورأى منها مكانه في العام الأحروي ومكانته يوم القيامة مصداقا لقول 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: «ما من عبد ينزل في قبره إلا ویعرف 
مكانه في الآخرة أشقي أم سعيد» . 

اء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعاهم ‏ إذا انصرفرا أتاه ملكان 
فیقعدانه فیقولان له: ما كنت تقول في هذا البي حمد؟ فأما المؤمسن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك من السار 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة » قال الي - صلى الله عليه وسلم - 
يراهما جيعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيه» فيقال : لا دريت”“ ولا تليت » ويضرب بعطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الفقلين» . 

E 
کافرون معذبون قي رمسهم.‎ 

وفيها رسل الله -تعالى- من ملائكة وأنبياء يعيشون في أحوائها 
یسمعول ویرول ویحسول ویشعرول. 

فالأنبياء أحياء في قبورهم.. يحيون حياة برزخية وقد التقى بهم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به وتحدث معهم وصلى بهم. 
)١(‏ ق: ية ۲۲ 
(۲) أحذيتهم. 
(۳) لا علمت ولا نطقت. 
)٤(‏ الإنس واججن. 


| چ س 


يقول الرسول -صلى الله عليه وسله-: «ليلة أن أسري بي التقيت في 
السماء بإبراهيم فقال لي : يا محمد » أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة طيبة الزبة عذبة الماء وأنها قيعان"“ وأن غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر» . 

والتقى بادم -عليه السلام- والتقى .حوسى وهارون وداود وسليمان 
وإدريس وجحيى وعيسى -عليهم السلام-. 

وف البرزخ شاهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكنير مسن 
الشاهد الر رة رآى ازل وذرجات العابدين الغاملن :.: ورآى در كات 
المحالفين المعاندين الذين حالفوا التعاليم الإلميةء أو تهاونوا فيها أو تفاقلوا 
عنها. 

إذن فالرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وكذلك سائر الأنبياء - 

صلوات الله وسلامه عليهم- أحياء في برزحهم حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله 
-تعالى- حياة كحياة هؤلاء الشهداء الذين قال الله -تعالى- فيه م: ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربههم يرزقون * 
فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين م بحلقوا بهم مسن 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقال الله -تعالى-: فإولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أموات بل 
أحياء ولكن لا تشعرون ي . 

وقال الله -تعالى: إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقن والشهداء4ي 
)١(‏ أرض مستوية. 
(۲) البقرة: ٠١٤‏ . 


)( التعاء: 4 


۷ 4 س 


فرتية الشهادة تالت رة الير ةو لقد وروت الا حبار ااص تة 
والاثار المروية ما يدل على هذه الحملة. 

ولقد أورد الإمام القشيري جملة من الأحاديث يثبت بها ما رآه منها: 

عن عبد الله بن مسعود: عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن 
لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلافب . 

يقول الإمام القشيري تعليقا على هذا الحديث: ولا يبلغ السلام إلا 
ویکون حیا. 

ويروي الإمام القشيري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال : «أكشروا الصلاة علي» » فان الله وكل بي 
ملكا عند قبري» فإذا صلى علي رجل من أمتي» قال لى ذلك الملك:؛ تا 
محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة؟» . 

وعن أبي الدراداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعةء فإنه ليس يصلي علي أحد 
يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته» ° . 

وقال -صلى الله عليه وسله-: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة 
وليلة الجمعة» فمن صلى علي صلى الله عليه عشرا»^ . 

فالروح كانت هناك وها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق 
به بحیث تعرض عالیه صلاة من صلی علیه» ویرد سلام من سلم عليه. 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش 
ویدافع کأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك» وذلك أن الحکہم 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم. صحيح الجامع ٤(‏ ۲۱۷). 
(۲) صحيح الجامع رقم .)١١١۷(‏ 


(۳) صحيح الجامع رقم .)۱۲١۸(‏ 
)٤(‏ صحیح الجامع رقم .)١۱١١۹(‏ 


س 


ا ا ا ق 
اح ا اا ا ی ل ك ا ا ی 
الاستتباع فهكذا ذف ی رزخ بل أعظم » فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى 
وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع فإذا كان يوم حشر الأجساد 
ا و و ا ا و 
الأرواح ا ا صلا . 


ومتى أعطيت هذا الموضوع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- من عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمه وكونه روضة 
من رياض ال جنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله -تعالى- مطابق للعقل» 
وأنه حق لا مرية فيه» وان من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه 
کما قیل: 

وکم من عائب قرلا صحیحا بوي وافته من الفهم السقيم 

وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فرش واحد» وهذاأ روحه في 
النعيم ويستقيظ وأثر النعيم على بدنه» وهذا روحه في العذاب ويستيقظ 
E pg EE U e EN‏ 
أعجب من ذلك . 

إن حياة البرزخ من الأمور الغيبية. وهو ما يعبر عنه بالسمعيات وهي 


نك غا ی ری ا ناقری ن ات 
من هذا الد لا يۇمن إلا بالمعاينة واللشاهدة. 


وال فيا اك بع و ال ين رر ان 
ا ع وا اع رر م ا ارو ا ا 
التي رويت عن صحابة رسول الله -صلىی الله عليه وسلم- وعن السلف 
الصالح . 


والعقل فى هذا جال السمعى الغيبى لا مدخل له ولا مكان فهى أمور 


E? 


واعتقاد متین مکین نواجه بالموت» وما بعد الموت.. نؤمن بالأيام الأحروية 
وبالحياة البرزخحية.. وبعذاب القبر ونعيمه.. نؤمن في ثقة لا يشوبها شك أو 
وهم أو ارتياب في السمعيات بعيدة عن عقول البشر .. موقنين بالغيب 


إيقاننا بواقعنا. 
وصدق رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قي کل ما أخبر به عن هذه 
الأمور الغيبية. 


المببت ببرى ويبسمم وبرد: 

هل يعرف الميت نفس الشحص الذي يقوم له بواجباته دائما بعد وفاته 
وما هم هذه الواحبات بل رحائي أن تذكروا لي كل ما ينتفع به الميت؟ 

الجواآب: 

نعم» قد ورد ما يدل على أن الميت يعلم بعمل الجي من أقاربه وإحوته 
قال عبد الله بن المبارك: حدثي ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال: 
E O E O O‏ 
رأوا سوءا قالوا اللهم راحع به. ١‏ 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن نس بن مالك قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم 
من الأموات» فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا 
م مه" (Du‏ 
تقتھم حتی تھدیهم کما هدیتنا» ' . 1 
طويلا وفيه قال: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم مهن أهل 
الآحرة فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا: الهم هذافضلك 
ورحمتك فأعمم نعمتك عليه وأمته عليه ويعرض عليهم عمل المسيثين 


(۱) انظر (ص ٣٣۹۸‏ /ج۲) کشف الخفاء. 


£0 


فيقولون: اللهم أهمهم عملا صالخا ترضى به ويقربهم إليك. 

وروى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث عبد الغفور بسن 
عبد العزيز عن أبيه عن حده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
«تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الأنبياء 
رعلی الاباء والأمهات يوم الجحمعة فيفرحون بجحسنتنهم وتزداد وجوههم 
بياضا وإشراقًا فاتقوا الله ولذ تۇذوا موتاک» . 

وروى ابن أبي الدنيا ني كتاب (المثليات) بسنده عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله -صلی الله عليه وسلہ-: «لا تفضحوا موتاكم بسيیئات 
أعماهم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور»٠“‏ 

والأحاديث والآثار الواردة في ذلك كثيرة وقد تكفل بذ كر كثير منها 
ابن القيم قي كتاب الروح له كغيره من المؤلفين -رحم الله الجميع-. 

وأهم ما ينفع الإنسان بعد موته الصدقة والدعاء لورود القرآن والسنة 
بذلك بدون حلاف لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صا يدعو له» أحرحه البخاري 
في الأدب المغرد» ومسلم والنسائي والزمذي وأبو داود . 

جل يبري الميت زوار فبره: 

هل یری المیت زوار قبره حتی في غير يومي a‏ 


الجواآب: 
إنه قد ثبت ما يدل على أن الميت يعرف زوار قبره بعينهم ويسمع 


(۱) انظر (ص۳٣۲۰)‏ راموز الأحادیث (ص‌۳۹۷/ج١)‏ كشف الخفاء. 
(۲) يعي الأقارب. 


س f‏ س 


حطابهم ويرد عليهم السلام حتى قي غير يوم الخميس والجمعة» وإن كان 
هما أفضلية قي ذلك كصبح يوم السبت فققد روى ابن عبد البر قي 
الأسعد كار والمهد هن ديت ابن عاس قال قال رمرل اله دط لي اه 
عليه وسله-: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فیسالم 
عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» صححه أبو محمد عبد الحق. 

ولم يقيد عليه الصلاة والسلام بيوم دون يوم بل أطلق. 

ژروی ابن ابي الدنيا تي كتاب القبور له بسنده عن أبي هريره رضي 
الله عنه - أنه قال : إذا مر الرجحل بقبر أيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام 
E‏ 

وروى أيضا في كتابه المذكور بسنده عن عائشة - رضي الله عنها- 
الت : قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: «ما من رجل یزور قبر أخیه 
ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتی يقوم» . 

ويؤيد ذلك ما ورد في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك من مخاطبته 
-عليه الصلاة والسلام- لقتلى قليب بدر بعد أن قذفوا فيه بأمره -علييه 
الصلاة والسلام - وقوله للصحابة لما تعجبوا من ذلك: «والذي بعثي باحق 
ما أنتم بأمع لا أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا» . 

ومعلوم أن معرفة الأموات لزوارهم الأحياء معرفة ورؤية روحانية لا 
قلبية ولا بصرية لذهاب محال الحواس البدنية منهم مجرد الموت» ولو بقيت 
الأحسام لنحو الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كرامة هم فليس الإدراك 
قائما بها بل قد اخحتص بالأرواح. E TT‏ 
للروح. 

رحم الله أمواتنا وجميع أموات المسلمين وألحقنا بهم على الإمان 


(۱) انظر (ص۳۷۷/ج۷) قرطبي. 


الكامل» آمين. 
فظاعه الشبر 
وسهولته وسعته على المومن 

أحر ج الحاكم وابن ماحه والبيهقي وهناد في الزهد» عن هانئ مولى 
عثمان قال: کان عثمان إذا وقف علی قبر بکی حتی تبل يته فیقال له: 
تذكر الحنة والنار فلا تبكي » وتبكي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إن القبر أول منازل الأخحرة فإن نجا منه فما بععمده 
یسر منه» وإن م ينج منه فما بعده اشد منه» . وقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلہ-: «وما إلا والقبر أفظع منه» . 

وأحرج ابن ماجة» عن البراء قال: o‏ صل اله عله 
وسلم- في حنازة فجحلس على شفیر قبر فبك وأبكى حتى بل الثرى» ثم 
قال: «يا إخوتي مغل هذا فأعدوا». 

وأحرج أحمد والنسائي وابن ماحه» عن ابن عمر وقال: توفي رجحلل 
بالمدينة» فصلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا ليته قد 
مات فې غير مولده» فقال رحل من الناس: ا ر سول اه فان ان 
الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة». 

وأحر ج أبو القاسم بن منده» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسله-: «ویفسح للغریب في قبره کبعده عن أهله» . 

وأحرج ابن منده» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلی 


لله عليه وسلم-: «إنما القبر روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر 
النار» : ) 


)١(‏ أحذت جيع أحاديث هذا الباب من شرح الصدور لالامام السيوطي -رحه الله- 
وعليه تقع مسئوليتها. 


—- £ A- 


کچ ای ی ب ای > وابن بي الدنيا عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما- قال: فال رسوا ال -صلی الله عليه وسلہ- : «القبر حفرة من 
حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة» . 

. وأحرج البيهقي في عذاب القبر» وابن أبي الدنيا عن ابن عمر وان 
منده» عن علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- أنه حطب فقال: القبر حفرة 
ر ر رو ا ا 

وأحرج ابن منده» عن أبي هريرة عن رسول الله -صلىس الله عليه 

وسلم- قال: «المؤمن في قبره في روضة خضراء يرحب قبره سبعین ذراع 
وينور له كالقمر ليلة البدر» . 

عن معاذة قالت: قلت لعائشة -رضي الله عنها- E‏ 
ا إن کات موا فم ےی قر 
ارعن دراغا. 

قال القرطبي: وهذا إنغما يكون بعد ضيق القبر والسؤال» وأما الكافر 
فلا يزال قبره ضيقا عليه» وقوله -صلى الله عليه وسلم- في القبر وإنه 
«روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . محمول عندنا على 
الحقيقة لا الجاز » وإن القبر يملا على المؤمن حضراء وهو العشب من النبات» 
وقد عينه ابن عمر» وقي حديثه أنه الريحان» وذهب بعض العلماء إلى حمل 
رام طيتب عه ورا ر سے عله ی ری عة کی 
يقال فلان في الحنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة» وكذاف ضده. قال 
القرطبي: والأول أصح. 

وأحرج أحمد في الزهد» وابن أبي الدنيا في كتاب (القبور) عن وهب 
ابن منبه قال: کان عیسی -عليه السلام- ااال فرت الحواريون 
فذ كروا القبر ووحشته وظلمته وضيقه» قال عيسى: كنتم في أضيق منه ف 
أرحام أمهاتكم» فإذا أحب الله -تعالى- أن يوسع وسع. 

وأحرج ابن أبي الدنيا ني كتاب (الحتضرين) عن أبي غالب صاحب 


¢۹ 


انى أمامة فن الشام حنضره آلوت» قال لعمه: ارايت لو أن اله ضعي إلى 
والدتي ما كانت صانعة بي؟ فقال : إذن والله كانت تدخلك الجنةء قال : فهو 
اه ارخ مو رادي تقض الي تد جات ابرع به ف 
باللبن '“ فسويناه عليه» فسقطت منه لبنة» فوثب عمه فتأخر» فقلت: ما 
شأنك؟ قال : ملئ قبره نورا وفسح له مد بصره. 

وأخرج من طريق محمد بن آبان» عن حميد قال : کان لي ابن أخت 
ETS LENT EEE‏ : فاطلعت في اللحد فإذا هو مد 
بصري» قلت لصاحبي : رأيت؟ قال: نعم فليهنك ذلك قال: فظننت أنه 
بالكلمة التي قالها. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» عن أبي بكر بن مرم عن الأشياخ»› 
قال کان شيخ من بنى الحضرمى بالبصرة؛ وکات شیخا صا ا وکان له ابن أ ا 
یصحب القینات ' فکان یعظه فمات الفتی» فلما أنزله عمه في قبره» فسوى 
عليه التراب شك في بعض أمره » فنز بعض اللين ونظر في قبره» فإذا قبره 
أوسع من جبانة البصرة» وإذا هو في وسط منهاء فرد عليه اللين ثم سأل امرته 
عن عمله » فقالت E OE‏ : أشهد أن لا إله إلا الله ء 
E E E N I E‏ 
یتولی عنها. 

وقال أبو الحسن البراء : حدثني عبد الرحمن بن أحمد E‏ 
على بن محمد » حدثنا يزيد بن نوح النخعي » قرأته لشريك بن عبد الله قال : 
صليت بالكوفة على ميت» ثم دخلت قبره» فبينما أنا أصلح عليه اللبن وقعت 
لبنة من القبرء وإذا آنا بالكعبة والطواف قد مثلا لي في القبر “. 


١ (‏ ) الطوب. 
( ۲ القينات أي المغنيات والراقصات واللهو. 
( ۳ ) انظر كتاب شرح الصدور للسيوطي وفي النفس منه شيء. 


وني كتاب (الديباج) لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الجبلي» معت 
عبد الله بن محمد العبسي يقول: حي عمر بن مسلم عن رجحلل حفار 
للقبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث» فاشتد على الحر» فألقيت 
کو ع E‏ ر ت 
شخحصين على فرسين أشهبين» فوقفا على الققرر الأول» فقال أحدهما 
لصاحبه: اكتب» فقال: وما أكتب» قال: فرسخ قي فرسخ" ثم تولا إلى 
الآحر الذي أنا فيه. فقال: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: فتر فى ف02 
فعدت أنظر اللحنائز» فجيء برحل معه نفر يسير» فوقفوا على القبر الأول » 
Eley CS E a‏ 
شيء» فجمعنا له دراهم» فقلت : ردوا الدراهم على عیاله » ودفنته ثم أتي 
بجنازة ليس معه إلا من يحملها فسألوا عن القبر فجاءوا إلى القبر الذي قلا 
مد البصيرة. قلت : ا : إنسان غريب مات على مزبلة» 
ولم يکن معه شيء. فلم آذ منهم شيئا ودفنته وقعدت أنظر الثالث» فلم 
أزل أنتظره العشاءء فأتي بجنازة امرأة لبعض القواد فسألتهم الثمن» فضربوا 
برسي ودفنوها فيه“ 

وخر ج ان أي الد عن ر ن سات فل هكد ر ما 
يدل في حفرته» فقال: إن الذي سهل على الجنين قي بطن أمه قادر أن يسهل 
عليك. وأخحرج ابن أبي الدنيا من طريق ابي غطفان المري قال: قال عمر: يا 
رسول الله» لو فرعتن أحيانا لفزعناء فكيف بظلمة القبر وضيقه؟ فقال رسول 


الله کن لله عليه وسلہ-: «إعا يتوفى العبد على ما قبض عليه» . 


)١(‏ الملابس الخارجية. 

(۲) نام فيه. 

(۳) الفرسخ: ثلاثة أميال وا ميل )١۷٤۸(‏ مثرا فيكون الفر سخ: )٥٤۱(‏ مزا 
)٤(‏ الفتز هو: ما بين الإبهام و 

)٥(‏ يعن دفنوا المرأة وم يعطوه شيا 


إ © 


وأحرج الآحري في كتاب (الغرباء) عن الصلت قال: حدثيْ أبو اليزيد 
رحل من أهل البحرين قال : غسلت رجلا ميتا بالبحرين» فإذا مكتوب على 
لحمه: طوبى لك يا غريب» فذهبت أنظرء فإذا هو بين الجلد واللحم. 

وأخحرج ابن عساكر تي (تاريخه) عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة بن 
أبي معيط» قال: حضرت جنازة الأحنف بن قيس فكنت فيمن نزل قره» 
فلما سویته رأیته قد فسح له مد بصره فأحبرت بذلك أصحابه فلم یروا ما 
رأيت. وأخرج أبو الحسن بن السري ني كتاب (كرامات الأولياء) عن 
إبراهيم الحنفي قال: صلب الحجاج مهانة الحنفي على باب» وكان يصلب 
القراء على بابهم» فكنا نرى الضوء عنده في الليل. وأحرج ابن أبي شيبة تي 
الصنف وأبو داود في سننه» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما مات 
النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال ني قبره نور. وأحرج أبو نعيم» عن المغيرة بن 
حبيب أن عبد الله بن غالب الداني قتل قي المع ركة شهيداء فلما دفن أصابه 
من قبره رائحة المسك» فرآه رحل من إخحوانه قي منامه قال: ما صنعت؟ قال: 
بحسن اليقين وطول التهجد» وظماً الهواحر» قال: فما هذه الرائحة الطيببة 
ال توحد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظماً. 

وأحرج أحمد في الزهدء عن مالك بن دينار قال: نزرلت في قبر عبد اللّه 
ابن غالب» فأحذت من ترابه» فإذا هو مسك» وفتن الناس به» بعثت إلى قبره 


فسوي. اآھه. 


~0 


الفصل الثاني 


الروح 
وأقوال العلماء و 
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-١‏ هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قسال: 
«ما من مسلم يمر على قبر آخیه کان يعرفه في الدنيا » فيسلم عليهء إلا رد 
الله عليه روحه» حتی يرد عليه السلام» . فهذا نص بې أنه یعرفه بعینه» 
ويرد عليه السلام. 

وف الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسلم-» من وجوه متعددة أنه 
أمر بقتلى بدر فألقوا ثي قليب» ثم حاء حتى وقف عليهم» وناداهم 
بأمائهم: «یا فلان ابن فلان» ويا فلان E‏ 
ربكم حقا؟فاني وجدت ما وعدني ربي حقا»» فقال له عمر: اول 
ما تخاطب من أقوام قد جحيفو فقال: «والذي بعثني بالحق» ما أنتم بأسمع لا 
أقول منهم» ولکنهم لا يستطيعون جوابا» . 

وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين 
له إذا انصرفوا عنه" . 

وقد شرع البي -صلى الله عليه وسلم- لأمته» إذا سلموا على أمهل 
القبور» أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: «السلام عليكم دا 
قوم مؤمنين» “ . وهذا حطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا 
الخطاب .عنزلة حطاب لملعدوم والجماد. 

والسلف”" ججمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بان اميت 


يعرف زيارة الجي له ویستبشر به. 


.1۸/ رواه البخحاري في باب الجنائر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» والنسائي وابن ماجحه في الجنائز والإمام أحمد في مسنده. 

(۳) السلف: الصحابة» والتابعون وتابعو التابعين وزاد بعضهم: هم أهل القرون الثلاثة 
بدءا من قرن البي -صلى الله عليه وسلم- والسلفي: من يرحم قي الأحكام 
الشرعية إلى الكتاب والسنة» ولا يلترم عذهب معين. 


قال ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور: 
باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء. 

ENO SAE EE E OE a 
يد بن أسل عن عائشة = رضي الله تعالى عنها = قالت: قال رسول الله‎ 
-صلى الله عليه وسلم-: «ما من رجل يزور قبر أخيه» ويجلس عنده إلا‎ 
. استأنس به» ورد علیه» حتی یقوه»‎ 

حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزازء أحبرنا 
هشام بن سعد » حدننا زید ب بن أسلم» عن ابي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
قال: إذا مر الرحل بقبر أخحيه يعرفه» فسلم عليه» رد عليه السلام» وعرفه» 
وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام . 

حدثنا محمد بن الحسين» حدثي يحيى بن بسطام الأصغفر»ء حدثلي 
ر اعات ری ا ر عا ری 
CT‏ 
انت ؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الحنة. أنا ونفر من أصحابي» 
بجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها صبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلقى أخبا ركم 
قال: قلت: أحساد کم ام آرواحک؟ قال: هيهات بليت الاحسحمح وإما 
تتلاقی الأرواح» قال: قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم» نعلسم 
بها عشية الجحمعة كله» ويوم السبت إلى طلوع الشمس» قال: قلت: فكيف 
ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 

وخا اغا ن الکن دی یک بو غ لا ین 
القصاب» قال : كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتسى 
نأتي الجبان» فنقف على القبور» فنسلم عليهم» وندعو هم» ثم ننصرف» 
فقلت ذات یوم: لو صیرت هذا اليوم يوم الاثنين» 0ا ي 
يعلمون بزوارهم يوم احمعة» ويوما قبلها ويوما بعدها. 


“ن — 


حدثني محمد» حدثنا عبد العزيز بن أبان قال : حدثنا سفيان الثوري»› 
NE Cog SN EN EE‏ 
علم الميت بزيارته» فقيل له وكيف ذلك» قال لمكان يوم الجمعة. 

حدئنا خالد بن خداش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن أبي التياح 
قال : كان مطرف يغدوء» فإذا كان يوم الجمعة أدلح” '. قال: وسمعت أبا 
التياح يقول : بلغنا أنه كان ينور له في سوطه» فأقبل ليلة» حتى إذا كان 
عند مقابر القوم وهو على فرسه» فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا 
على قبره» فقالوا : هذا مطرف يأتي الجمعة» قلت : وتعلمون عند كم يوم 
الجمعة؟ قالوا: نعمء ونعلم ما يقول فيه الطير» وما يقولون؟ قالوا: يقولون: 
سلام سلام . 

حدثني محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن أبي بكير» حدثني 
الفضل بن موفق ابن خال سفيان بن عيينة» قال : لما مات أبي جزعت عليه 
جزعا شدیدا» فکنت آتي قبره في كل يوم» ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله 
و و ا عا ا ی 
كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانه» عليه سحنة 
A EC E‏ 
قلت : وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال : ما جغت مرة إلا علمتهاء قد كنت تأتيني 
انس جه و اسر بك ومر من خو بوعان قال فكت انيه بعك ذلك 

حدنني محمد» حدثني يحیى بن بسطام» حدثني عثمان بن سودة 
الطفاوي» قال: وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها راهبة قال: )ا 
احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخري وذخيرتي » ومن عليه 


ES 
E 


0 


اعتمادي فی حیاتی وبعد موتی› لا تخذلنی عند الموت» ولا ونس کی 
ولأهل القبور» فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها یا ماه كيف أنت؟ قالت : 
أي بنی› إن للموت لكربة شد يدة) وإنى بحمد الله لفى برزخ محمود نفترش 
فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور» فقلت لها: 
ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت : وما هى؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من 
زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بعجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك . 
ا ا وا وجرا ل ن ی دن 


حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور» قال : 
لما كان زمن الطاعون»ء كان رجل یختلف إلى الجبان» فيشهد الصلاة على 
ار فا ای وف غل اب لار فال اس اله وک ورخ 
غربتكم» وتجاوز عن مسيغكم» وقبل حسناتکم» لا يزنك على هؤلاء 
الكلمات . قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو 
کا کت ادع قال: فبينا أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني› فقلت : ما 
أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك 
عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» فقلت : وما هى ؟ قالوا: الدعوات 
التی كنت تدعو بهاء قال : قلت : فإنى أعود لدل قال فما تر ها بعد 

حدثنی محمد» حدثنی أحمد بن سهل»› حدتنی رشدین بن سعد» عن 
رجل» عن يزيد بن أبي حبيب» أن سليم بن عمير» مر على مقبرة وهو حاقن 
قد غلبه البول» فقال له أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت فى بعض 
خفرهاء فیکی» ثم قال سبحان الله واللّه إني لأستحي من الأموات كما 


أستحى من الأ حياءء ولولا أن الت ت لك ا اتج مه 


0O A‏ س 


وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه» قال 

عبد الله بن المبارك: حدثي ثور بن يزيد عن إبراهيم» عن أبي أيوب» قال: 

تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشرواء وإن 
رأوا سوعا قالوا: اللهم راع به. 

و الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثشني محمد 
احي» قال : دحل عباد بن عباد على إبراهيم بن صاح» وهو على فلسطين»› 
فقال: عظي» قال: بم أعظك أصلحك الله بلغي أن أعمال الأحياء تعسرض 
على أقاربهم الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من عملك فبکی إبراهیم حتى احضلت ليته. 

لان ا الدنيا: وحدثي محمد بن الحسين» حدثى خالد بن عمرو 
الأموي» حدننا صدقة بن سليمان الجعفري» قال: انت ل شرة ”مجحة» 
فمات أبي » فأنبت وندمت على ما فرطت » قال: ثم زللت أما زلة» فرأيت 
ابي في المنام» فقال: ا ان ر ا 
فنشبهها بأعمال الصالحين» فلما كانت هذه المرأة استحييت لذلك حياء 
وا رن ن جر م ارات قال فكت اع هد وك 
لق اق ارد و ار و اك 
رحعة فيها ولا حور يا مصلح الصالحين» ويا هادي المضلين» ويا أرحم 
الراحهمين. 

وهذا باب في آثار كثيرة عن الصحابة» وكان بعض الأنصار مسن 
أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند 
غد ال ان وواه کال برل ذلك بود ان اد هتن ال 


)١(‏ حور: حار حورا وحئورا: رحع. وقي التنزيل العزيز: #إنه ظن أن لن يحوري. 
[الانشقاق:٤ .]١‏ 


~0۹ - 


ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنهم يشعرون به لا 
ر فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال 
زاره» هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام عليهم 
أيضا » فإن السلام علي من لا يشعر ولا يعلم بالسلم حال» وقد علم البي - 
صلى الله عليه وسلم- أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم مهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحققون» يرحم الله 
لمستقدمين منا ومنكم والمستأحرين» نسأل الله لنا ولكم العافية . 

وهذا السلام» والخطاب» والنداءء لموجود يسمع» ويخاطب» ويعققل»› 
ويرد» وإن لم يسمع المسلم الردء وإذا صلى الرجل قريبا منهمم شاهدوهء 
وعلموا صلاته» وغبطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: أحبرنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» 
أن ابن ساس خر ج في حنازة في يوم وعليه ثياب حفاف» فانتهى إلى قر» 
قال فصلیت ر كعتين ثم اتكأت عليه» فوالله إن قلي ليقظان إذ معت صوتا 
من القير: إليك عن لا تؤذني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون وحن قوم نعلم 
افو ا اخ م ا ا 
علم باتكاء الرحل على القبر وبصلاته. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي الحسين بن علي العجلي» حدثنا محمد بن 
الصلت» حدثنا إماعيل بن عياش» عن ثابت بن سليم» حدثنا أبو قلابة قال: 
أقبلت من الشام إلى البصرة » فنزلت منزلاء فتطهرت وصليت ركعتين بليل 
ثم وضعت رأسي على قبر» فنمت» ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيي 
يقول: قد آذيتن منذ الليلة» ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون» وحن نعلم 


(۱) رواه مسلم في الجنائز )١٠۳(‏ والنسائي في الجنائز )٠١۳(‏ وابن ماحه في الجنائز 
)۳٦(‏ وأحمد في مسنده .)٠۰٠۰/۲(‏ 


a NOE Ea, 
فيهاء ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيراء أقرئهم منا السلام» فإنه يدخل علينا‎ 
من دعائهم نور أمثال الجبال.‎ 


وحدثني الحسين العجلي : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا مالك بن 
مغول عن منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت إلى الجبانة فجلست فيها 
فإذا رجل قد جاء إلى قبر فسواه» ثم تحول إلي فجلس» فقال: فقلت : لمن هذا 
القبر؟ قال : أخ » فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله رأيته فيما يرى النائم» 
Ey OLDE ello E ES‏ 
أقولها أحب إلي من الدنيا وما فيهاء ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنونني» 
فإن فلانا ا ی ی ری ا ا ای ا ف 
ا 

حدثني أبو بكر التيمي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن 
سعد» حدثني حميد الطويل» عن مطرف بن عبد الله الحرشي» قال رجا 
إلى الربيع في زمانه فقلنا : ندخل يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على المقبرة» 
قال : فد خلنا» فرأيت جنازة في المقبرة» فقلت : لو اغتنمت شهود هذه الجنازة 
فشهدتهاء قال: فاعتزلت ناحية قريبا من قبر» فركعت ركعتين خففتهما لم 
أرض إتقانهما» ونعست» فرأيت صاحب القبر يكلمني» وقال: ركعت 
ركعتين لم ترض إتقانهما؟ قلت : قد كان ذلك» قال : تعلمون ولا تعملون» 
ولا نستطيع أن نعمل» لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا 
بحذافیرها؟ فقلت: من هاهنا؟ فقال: كلهم مسلم» وکلهم قد أصاب خیراء 
فقلت : من هاهنا أفضل؟ فأشار إلى قبر» فقلت في نفسي : اللهم ربنا أخرجه 
لي فاکلمه» قال: فخرج من قبره فتی شاب» فقلت : أنت أفضل من هاهنا ؟ 
E E E E EE‏ 


ا 


لك ذلك السن فأقول: نلت ذلك بطول الحج» والعمرة» والجهاد فى سبيل 
ال ال قال ل اغا الات فرق ال ر عله فلك 
وهذه المرائي وإن لم تصح .عجردها لإئبات مثل ذلك فهي على كثرتها 
وأنها لا بحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى» وقد قال البي -صلى 
له عليه وسلم-: «أرى رؤياكم قد تواططأت على أنهافي العشر 
الأواخر» -يعن ليلة القدر- فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان 
کتواطۇ روایتهم له وکتواطۇ رايهم على استحسانه واستقباحه» ومارآه 
ااا قو ع ی و ر و و خد ا ا 
على أنا لم نثبت هذا مجرد الرؤيا بل ما ذكرناه من الحجج وغيرها. 
ne ak‏ 
فروی مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شاسة المهري» قال: 
حضرنا عمرو بن العاص وهو قي سياق الموت » فبكى طويلاء وحول وحهه 
إلى الجدار » فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه أما بشرك رسول الله -صلى 
الله عليه وسلہ- بکذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإ ني كنت على أطباق ثلاث» لقد رأيتيٰ 
زا ل ل ع ی 
أن أكون قد استمکنت منه فقتلته» فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
النار» فلما حعل الله الإسلام في قلي لقيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقلت: ابسط يدك فلاأبايعك» فبسط مينه» E EG‏ 
فقال: مالك يا عمو قال قلت روت ان اشوط فال ظط ماد 


- رواه البخاري في ليلة القدر (۳) ومسلم ف الصيام (ه٠٠) ومالك في الموطا‎ )١( 
.)1/۲( وأحمد ف مسنده‎ )١ ٤( باب الاعتكاف‎ 


قلت: أن يغفر لي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن المجرة 
تهدم ما کان قبلها وأن الحج هدم ما کان قبله؟ وما كان أحد أحب إل من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » ولا أحل ثي عي منه» وما كنت أطيق 
أن ملا عيي منه إحلالاً له» ولو سغلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن 
أملاً عيي منه» ولو مت على تلك الحال لرحوت أن أكون من أهل الحنة» نم 
ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مت فلا تصحبي نائحة» ولا 
نار» فإذا دفتتموني فسنوا على الراب سنا » ثم أقيموا خول: قیزی فدر ها 
تحر جزور ويقسم لحمها» حتى أستأنس بكم » وأنظر ماذا أراحع به رسل 
ربي » فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم. 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم 
وق ادو ول الق وو ن د د و و و ا غد ر 
سورة البقرة. ومن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن» وكان الإمام أحمد ينكر 
د ف ا ر 

وقال الخلال في الجامع» كتاب القراءة عند القبور: أحبرنا العباس بن 
محمد الدوري» حدثنا بحيى بن معين» حدثنا مبشر الحلي» حدلى عبد الرحمن 
ابن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه» قال: قال إذا نامت فضعي في 
اللحد» وقل: ام ارغ فا رول ا ا ره 
واقرأً عند رأسي بفاتحة البقرة» فإني معت عبد الله بن عمر يقول ذلك. 

قال عباس الدوري سألت أحمد بن حنبل» قلت: تحفظ ف القراءة على 
ی و ا ا 

قال الخلال: وأحبرني الحسن بن أحمد الوراق» حدثي علي بن موسى 


إلحداد -و کان ضا قال : کنت مع أحمد بن حنبل ومد بن قدامة 


ن ٌ ۶ 
(۱) سن الزاب سنا: صبه صبا سهلا. 


٦‏ س 


الجوهري في جنازة » فلما دفن الميت حلس رحل ضرير يقرا عند القبر» فقال 
E A E SE‏ 
ابن قدامة لأحمد بن حنبل: AEG‏ تقول تي مبشر الحلي؟ قال: نقة 
قال : کتبت عنه شیغا؟ قال: ن ی ی ی ا 
ابن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة 
وحاتمتهاء وقال معت ابن عمر يوصي بذلك» فقال له أحمد: فارحع وقل 
للرحل يقرا 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند 
القبر فقال: لا بأس بها. 

وذكر الخلال عن الشعي قال: كانت الأنصار إذا مات هم اليت 
احتلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن. قال: وأخبرني أبو يحيى الناقد» قال 
ممعت الحسن بن الجروي» يقول: مررت على قبر أحت لي» فقرأت عندها 
بارك لما يذكر فيهاء فجاءني E CT N NS‏ 
حزی الله أبا على حيرا فقد انتفعت ما قراً. 

أحبرني الحسن بن الميشم قال: معت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت 
أبي نصر بن التمار يقول: كان رجحل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة» فيقرأً 
سورة يس» فجاء قي بعض أيامه فقرأاً سورة يس» ثم قال: اللهم إن كنت 
تاوا 3 0 ا ا د و و 
الجمعة الى تليها حاءت امرأة فقالت: أنت فلان ابن فلانة؟ ققال: نعم 
قالت: إن بنتا لي ماتت » فرأيتها في النوم حالسة على شفير قبرهاء فقلت: ما 
أحلسك هاهنا؟ فقالت : إن فلان ابن فلانة حاء إلى قبر أمه فقرأً سورة يس» 
وجحعل ثوابها لأهل المقابر» فأصابنا من روح ذلك» أو غفر لناء أو نحو ذلك. 


E SS‏ عن البي ي 
e‏ نه قال: as‏ ك 
ا e‏ يراد به القراءة عند القبرء والأول أظهر لوجر 

الأول: أنه نظير قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. 

الثاني: انتفاع اححتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد 
وال باجحنة لأهل التو حيد وغبطة من مات عليه بقوله: ظیا ليت ٿومي 
يعلمون ا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4“ فتستبشر الروح بذلك» 
فتحب لقاء اللّه» فيحب الله لقاءهاء فإن هذه السور قل القران ا 
خحاصية عجيبة في قراءتها عند الحتضر. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت 
عبد الأول وهو في السياق» وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء 
وضحك وقال: يا ليت قومي يعلمون ا غفر لي ري وجعلني من 


الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قدما وحديثا يقرءون (يس) عند 


)١(‏ حديث ضعيف» فلا حجة لمن يقول به قي جواز قراءة القرآن عند القبر أو عند 
الاحتضار. 

(۲) رواه مسلم» وأبو داود» والزمذي والنسائي وابن ماجه في الجنائز وأحمد في 
مسنده (۳/۳). 

(۳) سورة يس الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ حديث (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس) لا يصح عن النى - صلى الل عليه 

وسله-. 

)١(‏ هو بو الفرج عبد الرمن بن علي الحجوزي (ت۹۷ه) مشهور بكثرة 
تصانيفه» يي اللغة والدين. وهو أحد كبار أئمة السلف. من كتبه (فنون الأفنان ق 
عجائب علوم القرآن) محطوطة في المكتبة التيمورية برقم (۲۲۲) تفسير. 


-“ 0 


احتضر. 


الرابع ا ا ا ا 
i‏ لك افر اد 


فی آخر عهده بالدنيا هو المقصود» وأما قراءتها عند قبره فانه لا بات غل 
ذلك ان الثواب اما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من اميت 


وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا فقال: ذكر ما 
O ag es E‏ 
عرو و ارف ا ا ج وا ا ع 
من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام» . وروی هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا قال : ر«فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام). 


ل ويروى من حديث عائشة -رضي الغا الت قال رسول 
استأنس به حتی یقوم) : 


واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب با رواه أبو داود في سننه من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ««ما من أحد 
يسلم علې الا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام قال : وقال 
سليمان بن نعيم: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم» فة فقلت : يا 
E Eg a a‏ 
وأرد عليهم» قال: وكان -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم أن يقولوا إِذا 
دخلوا المقابر: السلام عليكم أهل الديار. .. الحديث . قال: وهذا يدل على 


ي 


أن الت يعرف سلام من يسلم عليه» ودعاء من يدعو له. 

قال آبو حمد: ويذ كر عن الفضل بن الموفق» قال: كنت آتي قبر أبي 
المرة بعد المرةء فأكثر من ذلك » فشهدت يوما حنازة في المقبرة الي دفن فيها 
4 ت اواك لعلمي ااك فل ارا ت 
بي» لا أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلى وتقعد 
عندي» ثم تقوم» فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن بشار الكوقي قال: حدثي الفضل 

وصح عن عمرو بن دینار أنه قال: ما من میت موت إلا وهو يعلم ما 
يکون قي أهله بعد ه» وأنهم ليغسلونه ویکفنونه) وإنه لينظر إل 

وصح عن جحاهد أنه قال: إن الرحل ليبشر ف قبره بصلاح ولده من 
بعدذه . 

وال عل ها اا ها رى غل غيل الا اول اق م 
تلقين الميت في قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» 
وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد -ر هه تفاخ واحتج عليه 
بالعمل. 

ويرویى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي 
أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات أحدكم 
فسويتم عليه الراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يافلان 
ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب» ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية. فانه 
يستوي قاعداء ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول: أرشدنا رمك الله 
) ولکنکم لا تسمعون» فيقول اذ كر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا 


إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناء 
وعحمد نبیاء وبالقرآن ماما فان منکرا ونکیرا یتأخر کل واحد منھما 
ویقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته؟ ویکون الله ورسوله 
حجیجه دونهما. فقال رجل: یا رسول الله فان لم یعرف أمه؟ قال: ينسبه 
ال أمه حوای» ٩‏ 

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار كاف ف العمل به» وما أجرى الله سبحانه العادة 
e NE‏ 
وأوفرها معارف تطيق على خاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن 
ذلك لا ينكره منها منكر » بل سنه الأول للآحرء ويقتشدي فيه الأحر 
بالأول» فلولا أن المحاطب يسمع لكان ذلك بعنزالة الخطاب للتزاب 
والخشب والحجر والمعدوم» وهذا وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على 
استقباحه واستهجانه. 

وقد روی ابو داود فی سننه بإسناد لا بأس به أن البي -صلى الله عليه 
وسلہ- حضر جنازة رحل» فلما دفن قال: «سلوا لأخيكم التبيت» فإنسه 
اللآن يسأل». فأخبر أنه يسأل حينعذء وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 

وقد صح عن البي -صلى الله عليه وسلم- أن الميت يسمع قرع نعاهم 
إذا ولوا منصرفين. 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال: مات أخ لي فرأيته في النوم 
فقلت: يا أحى ما كان حالك حين وضعت قي قبرك؟ قال: أتاني آت 
O E‏ ۰ 


)١(‏ الحديث ضعيف ولا يصح العمل به» إذ م يرو ذلك عن البي -صلى الله عليه 
وسلہ- ولا أحد من الصحابة على شدة اتباعهم هدي البي -صلى الله عليه وسلم- 
وما مم يکن يومئذ O‏ اليوم ا 


-“٦A-¬- 


وقال شبيب بن شيبة: أوصتن أمي عند موتهاء E‏ 
دفنتيٰ فقم عند قبري وقل: يا أم شبيب» قول لا إله إلا الله فلما دفتتهء 
قمت عند قبرها فقلت: يا ام شبيب» قول: لا إله إلا الله» ثم انصرفت» فلما 
كان من الليل رأيتها في النوم فقالت : يا بي » كدت أهلك لولا أن تدا رك 
لا إله إلا الله» فقد حفظت وصين يا بئ. 

وک ای ا ع ا ت یل را ازب بے عا 
قالت: رأيت سفيان بن عيينة في النوم فقال: حزى الله أحى أيوب عى حيرا 
فنه يزورني کثیرا» وقد کان عندي الوم فقال أيوب: نعم حضرت المبان 
اليوم فذهبت إلى قبره. 

وصح عن اد بن سلمة عن ثابت» عن شهر بن حوشب» أن 
الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متآحيون» قال صعب لعموف: أي 

أحي آینا مات قبل صاحبه فلیتراء له قال: أو یکون ذلك؟ قال: نعم. فمات 
صعب» فرآه عوف فیما یری النائم أنه قد أتاه» ل أحي» 
قال : نعم» قلت: ما فعل بكم؟ قال : غفر لنا بعد المصائب . قال: ورات 
لمعة سوداء قي عنقه» قلت: أي أحي: ما هذا؟ قال: عشرة دنانير استسلفتها 
من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه إياها » واعلم أياي أحي أنه ل¿ 
بحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بى خحبره» حتى هرة لنا ماتت 
La a Na OA‏ 
ا 
تصنعون بت ركة إحوانكم؟ تقربنا منذ مات صعب. قال: فاعتللت ما يعتل 
به الناس» فنظرت إلى القرآن» فأنرلته» فانتثلت ما فيه فو حدت الصرة الي 
فيها الدنانير» فبعثت بها إلى اليهودي» فقلت: هل كان لك على صعب 


شی ء؟ 


1 


4 


قال“ : رحم الله صعباء کان من خیار اصحاب رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - هي له» قلت: لتخبرني. قال: نعم» أسلفته عشرة دنانير» 
فتبذتها إليه» قال: هي وال بأعيانهاء قال: قلت هذه واحدة: قال: قلت: هل 
حدث فیکم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم» حدث فینا کذا حدث» 
قال: قلت: اذكرواء قالوا : نعم» هرة ماتت منذ أيام» فقلت هاتان اثنتشان. 
قلت: أين ابنة أحي؟ قالوا : تلعب» فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة» 
فلت امترصوا بها مغرو فا ات ق س آنا 

وهذا من فقه عوف -رحه الله- وكان من الصحابة حيث نفذ وصية 
الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن الي أحبره بها من أن 
الدنانير عشرة وهي في القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما قي الرؤيvء‏ 
فجزم عوف بصحة الأمر فأعطى اليهودي الدنانيرء وهذا فقه إنما يليسق 
بأفقه الناس» وأعلمهم» وهم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ولعل أكثر المتأحرين ينكر ذلك ويقول كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير 
من ت رکة صعب وهي لأيتامه وورئته إلى يهودي منام؟ 

ونظير هذا من الفقه الذي حصهم الله به دون الناس قصة ثابت بن 
قيس بن شماس» وقد ذكرها ابو عمر بن عبد البر وغيره قال أبو عمر: أخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو الزنباع روح بن 
الفر ج» حدثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني» حدتنا مالك بسن 
أنس عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري» عن ثابت 
ابن قيس بن ماس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : ريا 
ثابت أما ترضى أن تعيش حيدا وتقتل شهدا وتدخحل الجنة ؟ » قال 
مالك: فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدا. 

قال ابو عمرو روى هشام بن عمار عن صدقة بن خحالد» حدثنا عبد 


)١(‏ أي اليهودي. 


کا 


ار ھن ر رو ن خاد قال حدئيٰ عطاء الخراساني» قال: حدنتي ابنة 
ا E‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفهوا 
أصواتكم فوق صوت البي4' دحل أبوها بیته وأغلق عليه بابه» ففقده 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأرسل إليه يسأله ما حبره؟ قال: انا 
رحل شديد الصوت» أحاف أن يكون قد حبط عملي» قال: لست منهم بل 
تعيش بخير وتموت بخير. قال: ثم أنرل الله: إن الله لا يحب كل مختصال 
فخور) فأغلق عليه بابه وطفق پیک » ففقده رسول اله - صلی الل 
عليه وسلم- فأرسل إليه فأخحبره فقال: يا رسول اللّه» إني أحب الجحمال» 
وأحب أن أسود قومي . فقال : لست منهم بل تعيش حيداء وتقتل ا 
وتدحل الحنة. قالت: فلما كان يوم اليمامة حرج مع خالد بن الوليد إلى 
مسيلمة» فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا 
کنا نقاتل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم حفر كل واحد له 
حفره فشبتاء وقاتلا» حتى قتلا وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة» فمر به 
رحل من المسلمين فأحذها » فبينما رحل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت قي 
منامه فقال له أوصيك بوصية» فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه» إني لها 
قتلت أمس مر بي رحل من المسلمين فأحذ درعي» ومنزله في أقصى الناس» 
وعند خبائه فرس يستن قي طوله » وقد كفأً على الدرع برمة وفوق البرمة 
رحل» فأت خالدا فمره أن بيعث إلى درعي فيأحذها. وإذا قدمت المدية 
على خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعن أبا بكر الصديق» فقل 
له: إن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقى عتيق» وفلان فأتى 
اج عا ا عر فت ال رع ا ا روت ایک رر 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية۲ 
(۲) سورة لقمان الآية :1۸ ' 
(۳) البرمة: القدر من الحجر. 


۷ | - 


فأجاز وصيته› قال: ولا لاحات وصيته بعد موته غير ابت بن 
قيس -ر هه الله انتهی ما ذکره ابو عمرو. 
فقد اتفق حالد» وأبو بكر الصديق» والصحابة معه» على العمل بهذه 
الرؤياء وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممن هي في يده» ودا حخض 
الفقه. ) 
وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوحين ما 
يصلح له دون الآحر بقرينة صدقه فهذا أولى. 
وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعي للحائط بوجود الاجر إلى جانبه 
E‏ 
وقد شرع الله حد المرأة بأمان الزوج وقرينة تكون هماء فإن ذلك من 
أظهر الأدلة على صدق الزوج. 
وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيعان المدعين مع القرينة 
الظاهرة من اللوث. 
وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة ميتم إذا مات في 
السفر وأوصى إلى رحلين من غير المسلمين» فاطلع الورنة على خيانة 
الوصيين بأنهما يحلفان بالله ويستحقانه» وتكون أمانهما أولى ممن أمان 
الوصيين» وهذا أنزله الله سبحانه قي آحر الأمر في سورة المائدة» وهي ممن 
القرآن نزولا ولم ينسخها شيء» وعمل بها الصحابة بعده. وهذا دليل 
على أنه يقضى في الأموال باللوث» وإذا كان الدم يباح باللوث ني القسامة 
فلأن يقضي باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأموال أولى وأحرى. 
وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق حتى 


ا 


VY — 


Aaaa 
وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق‎ 
وامرأة العزيز أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف › ا المرأة» ولم ينكر‎ 

لله سبحانه عليه ذلك» بل حکاه عنه تقريرًا له. 
خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نبي الله سليمان بن داود أنه 

E a 
ائتوني بالسكين أشق الولد بينكما . فقالت الكبرى: نعم» رضيت بذلك‎ 
للتسلي بفقد ابن صاحبتهاء وقالت الأخرى : لا تفعل هو ابنها. فقضى به لها‎ 
للشفقة والرحمة التي قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى» ويبقى حًا‎ 
وتنظر إليه.‎ 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدلهاء وشريعة الإسلام تقرر مغل هذا 
وتشهد بصحته» وهل الحكم القيافة” '“ وإلحاق النسب بها للاعتماد على قرائن 
الشية مع اشتباهها وخفاتها غالا ؟ 

المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك» وقصة ثابت ابن 
قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن» بل هي أقوى من مجرد وجود الآجر 
ومعاقد القمط» وصلاحية امتا للمدعي دون الآخر في مسألة الزوجين» 
والصانعين» وهذا ظاهر لا خفاء به» وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته» وبالله 
التوفيق . 

والمقصود جواب السائل وأن الميت إذا عرف مغل هذه الجزئيات 
وتفاصیيلها فمعرفته بزيارة الجي له وسلامه عليه ودعائه له أولی وأحری. 
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۲- أن أرواح الموتی هل تتلاقی وتتراور وتقذاكر آم لا 

وهي أيضا مسألة شريفة كبيرة القدر» وجوابها أن الأرواح قسمان: 
أرواح معذبة وأرواح منعمة. فالمعذبة في شغل عا هي فيه من العذاب عن 
التراور والتلاقي. والأرواح المنعمة المرسلة غير امحبوسة تتلاققى وتتزاور 
وتتذاکر ما کان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا» فتكون كل روح 
مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء وروح نبينا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- في الرفيق الأعلىء قال الله -تعالى-: «إومن يطعم الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالخحين وحسن أولئك رفيقاي“ وهذه المعية ثابتة في الدنيا ولي دار 
ارز ود دار ارا رارغ مح من آحب ف هته الور اللات 

وروى حرير عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسوق قال: قال 
أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء 
فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك» فأنرل الله -تعمالل-: إومن يط الله 
والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين» وحسن أولئك رفيقا). ٠‏ 

وقال الشعي: جاور من اا هار قرو ال اى وای ان 
عليه وسلم- فقال : ما يبكيك یلا فلان ؟ فقال: يا ي الله» واللّه الذي لا إله 
إلا هو لأنت أحب إلي من أهلي وماليء والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب 
إل من نفسي» وأنا أذكرك أنا وأهلي فيأحذني كذا حتى أراك فذكرت 
موتك وموتي فعرفت أني لن أحامعك إلا في الدنيا » وإنك ترفع بين النبيينء 
وعرفت أني إن دحلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك» فلم يرد 
انی -صلى الله عليه وسلم- شيئاء فأنزل الله -تعالى-: إومن يع الله 
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والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من اللبيسين والصديقنن 
والشهداء والصالين) إلى قوله: #وكفى بالل عليما) وقال تعالى: 
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
(١‏ 

وادخلي جنتي ې ا أدحلي جملتهم و کوني معهي» وهدا ا 
عند الموت. 

-صلى الله عليه وسلم- لقي إبراهيم وموسى وعيسى -صلوات الله و سلامه 
عليهم أجمعين- فتذاكروا الساعة» فبدءوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن 
عنده منها علم» تم عوسی فلم يكن عنده منها علم» حتى أجمعوا الحديث 
إلى عيسى» فقال عيسى: عهد الله إلي فيتمادون وحبتهافذكر حروج 
الدحال» قال: فأهبط فاقتله» ويرحع الناس إلى بلادهم» فتستقبلهم يأحوج 
ومأحوج وهم من کل حدب ينسلون» فلا مرون اء إلا شربوه» ولا مرول 
بشيء إلا أفسدوه» فيجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم» فتجأر الأرض إلى الله 
من رهم وججأرون إلي فأدعو ويرسل الله السماء بالماء فيحمل أحسامهم 
فيقذفها قي البحر» ثم ينسف الال ود الأرض مد الأديم» فعهد الله إل إذا 
کان کذلك فان الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري اھا س 
تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهارا. ذکره الحاکم» والبيهقي› OTT‏ 


۲۷ سورة الفجر الأية‎ )١( 
جأر حأرا وجؤارا: رفع صوته. يقال: جأر البقر. وحأر إلى الله: تضرع واستغاث‎ )۲( 
.]٠٤:نونمؤملا[ وني التنزيل العزيز #إذا هم يجأرون#‎ 
وهذه بعض أمارات الساعة الكبرى» والمسيح نفسه -عليه السلام- أحد هذه‎ )۳( 
الأمارات› إذ ينزل إلى الأرض ثانية قبيل قيام الساعة فيقتل الدحال ويقتل الخنزيرء‎ 
وتكم الصليب»› ويضع الحزية» ثم يصلي مأموما وراء إمام اشامن یو مها کما‎ 
صرحت به صحاح الأحاديث. قال تعالى حاكيا عن المسيح عليه السلام: لإوإنه‎ 
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وهذا نص في تذاكر الأرواح العلم. 

وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- عن الشهداء بأنهم أحياء عند رهم 
يرزقون» وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل» وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم عند ربهم يرزقون» وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 

الثاني: أنهم إنما استبشروا بإحوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم له. 

الغالث: ا ق م ن آلف ارش مته ما عا 
يتباشرول. 

وقد تواترت المرائي بذلك» فمنها: ما ذكره صالح بن بشير قال: رانک 
عطاء السلمي في النوم بعد موته» فقلت له: يرحمك الله» لقد كنت طويل 
الحرن في الدنياء فقال: أما والله لقد أعقبي ذلك فرحا طويلا وسرور دائماء 
لف فى أي الدرحات أنت؟ قال: مع الذين نعم الله عليهم من النبيسين 
- والصديقين والشهداء والصالين. 

وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيان الثوري في النوم فقلت له: مما 
فعل الله بك؟ قال: لقيت حمدا وحزبه. 

وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بد موته 
لت ال م قل بلى. قلت: فما صنع الله بك؟ قال: غفر لي 
مغفرة أحاطت بكل ذنب» قلت: SEE‏ 
الذين آعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقا. 

وذکر ابن ابي الدنيا من حديث اد بن زيد» عن هشام بن حسان» 


لعلم للساعة ي [الرحرف:١1].‏ وهناك قراءة: (وإنه لعلم للساعة). وقال: #إوإن 
من اهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته [النساء:۹٠۲].‏ 


عن يقظة بنت راشد» قالت: کان مروان امحلمي لي جارا EY‏ 
نهدا الت فمانت») ات شدیدا» لا 
النائم» قلت: Og‏ الى اب قلت: ب 
ماذا؟ قال: : نم رفعت ل ات اله ات : تم ماذا؟ قال : : نم رفعت اڈ 
القرين .قلت فن ر انت ن اخرانك؟ قال رابت اسن ران رو 
E‏ 

قال هماد: قال هشام بن حسان: فحدثن أم عبد الله وكانت من خيار 
نساء أهل البصرة» قالت: رأيت فيما يرى النائم كأني دحلت دارا حسنة» 
و و ا ا ا و 
على سرير من ذهب وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب» قالت: فإني 
لتعجبة من حسن ما أرى إذ قيل هذا مروان المحلمي أقبل» فوثب فاستوى 
جات ا غل رر ل وان فر جا اجار مزان فاش 
بها على بابي تلك الساعة. 

وقد حاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفهاء قال ابن أبي الدنيا: 
حدثي محمد بن عبد الله بن بزيع» أخحبرني فضيل بن سليمان النميري» حدثى 
يحيى بن عبد الرمن بن أبي لبيبة » عن جده» قال: اغات شر بو الراك ب 
رورو کا ا ا ر ر ف ا ا و ا وال 
امهالك يهلك من بي سلمة فهل تتعارف الموتى فأرسل إل بشر بالسلام؟ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نعم» والذي نفسي بيده يا ام 
بشر إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رءوس الشجر» . وكان لا 
يهلك هالك من بي سلمة إلا حاءته أم بشر فقالت: يا فلان عليك السلا 
فيقول: وعليك» فتقول: اقرأً على بشر السلام . 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمير» قال: أهل القبور يت وكفون”" الأحبارء فإذا أتاهم الميت قالوا: ما 


(۱) ت وکف فلان لفلان: تعرض له حتی یلقاه. وت و کف فلانا: تعهده ونظر قي أمره. 


¥¥¥ 


فعل فلان» فيقول : صالح ما فعل فلان ؟ يقول: صا ما فعل فلان؟ فيقول: 
ألم يأتكم أو ما قدم عليكم؟ فيقولون: لاء فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 

وقال صا المري: بلغئ أن الأرواح تتلاقى عند الموت» فتقول أرواح 
الموتى للروح الي تخرج إليهم: كيف كان مأواك وفي أي الجحسدين كنت في 
طیب ام حبیث؟ ثم بکی حتى غابه البكاء. 

وقال عبيد بن عمير: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يستخبر الراكب: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توقي ولم يأتهم قالوا 
ذهب به إلى أمه الهاوية. 

وقال سعيد بن المسيب: إذا مات الرحل استقبله والده كما يستقبل 
الغائب. 
لألفاني قد مت كمدا. 

وذكر معاوية بن يحيى» عن عبد الله بن سلمة أن أبا رهم المسمعي 
قال: «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحهمة من عند الله كما 
يتلقى البشير في الدنيا فيقولون: أنظروا أخاكم حتى يسزيح» فإنه كان في 
کرب شدید فیسألونه : ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل 
تزوجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال: إنه قد مات قبلي»› 
قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم 
وبئست المربية» . 


وقد تقدم حديث بحیى بن بسطام. حدثنٰ مسمع بن عاصم قال: 


راع ع یری ر ا و کن ق ی ا 
OL Sg ENES‏ 
من أصحابي بحتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنسي» 
فنتلقی حبار کہ فلت أجسامكم م أرواحكم؟ اله 
الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. 
المسألة الثالذة 
وهي هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم أا 
شواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله -تعال -» 
والحس والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما 
تلتقي أرواح الأحياء » وقد قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي م تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ي" . 
لا دا حدتنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا 
عا ان ہن نامرا عدا جد ادن کم خد مرس 
بن أعين» عن مطرف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» في هذه الآية قال: بلغي أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها. 
وقال ابن يجا ق ت دحتا د ا ر ان ي 
الحسين» حدثنا عامر» حدثنا أسباط» عن السدي» وني قوله تعالى: #والتي 
م تمت في منامها قال: يتوفاها في منامهاء فيلتقي روح الحي وروح الميت 


. ٤١ سورة الزمر الأية‎ )١( 
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فيتذاكران» ويتعارفان» قال: فتزحع روح الحي إلى حسده في الدنيا إلى 
بقية أحلهاء وتريد روح الميت أن ترحع إلى حسده فتحبس. 

وهذا أحد القولين في الآية وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الوت 
و ی ع ا ا کے ی 
اميت فيمسكها ولا يرسلها إلى حسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس 
النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة قي الآية كلاهما وفاة 
النوم» فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى حسدهاء ومن م 
تستكمل أجلها ردها إلى حسدها لتستكمله» واحتار شيخ الإسلام*“ هذا 
القول وقال: عليه يدل القرآن والسنة» قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك الي 
قضى عليها الموت من هذه الأنفس الي توفاها وفاة النوم» وأما الي توفاهها 
حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال» بل هي قسم ثالث. 

والذي يرجح هو القول الأول؛ لأنه سبحانه أخحبر بوفاتين: وفاة 
كبرى وهي وفاة الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح 
قسن: قسما قضى عليه بالموت فأمسکها عنده وهي ال توفاها وفاة 
الموت»› PEE CS‏ جسدها الى n‏ أحجلهاء 
وحعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين ا فهذله 
ممسكة وهذه مرسلة» وأخبر أن ال م تمت هي الي توفاها في منامها. فلو 
كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موت ووفاة نوم م يقل #والتي 
م تمت في منامها فإنها من حيث قبضت ماتت» وهو سبحانه قد أحبر أنها 
م تمت فكيف يقول بعد ذلك: لإفيمسك التي قضى عايها الموتم. 

ومن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى: #فيمسك التي قضى عايها 


() أي ابن تيمية-رحه الله -. 


الموت# بعد أن توفاها وفاة النوم» فهو سبحانه توفاها أولا وفاة نوم ثم 
قضى عليها الموت بعد ذلك» والتحقيق أن الآية تتناول النوعين» فانه سبحانه 
د وفاتين: وفاه نوم ووفاه موت» E ET‏ المتوفاة وإرسال 
الأحرى» ومعلوم أنه سبحانه مسك کل نفس میت سواء مات اى اله 
أو في اليقظة ويرسل نفس من م بعت فقوله: إيتوفى الأنفس حين موتها» 
يتناول من مات في اليقظة ومن مات ي المنام“ . 
منامه فيستخبره » ويخبره الميت ما لا يعلم الحجي» فيصادف خبره كما احير 
ف الماضى والمستقبل ورعما أحبره مال دفنه الميت فى مكان مم یعلم به سواه» 
ورا أخحبره بدين عليه» وذکر له شواهده وأدلته. 

وابلغ من هذا آنه خير ما عمله من عمل ۾ يطلع عليه أحدمن 
العا مين» وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما 
أحبر» ورعا أحبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره» وقد ذكرنا 
قصة الصعب بن حثامة وقوله لعوف بن مالك ما قال له» وذكرنا قصة انت 
بن قيس بن “ماس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من الدين. 

و قصة صدقة بن سليمان الجعفر ي و إحبار أبنه له ما عمل من بعده» 
sS a E e‏ 
إله إلا الله وقصة الفضل بن الموفق مع ابنه وإحباره إياه بعلمه بزيارته. 


(۱) وصوابه: سواء امات في النوم ام في اليقظة. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون) [البقرة:٦].‏ 

(۲) ويبدو أن الصواب حالف التلميذ دون الأستاذ في هذه المسألة . وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على الاستقلال الفكري والمنهجي الذي يتمتع به ابن القيم وم 
يكن إمعة تذوب شخصيته في شخصية أستاذه الجليل الإمام ابن تيمية» الذي طفق 
يدعو في امات من كتبه إلى ذاك الاستقلال وتلك المنهجية. 


و و 
الفارسي'» فقال أحدهما للآخر: إن مت قبلي فالقني فأخبرني ما لقيت من 
رب ؟ وا اا مت قا لك فا عر فقال الاخ وهل تلتقي الأموات 
والأحياء؟ قال : نعم» أرواحهم في ال جنة تذهب حيث تشاء. قال : فمات فلان 
فلقيه في المنام» فقال : توكل وأبشر فلم أر مل الت وكل قط . 

وقال العباس بن عبد المطلب : كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام» فما 
ا : هذا أوان 
رای إن کاد عر شی ا لرل آل لیت رفا رخا 

ولا حضرت شريح بن عباد الشمالي الوفاة دخل عليه غضيف بن 
الحارث وهو يجود بنفسه فقال : يا با الحجاج إن قدرت على أن تأتينا بعد 
اموت فتخبرنا بما ترى فافعل» قال: وكانت كلمة مقبولة في أهل الفقه» 
ESO N ENA E OG ES‏ 
بلى» قال: فكيف حالك؟ قال: جاوز رينا عناالذنوب فلم يهلك منا إلا 
اا ا ن ی ا او ا اي 
اء ٠‏ رقال عبد اله بن غك الغز ر راتت اى فى النوم بعد مره کان 


-صلی اله ع وا . 

والتنزيل كانواندرة نادرة. 

ل ا ا ل و ا 
عليه وسلم- عرف الإسلام ودان به وكان من أكابر الصحابة -رضي الله عنه-. 


با ر 


في حديقة» فدفع إل تفاحات فأولتهن الولد» فقلت E‏ الأعمال وجحلدات 
E OEE RT‏ 
العزيز بعد موته فقال: يا أمير المؤمنين ليت شعري إلى أي الحالات صرت 
بعد الموت؟ قال يا مسلمة هذا أوان فراغي» والله ما استرحت إلا الآن. قال: 
قلت : SS e E e‏ قال 
a‏ ل فماذا صنع ال E‏ 
بجوده وكرمه. قلت : فأبو العلاء بن يزيد حو مطرف؟ قال ذاك ق 
الدرحات العلى . قلت: فأي الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ قال: الت وكل وقصر 
الأمل. 

وقال مالك بن دینار: ریت مسلم بن يسار بعد موته فسلمت عليه 
فلم يرد علي السلام» فقلت: ما بمنعك أن ترد السلام؟ قال: أنا ميت فكيف 
أرد عليك السلام ؟ فقلت له: ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت والله أهرالا 
وزلازل عظاما شدادا. قال: قلت له: فما كان بعد ذلك؟ قال: وماتراه 
E RE‏ 
التبعات . فال : نم شهق هی مالك و مخضا عله فل ا ا 
مریضاء ثم انصدع قلبه فمات. وقال سهيل أخحو حزم: رایت مال و دوا 
بعد موته» فقلت: يا أًبا بمحيى ليت شعري ماذا قدمت به على الله؟ قال: 
قدمت بذنوب كثيرة حاها عى حسن الظن بالله -عر وجل -. 

وقال جميل بن مرة: كان مورق العحلي لي حا وصديقا فقلت له: 
کات يوم. اينا مات قبل صاحبه فلیأت صاحبه فلیخحبره الد صار إليه. 
قال: فمات مورق» فرأت أهلي في منامها كأنه أتانا كما كان يأتي فقر ع 


)١(‏ وني هذا السؤال إحراج ولعل فيه سوء أدب» لأن فيه هتکا لما ستره الله على عبده 


~A -— 


الباب کما کان يقر ع» قالت : فقمت ففتحت له كما كنت أفتح وقلست: 
ادحل یا أا المعتمر ا باب اخ فقال: کیف أدحل وقد دقت ال 
إا حثت لأعلم جميلا عا صنع الله بي أعلميه أنه قد جعلي ثي المقريين. وا 
ا و و ا ا ا 
في حال حسنة فقال: يا أحي قد أراك في حال يسرني فما صنع الحسن؟ 
قال: رفع فوقي بسبعين درحة» قلت: ولم ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه؟ 
قال: ذاك بطول حزنه.وقال ابن عيينة: رأيت سفيان الثوري في النوم 
رصي قال : een e E‏ 
SSM SR KA‏ 
بعض أصحابه في المنام فقال: أما صليت علي؟ قال: فذكرت علة كانت» 
E E E‏ 
أصحابها وعليها حلة استبرق وهار من سندس » و كانت كفنت في حبة 
رار هالت 2 ااا ي ي و 
الصوف؟ قالت : والله إنه نرع عيْ» وأبدلت به هذا الذي ترين علي» 
وطويت أكفاني» وخحتم عليهاء ورفعت في عليين ليكمل لي ٹوابمايوم 
القيامة » قالت: فقلت ها: هذا كنت تعملين أيام الدنياء فقالت: وما هذا 
عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه» فقلت ها: فما فعلت عبدة بنت بي 
کلاب؟ فقالت: هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى» قالت: 
قلت: ويم وقد كنت عند الناس أعبد منها؟ فقالت: إنها م تكن تبالي علسى 
ا ا رور اد ارال می اوو ت ا 


( 0 فو انكل وا ب کال عله الاق 


=A 


OE a e :‏ و > 4 
قلت مرن بار اشرب به ال اله دال اقلت :غل بک رة د کر اه 
فيوشك أن تغتبطى بذلك ف قبرك. ولا مات عبد العزيز بن سليمان العابد 
رأه بعض أصحابه وعليه ثياب حضر وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ » فققال: 
كيف كنت بعدنا وكيف وحدت طعم الموت وكيف رأيت الأمر همناك؟ 
فال ما المرت فلا سال عن شدذة ك وغه إل أن رحد اك رارت عا 
وقال صا بن بشر: لا مات عطاء السلمى رأيته في منامي» فقلت: يا 

أا مك لشت ق هة ارت فال بل فلت فاد ضرت اة 
اتن صرت والله إلى خر کر وره غور ور قال: قلت: أما 
والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنياء فتبسم وقال: والله لقد عقني 
ذلك راحة طويلة وفرحا دائماء قلت: ففي أي الدرحات أنت؟ قال: مع 
الذين أنعم الله عليهم من الان والصديقين والشهداء والصالين» و حسن 
ا ولا مات عاصم الجحدري رآه بعض أهله قي المنام فقال: ال 
قد مت؟ قال: بلی» قال: فأین أنت ؟ قال: اا ر 
الحنة آنا ونفر من أصحابي جحتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد 
الله لزني فتتطقی قال: قلت: e‏ ام e‏ قال: 
iat AE E i e‏ 
آل ااب ر ا ا چ ی ا اا ر 
ees a e O‏ 
قال: كسي موضع السجود بأكل الراب له نوراء قال: قللت: فما 


)١(‏ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفحر. 


—-Ao-— 


منزلتك في الآأحرة؟ قال: حير منزل» دار لا ينتقل عنها اهلها ولا يموتون. 
وقال أبو يعقوب القاري: رأيت في منامي رجا آم ا واي 
يتبعونه» قلت: من هذا؟ قالوا: أويس القرني»› فاتبعته فقلت: أوصسي 
يرمك الله» فكلح” في وحهي فقلت: مسترشد فأرشدني -ر مكل الله- 
فأقبل علي فقال: ابتغ رة الله عند حبته» واحذر نقمته عند معصيته» ولا 
تقطع رحاءك منه في حلال ذلك» ثم ولى وت ركيئ. وقال ابن السماك: رأيت 
راق ال ات اي ا عل وج ا ل ای ا 
(وقال الأحلح): رأيت سلمة بن كهيل قي النوم قلت: أي الأعمال 
وجحدت أفضل؟ قال: قيام الليل. وقال أبو بكر بن أبي مريم: رأيت وفاء بن 
بشر بعد موته فقلت: ما فعلت یا وفاء؟ قال: بحوت بعد کل حهد؟ قلت: 
فأي الاأغمال وجحدغوها أفضل؟ قال: البكاء من حشية الله -عز وجحل-. 
وقال الليث بن سعد عن موسى بن وردان: إنه رأى عبد الله بن أأبي 
حبيبة بعد موته فقال: عرضت علي حسناتي وسيئاتي فرأيت في حسنناتي 
حبات رمان التقطتهن فأكلتهن» ورأيت في سيئاتي حيطي حرير كانا في 
قلدنسوتي. وقال سنيد بن داود: حدثي ابن أحي حويرية بن أسماء قال: كنا 
بعبادان» فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبد فمات بها في يوم شديد 
الحر» فقلت: نبرد ثم نأحذ في حهازه» فنمت» فرأيت كأني قي المقابر» فإذا 
e aA Ge E O LS a‏ 
رأيت مثل حسنها » فأقبلت علي فقالت : بالله لا تحبسه عنا إلى الظهرء قال: 
فانتبهت فزعاء وأحذت تي جهازه» وحفرت له قبرا ف الموضع الذي رأيت 


(۱) کلح فلان کلوحا: کبس وزاد عبوسه فهو كال. وي التنزيل العزيز: #لإوهم فيها 
كالحون‰ [المؤمنون:؛ .]١‏ 


~A - 


فقلت: أي الأعمال وحدت أفضل؟ قال: ما أريد به وجه الله -عز وجحل-. 
روف منصور بن زادان؟ قال: هیهات ذاك ری قصره من بعید. 

وقال يزيد بن نعامة: هلكت حارية فى طاعون الجارف» فلقيها أبوها 
بعد موتها. فقال هما: يا بنية أحبرين عن الآحرة» قالت: يا أبت قدمنا على 
أامر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون » والله لتسبيحة أو تسبيحتان 
أو ركعة أو ركعتان في صحيفة عملى أحب إل من الدنيا وما فيها. 

قال کر بن رة رای خی اي ادعات د ج غلاق 
الجنة» فجعلت أطوف بها وأتعحب منهاء فإذا أنا بنساء من نساء المسجد فى 
ناحية منها» فذهبت حتى سلمت عليهن» تم قلت: .ما بلغتن هذه الدرجة؟ 
قل بسخدات ۽ تکرات: 

وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز» عن فاطمة بنت عبد الك 
رأيت رؤيا معجبة» قالت: فقلت جعلت فداءك فأحبرنى بهاء فققال: ما 
كنت لاخحبرك بها حتى أصبح فلما طلع الفجر حرج فصلى ثم عاد إلى 
بجلسه» قالت: فاغتنمت خلوته» فقلت: أحبرنى بالرؤياء الي رأيت» قال: 
رایت کانی رفغت إل اررض خضراء واسعة كانها ساط أعحض و اذاف 
قصر أبيض كانه الفضة» وإذا حارج قد حرج من ذلك القصر فهتف بأعلى 
الله عليه وسلم- ؟ إذ أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى دحل 
الصديق؟ أين ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دحل ذلك القصر» ثم 


حرج آحر فنادى: أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر حتى دحل ذلك 
القصر» تم حرج آخر فنادی: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دحل ذلك 
القصرء ثم حرج آحر فنادى أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دحل ذلك 
القصر » ثم إن آحر حرج فنادى أين عمر بن عبد العزيز ؟ قال عمر: فقمت 
حتى دحلت ذلك القصرء قال: فدفعت إلى رسول الله --صلى الله عليه 
وسلم- والقوم حوله فقلت بي وبين نفسي أن احلس؟ فجلست إلى حنب 
أبي عمر بن الخطاب» فنظرت فإذا أبو بكر عن يمين البي -صلى الله عليه 
وسلم- وإذا عمر عن يساره » فتأملت فإذا بين رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وبين أبي بكر رجحل » فقلت: من هذا الرجل الذي بين رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم = وبين أبي ! بکر؟ فقال: هذا عیسی بن مريم» فسمعت 
هاتفا يهتف وبيي وبينه ساز نور يسا عمر بن عبد العزيز تمسك مما أت 
عليه» واثبت على ما أنت عليه» ثم كأنه أذن لي في الخروج» فخرحت من 
ذلك القصر» فالتفت حلفي فإذا نا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك 
القصر يقول الحمد لله الذي نصرني وإذا علي : E‏ 
حارج من ذلك القصر» وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي. ) 

وقال سعيد بن أبي عروبة: عن عمر بن عبد العزيز» رأيت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر جالسان عنده » فسلمت وجلسست؛ 
فبینا نا حالس إذ تى ب ب (على) ومعاوية فأدحلا بيتا وأحيف عليهما 
الباب وأنا أنظرء فما كان بأسرع من أن حرج علي وهو يقول قضي لي 
ورب الكعبة» وما كان بأسرع من أن حرج معاوية على أثره وهو يققول: 
غفر لي ورب الكعبة . 


)١(‏ ولعل في هذه الرؤيا إشارة عظيمة لحسم الخلاف الذي كان بين الإمام علي بن 
ا بن ابي سفيان -رضي الله عتهما- فقضى الله للأول وغفر 
للثاني» وأدحل كلا منهما الحنة مصداقا لقوله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم من 


—-AA- 


وقال ماد بن أبي هاشم: حاء رحل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 
رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تي المنام وأبو بكر عن ينه وعمر 
عن شاله وأقبل رحلان يختصمان وأنت بين يديه حالس فقال لك: يا عمر 
إذا عملت فاعمل بعمل هذين لأبي بكر وعمر. فاستحلفه عمر بالله أرأيت 
هذه الرؤیا؟ فحلف فبكى عمر. 

وقال عبد الرحمن بن غنم: رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على 
فرس أبلق وخحلفه رحال بيض عليهم ثياب حضر على خيل بلق وهو 
قدامهم وهو يقول: يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعاني مسن 
الملكرمين 4 ثم التفت عن ينه وشاله يقول: يابن رواحة يابن مظعون: 
#الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوا من الجحنة حيث 
نشاء نعم أجر العاملين)” ثم صافحني وسلم علي 

وقال قبيصة بن عقبة: رأيت سفيان الثوري في المنام بعد موته فقلت: 
ما فعل الله بك؟ فقال: 


نظرت إلى ربي عيانا فقال لى هنيئا رضايا عنك يابن سعيد 
فقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة حزون وقلب عميد 
فدونك فاخز أي قصر تریده وزرني فإني منك غير بعيد 


وقال سفيان بن عيينة: رأيت سفيان الثوري بعد موته يطير ف الجنة 
من نخلة إلى شجرة ومن شجرة إلى نخلة وهو يقول: لمل هذا فليعمل 
العاملون4”" فقيل له: ما أدحلت الحنة؟ قال: بالورع» بالورع» قيل له: فما 


غل إحوانا على سرر متقابلين [الحجر:۷٤].‏ 
)١(‏ سورة يس: الأية ۲٠١‏ 
(۲) سورة الزمر: الأية ۷٤‏ 
(۳) سورة الصافات: الآية “١‏ 


~A ۹-— 


فعل علي بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثل الك وكب. 

وكان شعبة بن الحجاح ومسعر بن کدام حافظین» وکانا حلیلین. قال 
أبو أحمد البريدي: فرأيتهما بعد موتهما فقلت: أبا بسطام ما فعل الله بك؟ 
فقال: وفقك E‏ اقول 
حباني إلفي في الجنان بقية * هما ألف باب من لجين وجوهرا 
وقال لي الرحمن يا شعبة الذي * تبحر في جميع العلوم فأكثرا 
تنعم بقربي إنني عنك ذو رضا * وعن عبدي القوام في الليل مسعرا 
كفا مسعرا عزا بأن سيزورني * وأكشف عن وجهي الكريم لينظرا 
وهذا فعالي بالذين تدسكوا * ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا 

قال أحمد بن خمد اللبدي: رأيت ألحد بن حنمل ق النوم فقلت؟ يا ٠‏ أبا 
ا ا ف ا 8 عر ا قل ا ات ری ن 
e‏ نعم یا رب» قال: هذا وجحهي قد أجحتك فانظر إليه. 

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج: حدثنٰ رحل من أهل 
طوسوس" قال: دعوت الله -عز وجل- أن يريي أهل القبور حتى أسأهمِ 
عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن 
أهل القبور قد قاموا على قبورهم فبادروني بالكلام فقالوا: يا هذا كم تدعو 
الله -عز وحل- أن يريك إيانا تسألنا عن رحل لم يزل منذ فارقكم تحلييه 
اللائكة تحت شجرة طوبىء» قال أبو محمد عبد الحق: وهذا الكلام من أهل 
القبور إنما هو إخبار عن علو درحة أحمد بن حنبل» وارتفاع مكانه 
وعظم منزلته» فلم يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعن ما هو فيه إلا 
(0 إشارة إلى العذاب الذي أصاب الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- على يد 

امعتصم و كان معتزلياء فكان الحلاد يأمره أن ينطق بأن القرآن كلام الله الحلوق» 

فيجيب الإمام أحمد. القرآن كلام الله فقط» حتى أغمي عليه وهو ثابت صابر. 
(۲) ولعلها طرسوس بالراء ولیس بالواو. 


کب 


بهذا وما هو في معناه. 

وقال أبو جعفر السقاء صاحب بشر بن الحارث: رأيت بشرا لحان 
ومعروف الكرحي وهما جائيان “ فقلت من أين؟ فقالا: من حنة الفردوس» 
TT E‏ 

وقال عاصم الحزري: رأيت في المنام كأني لقيت بشر بن الحارث 
فقلت: من أين يا أبا نصر؟ قال: من عليين» قلت: فما فعل حم بسن 
حنبل؟ قال: تر كته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدي الله -عز وحل- 
يأكلان ويشربان» فقلت له: فأنت؟ قال: علم قلة رغبيَ في الطعام فأباحي 
النظر إليه. 

وقال أبو حعفر السقاء: رأيت بشر بن الحارث في النوم بعد موته 
فقلت: أبا نصر ما فعل الله بك؟ قال: ألطفي ورحمي وقال لي: يا بشر لو 
سجدت لي قي الدنيا على الجمر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادي 
منك» وأباح لي نصف الحنة فأسرح فيها حيث شغت» ووعدني أن يغفر 
لمن تبع حنازتي» فقلت: ما فعل أبو نصر التمار؟ فقال: ذاك فوق الناس 
بصبره على بلائه وفقره. 

قال بك الق لعله أراد شر له تف اة اتف ا ن ها 
نصفان: نصف روحاني » ونصف جحسماني» فيتنعمون أولاً بالروحانى 
فإذا ردت الأرواح إلى الأجساد أضيف فم النعيم الجسماني إلى 
الروحاني» وقال غيره نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل وحظ بشر ممن 
العمل كان أوفى من حظه من العلم. والله أعلم. 

وقال بعض الصالحين: رأيت أبا بكر الشبلي في المنام» وكأنه قاعد قي 
بجحلس الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه» وإذا به قد أقبل وعليه تياب 
حسان» فقمت إليه» وسلمت عليه» وحلست بین يدیه» فقلت له: من أقرب 


(۱) أي آتيان قادمان. 
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اك ا ول الج ا ك رارت عو ار و اد 
في مرضاة الله. 

وقال أبو عبد الرحمن الساحلي: رأيت ميسرة بن سليم في المنام بعد 
مرت فقلت له: طالت غيتك فقال السفر-طويل» فقلت له فما الذي 
قدمت عليه؟ فقال: رحص لي لأنا كنا نفيَ بالرحص» فقلت: فما تأمرني 
به؟ قال: اتبا ع الآثار وصحبة الأحيار ينجيان من النار ويقربان من الجحبار. 

زقال ابو جخغفر الضرير ربت سي بن رادان بحام هفات اا 
فعل الله بك؟ فأنشاً يقول: 


لو ريت الحسان في الخلد حولي وأكاريب معها للشراب 
Ea‏ جي يعمشین مسبلات التياب 


اک ران ایا را رت تار ی روا 
اظ وم و n E‏ 
حالد الزنجى» فسلمت عليه وقلت: يا أبا حالد ما بال هذه القبور عليها 
سرادق وقبرك عليه سرادق وفسطاط وفيه سدرة؟ فقال: إني كنت كثير 
ورأى هماد بن سلمة في النوم بعض الأصحاب فقال له: ما فل الله 
بك؟ فقال: قال لى: طالما كددت نفسك ف الدنياء فاليوم أطيل راحتك 


. السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضر ب‎ )١( 
متم وغيرهما.‎ es E الفسطاط:‎ )۲( 
السدرة: جمع السدر: شجر النبق.‎ )۳( 
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ا ی و ا 0 ی ا ا ےا 
ر ا و ر ا ا ا 
فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤياء وأخبره مال دفنه» أو حذره من أمر 
يقع» أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال» أو أحبره بأنه بعوت هو أو بعسض 
a e ee E Ek E OE‏ 
نازلة أو مرض أو بغرض له فوقع كما أحبره» والواققع من ذلك لا 
واا مر كرت فة رق ر انا و ر غر م 5 عا 

وأبطل من قال: إن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم» وهذا عين الباطل والحال» فإن 
النفس م يكن فيها قط معرفة هذه الأمور الي يخبر بها الميت» ولا حطرت 
بباها ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بوحه مماء وحن لا ننكر أن الأمر 
قد يقع كذلك. 

وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد» بل كثير 
من مرائي الناس إا هي محرد صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق. 

فإن الرؤيا على ثلائة نواع: رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا من 

والرؤيا الصحيحة أقسام. منها: إلمام يلقيه الله سبحانه قى قلب العبد 
وهو كلام يكلم به الرب عبده ني المنام كما قال عبادة بن الصامت وغيره. 

ومنها: مثل يضربه له ملك الرؤيا الم وكل بها. 

ومنها: التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه 
وغیرهم كما 3 

ومنها: عروج روحه إلى الله سبحانه وحطابها له. 

ومنها: دحول روحه إلى الحنة ومشاهدتها وغير ذلك فالتقاء أرواح 
الأحياء والموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة الي هي عند الاس مسن 
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جنس احسوسات. 

وهذا موضع اضطرب فيه الناس. 

فمن قائل: إن العلوم كلها كامنة في النفس وإنما اشتغاها بعالم الس 
بحجب عنها مطالعتهاء فإذا تجردت بالنوم رأت منها بحسب استعدادهاء ولا 
کان ججحردها الوت اکل كانت غلو مها ومعارفها هناك أكمل وهذافيه 
حق وباطل» فلا يرد كله ولا يقبل كلهء فإن جرد النفس يطلعها على 
علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد» لكن لو بحردت كل التحرد م 
تطلع على علم الله الذي بعث به رسوله» وعلى تفاصيل ما أخحبر به عن 
الرسل الماضية والأمم الخالية وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة وتفاصيل الأمر 
والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك نما لا يعلم إلا بالوحي» ولكن 
تجرد النفس عون هما على معرفة ذلك وتلقيه من معدنه أسهل وأقرب وأكثر 
ا ا ا 

ومن قائل: إن هذه امرائى علوم علقها الله قي النفس ابتداء بلا سيب» 
وهذا قول منكري الأسباب والحكم القوي وهو قول مالف للشرع والعقل 
E‏ 

ومن قائل: إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداد 
ألفه على يد ملك الرؤياء فمرة يكون مثلا مضروبا ومرة يكون نفس“ ما 
رآه الرائى فيطابق الواقع مطابقة ة العلم لمعلومه. 

وهذا أقرب من القولين قبله» ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه بل ها 
أسباب أحر كما تقدم من ملاقاة الأرواح وإخبار بعضها بعضا ومن إلقاء 
للك الذي في القلب والروع ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة' . 


( 6 ضراب قل ارہ الا شس قات بال کد ب الو که 
(۲) وهذا من الخطاً الشائع» والصواب: قوله بلا وساطة. أما الواسطة فهي الوط 
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وقد ذكر أبو عبد الله بن منده الحافظ في ( كتاب النفس والروح ) 
من حديث محمد بن حميد» حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي› 
ق e‏ ا ع ق 
عبد الله» عن أبيه» قال: لقي عمر بن الخطاب على بن بي طالب» فقال 
O N O EC O E‏ 
عندك منهن علم ؟ فقال علي بن أبي طالب: وماهن؟ فقال: الرجل 
خب ارج ل ولم بر مته ير والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا 
غ ی جم رل اا ول اة و رل ان 
الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء فتشأم» فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف ) فقال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل يحدث 
الحديث إذ نسيه فبينا هو وما نسيه إذ ذکره؟ فقال: نعم» سمعت رسول 
الله -صلى ا يقول: رما في القلوب قلب إلا وله سحابة 
نسيه القمر بينا القمر مضيء إذا تجللته سحابة الظلم إذا تجلت فأضاء 
وبينا القلب يتحدث إذ تجحللته سحابة فدسي إذ تجلت عنه فيذكر» قال 
عمر: اثنتان . قال: والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب؟ 
قال تم سم رشرل اله جصلي اله عله وسل يقرلة رومن غب 
ينام تئ نوما إلا عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يسغيقظ دون العرش 
فتلك الرؤيا التي تصدق» والذي يستيقظ دون العرش فهي التي 
تكذب» فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن» فالحمد لله الذي أصبتهن 
قبل الموت . 


a 


الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب: عجبت لرؤيا الرحل يرى الشيء ۾ 
يخطر له علی بال فیکون کآحذ بید» ویری الشيء فلا یکون شیئاء فال 
علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين يقول الله -عر وجل-: الله يتوفسى 
الأنفس حين موتها والتي م تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قال: والأرواح يعرج بها في منامهاء فما 
رأت وهي في السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى أجحسادها تلقتها الشياطين يي 
الهواء فكذبتهاء فما رأت من ذلك فهو الباطل. قال: فجعل عمر يتعحب 
من قول علي. قال ابن منده: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره 
وروي عن أبي الدرداء. 

وذكر الطبراني من حديث علي بن أبي طالب أن عبد الله بن عباس 
قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمين أشياء أسألك عنهاء قال: سل عما 
شعت. قال: يا أمير المؤمنين مم يذ كر الرحل ومم ينسى» ومهم تصدق 
الرؤيا ومم تكذب؟ فقال له عمر: إن على القلب طخاوة“ كطخاوة القمر 
فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم فإذا انجحلت ذكر ما كان نسي وأممامم 
تصدق الرؤيا ومم تكذب فإن الله -عز وحل- يقول: الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» فمن دحل منها لي 
ملكوت السماء فهي الى تكذب. 

وروی ابن يعة: عن عثمان بن نعيم الرعيي» عن أبي عثمان 
الأصبحي» عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتسى 

بها العرش» کن ا ا م يؤذن ها 
ا 


وروی جعفر بن عون» عن إبراهيم يم الهمجري» عن أبي الأحرص» عن 


(۲) سورة الزمر الآية: ٤٠‏ 
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ع ن خد ل إن الأرواح جنود جندة تتلاقى فتشأم كما 
تشأم الخيل» فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها احتلف. 

رل الاس فما وعدا ري ها رهد ال ج ن ب 
العذري: 
أظل نهاري متهاما وتلقي * مع الليل روحي في المنام وروحها 

فإن قيل: فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدنه ويخاطبه» ورا كان 
بينهما مسافة بعيدة ويكون المرئي يقظان روحه لم تفارق حسده» فكيف 
التقت روحهما؟ قيل: هذا إما أن يكون مثلا مضروبا ضربه ملك الرؤيا 
للنائم أو يكون حديث نفس من الرائي تجرد له فى مناممه كماقال 
حبيب بن أوس: 
سقيا لطيفك من زور أتاك به # حديث نفسك عنه وهو مشغول 

وقد تتناسب الروحان» وتشتد علاقة إحداهما بالأحرى» فيشعر كل 
منهما ببعض ما يحدث لصاحبه» وإن لم يشعر ما حدث لغيره لشدة العلاقة 
بينهماء» وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى ني النوم كما تتلاقى أرواح الأحياء 
والأموات. 

قال بعض السلف: إن الأرواح تتلاقى في المواء فتتعارف أو تتذاك 
فيأتيها ملك الرؤيا عا هو لاقيها من خير أو شر» قال: وقد وكل الله 
le a CE a E‏ 
ومتقلبها في دینها ودنیاها وطبعها ومعارفها لا یشتبه عليه منها شیء ولا 
يغلط فيهاء فتأتيه نسخحة من علم غيب الله من أم الكتاب عا هو مصيب فمذا 
الإإنسان من حير وشر في دينه ودنياه» ويضرب له فيها الأمتال والأشكال 
على قدر عادته» فتارة يبشره بخير قدمه أو يقدمه وينذره عن معصية 
ارتکبها او هم بها ويحذره من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك 
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الأسباب بأسباب تدفعهاء ولغير ذلك من الحكم والمصالح الي حعلها الله 
فى الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحسانا وتذكيرا وتعريفاء وجعل أحد طرق ذللت 
ي ررح ر و کرھا وتعارفها و er‏ توبته وزهده 
E‏ 
اف حاتم» عن الأصمعى› عن المعتمر بن سليمان» عمن خا قال 
حرحنا مرة فى سفر وكنا ثلاثة نفر» فنام أحدناء فرأينا مثل المصباح حرج 
وقال: رأيت عجباء رأيت فى هذا الغار كذا وكذا » فدخلناه فوجدنا فيه 

وهذا عبد العللب دل في النوم على زمزم› وأصاب الكنر ال ن 
هناك. 

وهذا عمير بن وهب أتي في منامه فقيل له: a‏ 

من البيت فاحفره تحد مال أبيك» وکان ابوه قد دفن مالا ومات ولم يوص 
به » فقام عمير من نومه فاحتفر حيث أمره فأصاب عشرة آلاف درهم و 
کا ی و و اول ا 0 
إسلامه» فقالت له الصغرى من بناته : يا أبت ربنا هذا الذي حيانا بدينه 
قلائل. 

قال على بن أبى طالب القيرواني العابر: وما حديث عمير هدا 
واستخحراجه المال بالمنام بأعجب نما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا مدينتنا 
i ARO OE‏ 
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وكثر منه» فكان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حميمه قد مات من غير وصية» 
ر مال ل هدي ال مكانة عه خر ريع آله = فال ى لا 
فيتراءی له الميت الموصوف» فيسأله عن الأمر فيخبره به. 

وو ا فو ا ااا ن و 
سبعة دنانير وديعة» فجاءت إليه صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها 
وأخحبرته با مها واسم الميتة صاحبتهاء» ثم عادت إليه ق الخد فقال ها: تقول 
لك فلانة: عدي من سقف بى سبع حشبات تحدي الدتائر ق المسابعة ف 
حرقة صوف» ففعلت ذلك فوجدتها كما وصف ها. 

قال: وأخحبرني رحل لا أظن به كذبا: استأجرتئ امرأة من أهل الدني 
على هدم دار ها وبنائها مال معلوم» فلما أحذت في الحدم لزمت الفعلة هى 
ومن معها فقلت: ما لك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من حاجة 
لكن أبي مات وکان ذا يسار کثير فلم جحد له کثير شيء» فخلت أن ماله 
مدفون» فعمدت إلى هدم الدار لعلى أحد شيئاء فقال ها بعض من حضر: 
ا ھو اغرن غا فال فل واش ول دون ن ال 
وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة فلعله يرى أباك فيدلك على مكان ماله بلا 
تعب ولا كلفة» فذهبت إليه ثم عادت إلينا» فزعمت أنه كتب ا مها واسم 
أبيها عنده» فلما كان من الغد بكرت إلى العمل» وجاءت المرأة من عند 
الرحل» فقال: إن الرحل قال لي: رأيت أباك وهو يقول: المال ف الحنية. 
قال: فجعانا حفر تحت الحنية» وني حوانبها حتى لاح لي شق وإذا اللمال 
فیه. قال: فأحذنا في التعجب والمرأة تستخحف ما وحدت وتقول مال بى 
کان اکثر من هذا ولكي أعود إليه» فمضت فأعلمته ثم سألته الماودة» 
فلما كان من الغد أتت»› وقالت: إنه قال ها إن باك يقول لك: احفري 
تحت الجابية المربعة ال في مخزن الزيت» قال: ففتحت المحزن فإذا بجابية 
مربعة في ال ركن فأزلناهاء وحفرنا تحتهاء فوحدنا کوزا كبيرا» فأحذته» ثم 
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دام بها الطمع قي المعاودة ففعلت» فرحعت من عنده وعليها الكآبة › 
فقالت: زعم أنه رآه وهو يقول له: قد أحذت ما قدر ها وأما ما بقي فقد 
حلس عليه عفريت من الجن يحرسه إلى من قدر له. والحكايات قي هذا الباب 
E‏ 

وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه 
را وقد حدئي غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية انه رآه بعد موته وسأله عن شيء کان يشکل عليه من مسائل 
الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب. 

وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنهاء وبالله التوفيق. 

-٤‏ أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده ؟ 

احتلف الناس في هذاء فقالت طائفة تموت الروح وتذوق الموت؛ لأنها 
نفس» وكل نفس ذائقة الموت. 

قالوا: وقد دلت الأدلة على أنه لا ببقى إلا الله وحده قال تعالى: كل 
من عليها فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى: 
كل شيء هالك إلا وجهه ي قالوا : وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس 
البشرية أولى بالموت» قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا: #ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4" فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن 
والأحرى للروح. 

وقال آحرون: لا نموت الأرواح» فإنها حلقت لبقا وإاتموت 


۲۷ سورة الرحمن الاية‎ )١( 
۸۸ سورة القصص الآية‎ )۲( 
١١ سورة غافر الآية‎ )۳( 


الأبدان» قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرحعها الله قي أحسادهاء ولو ماتت الأرواح 
لانقطع عنها النعيم والعذاب وقد قال ال #زولا تحسبن الذين قتلسوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء ء عند ربهم يرزقون # فرحين با آتاهم الله من 
فضله ويستبشرون بالذين م بحلقوا بهم من خلفهم ي . هذا مع القطع 
بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. 
والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها و حرو جحها 

منها. فإن أريد عوتها هذا القدر فهي ذائقة اموت وإن أريد انها تعدم 
وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هى باقية بعد 
حلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله -تعالى- بعد هذا و كما 
صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في حسدهاء وقد نظم أحمد بن 
الحسين الكندي هذا الاحتلاف فى قوله: 
تنازع الناس حتى لا اتفاق هم * إلا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل نخلص نفس المرء سالمة * وقيل تشرك جسم المرء في العطب 

فإن قيل: و فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كماهي أو 
موت ثم حيا؟ قيل: قد قال تعالى: #ونفخ في الور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فقد استشنى الله سبحانه 
بعض من في السماوات ومن قي الأرض من هذا الصعق. 

فقيل: هم جحرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. وهذاقول 
مقاتل» وغیره. 

وقيل: هم الذين في ابلتة من انحور العين» وغيرهم» ومن النار من آهل 
العذاب وحزنتهاء قاله: أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 


١٠۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
1۸ سورة الزمر الأية‎ )۲( 


١ ۰. 


وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يتن عند النفخ ي 
الصور» وقد أخحبر سبحانه أن أهل الجحنة: طلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى” وهذا نص على أنهم لا يعوتون غير تلك الموتة الأولى فلو ماتوا 
مرة ثانية لكانت موتتان» وأما قول أهل النار #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتسا 
اثنتين فتفسير هذه الآية الي في البقرة وهي قوله تعالى: كيف تكفرون 
بالله وکنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم4 كانوا أمواتا وهم 
نطف ق أصلاب آبائهم» وقي أرحام أمهاتهم» ثم أحياهم بعد ذلك» ثم 
أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور» وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 
القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا 
يلزم منه موتهاء ففي الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القياممهة» 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي 
أم جوزي بصعقة يوم الطور»” . 

فهذا صعق فى موقف القيامة إذا جاء الله -تعالى- لفصل القضاءء» 
وأشرقت الأرض بنوره» فحينفذ تصعق الخلائق > قال تعالى: فذرهم 
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون4”“ . ولو كان هذا الصعق موتا 
کا ا ق ي ا ال ا غ ا 


ه٠ سورة الدحان الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية ۳۸ 

(۳) رواه البخاري ني الرقاق ٤۳‏ ومسلم في الفضائل ٠٠١‏ وأحمد في مسنده 
.)۲٤/۲(‏ وصعقة موسى -صلى الله عليه وسلم- يوم الطور ورد ذكرها لي 
القرآن الكريم. قال تعالى «إقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما جلى ربه للجبل جعله د کا وخر 
موسى صعقا»[الأعراف .]١ ٤١:‏ 

٤٠ سورة الطور الأية‎ )٤( 


¬ . Y~ 


القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا 
صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: 
ظاهر حديث البي -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن هذه الصعقة إا 
هي بعد النفخة الثانية » نفخة البعث» ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستشناء 
إا هو بعد نفخة الصعق » ولا كان هذا قال بعض العلماء : يحتمل أن 
يكون موسى ممن م بحت من الأنبياء» وهذا باطل » وقال القاضي عياض: 
يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين تنشق السماوات 
والأرض» قال: فتستقل الأحاديث والاثار. 

ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث 
الصحيح: إنه حين يخر ج من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش» ققال: 
وهذا إا عند نفخة الفزع. 

فال اوغا وال دی هدن ع الذي يزيح هذا 
الإشكال إن شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم حض وإنا هو انتقال ممن 
حال إلى حال» ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء فى الدنياء وإذا كان 
هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أن الأرض لا تأكل أجحساد الأنبياءء وأنه -صلى الله 
عليه وسله- احتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» و السماء 
وحصوصا بعوسی» وقد حبر بانه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه 
روحه حتى يرد عليه السلام» إلى غير ذلك نما يحصل من جلته القطع بأن _ 
موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإِن كاانوا 
موجودين. جاءوا ذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موحودون ولا 
تراهم» وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ قي الصور نفخة الصعق صعق كل 
من في السماوات ومن قي الأرض إلا من شاء الله» فأما صعق غير الأنبياء 


١ ۳ - 


فموت وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخحة 
البعث فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال -صلى الله عليه 
وسلم- في الحديث المتفق على صحته: «فأكون ول من يفيق» فنبينا أول 
من خرج من قبره قبل يع الناس إلا موسى». فإنه حصل فيه تردد: هل 
بعث قبله من غشيته أو بقي على الحالة ال كان عليها قبل نفخة الصعق 
مفيقا لأنه حوسب بصعقة يوم الطور ؟ وهذا فضيلة عظيمة لموسى» ولا يلزم 
O‏ وا ا وجب ار 
ا 

قال أبو عبد الله القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخالسق يوم 
القيامة فلا إشكالء وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون 
ذلك يوم القيامة يراد به أوائله» فالمعنى: إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت 
أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق 
قبلي أم حوزي بصعقة الطور. 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح لأنه -صلى الله عليه وسلم- 
تردد هل فاق موسى قبله أم لم يصعق بل حوزي بصعقة الطورء فا لمعنى لا 
أدري أصعق أم لم يصعق» وقد قال قي الحديث: فأكون أول من يفيق» وهذا 
يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- يصعق فيمن يصعق» وأن التزدد حصل 
في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق» ولو كان المراد به 
الصعقة الأولى وهي صعقة الموت» لكان -صلى الله عليه وسلم- قد حزم 
عوته وتردد هل مات موسی أم م بحت» وهذا باطل لوجوه كثيرة» فعلم أنها 
صعقة فز ع لا صعقة موت وحينعذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها 
تموت عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت اللخلائق عند النفخة الأولى» 
وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينعذ. وأما من ذاق الموت أو من 
م يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يعوت موتة ثانية. والله أعلم. 


غ م س 


فان قیل: فکیف تصنعون بقوله ف الحدیث: رإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تدشق عليه الأرض.› فأجد موسى باطشا بقائمة 
العرش»» قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشا الإشكال» 
لول غل ا ی ا وو کی اا ا 
هذا. والحدیثان هكذا: 

أحدهما: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» . 

والثاني هكذا: «أنا أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة». ففسي 
الزمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلی الله عليه 
وسلہ- : «أنا سد سيد ولد أدم يوم القيامةء ولا فخرء وبيدي لواء الحممسد» 
ولا فخر » وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » ونا أول 
من تنشق عنه الأرض› ولا فخر» قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فدحل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآحر وكان شيخنا أبو 
الحجاج الحافظ” يقول ذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله: رفلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله عز وجل؟ والذين استشناهم الله إنما هم مستشنون من صعقة 
النفخحة لا من صعقة يوم القيامة» كما قال الله -تعالى-: لإونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولم يقع 
الاستشناء من صعقة الخلائق يوم القيامة» قيل: هذا والله أعلم غير حفوظ» 
وهو وهم من بعض الرواة» وامحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من 
قوله: PEAR O‏ أن 
هذه الصعقة هي صعقة النفخة » وأن موسى داحل فيمن استشنى منها » وهذا 
لا يلتعم على مساق الحديث قطعاء فإن الإفاقة حينئذ هى إفاقة البعسث» 


.)ه٠‎ ٤۲١ هو جمال الدين المزي محدث بلاد الشام (ت‎ )١( 


(۲) سورة الزمر الآية ۸¬ 


¬ » ۵¬ 


i a yT 
ا واک‎ n لقضاء بين العباد » ولي م‎ 
a a الله عليه وسلم‎ 
ی ی ا ا‎ 

فتأمل هذا المعنى العظيم» ولو م يكن ق الجواب إلا كشف هذا 
E O N OTP O‏ 
التوفيق. 

المسالة الخامسه 

وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان اذا جردت بأي شيءِ يتميز 
بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشکل إذا تجردت بشکكل 
بدنها الذي کانت فيه وتلبس صورته ام کیف یکون حاها؟ 
بطائل ولا غير طائل » ولا سيما على أصول من يقول: اا د ع 
المادة وعلائقهاء وليست بداحل العام ولا حارجه» ولا ها شكل ولا قدر 
ولا شخحص» فهذا السؤال على أصوم نما لا حواب هم عنه» وكذلك من 
يقول: هي عرض من أعراض البدن» فتميزها عن غيرها مشروط قيامها 
وتبطل باضمحلال البدن كما تبطل سائر صفات الجي› ولا يكن حواب 
هذ ااال إلا قل أضول آهل السة الى تظاعرت علا اذل الران 
و السنة» والآثار» والاعتبار» والعقل» والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد» 
وتنزل» وتتصل » وتنفصل» وتخرج» وتذهب» وجحيء» وتتحرك» ات 
وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح 


E 


والنفس» و بنا بمطلان ما حالف ذا القول من وجوه كثيرة» و إن قال 
عیره م يعرف نفسة. 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدحول» والخروج» والقبض» 
والتوق» والرحوع» وصعودها إلى الشتهاغ وفتح أبوابها ها وغلقها عنهاء 
فقال تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو 
٤‏ م په (١‏ ن ا 2 £ 
أيديهم أخرجوا أنفسكم4” وقال تعالى: ليا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتيي. وهذا يقال ا 
عند المفارقة للجسد. وقال تعالى: #ونفس وما سواها فأهمها فجورها 
وتقواها” فأحبر أنه سوى النفس كما أخحبر أنه سوى البدن في قوله: 
الذي خلقك فسواك فعدلك#» فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما 

ومن هاهنا يعلم أنها تأحذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنها 
تتأثر» وتنتقل من البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنهاء فيكتسب البدن الطيب 
والخبث من طيب النفس وخبثهاء وتحتسب النفس الطيب والخجث من 
طيب البدن وحخبثه» فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من 
أحدهما بالآحر الروح والبدن» ولحذا يقال ها عند المفارقة: احرحى أيتها 
النفس الطيبة كانت في الحسد الطيب النفس» واحرجى أيتها النفس الخبيثفة 
کانت في الحسد الخبیث. 
٠‏ وقال الله -تعالى-: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي م تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) 


۹۳ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
ا‎ 0 
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فوصفها بالتوفي» والإمساك» والإرسال» كما وصفها بالدحول» والخحروج» 
والرجحوع » والتسوية» وقد أحبر البي -صلى الله عليه وسلم- أن بصر الميت 
يتبع نفسه إذا قبضت ”“ . وأحير أن الملك يقبضهاء فتأحذها الملائكة من 
يده » فيو حد نما كأطيب نفحة مسك وحدت على وحه الأرض » أو كأنتن 
ريح حيفة وحدت على وجه الأرض” . والأعراض لا ريح اء ولا تمسك» 
و 
وأحبر أنها تصعد إلى السماءء ويصلي عليها كل ملك لله بين السماء 

والأرض» وأنها تفتح ها أبواب السماء» فتصعد من سماء إلى ماء حتى ینتهی 
E O EONS bo AE I‏ 
فی دیوان هل عليين» أو ديون أهل سجين» ثم ترد إلى الأرض» وإن روح 
الكافر تطرح طرحاء وأنها تدحل مع البدن في قبرها للسؤال" . 

وقد أحبر البي -صلى الله عليه وسلم- بأن نسمة المؤمن -وهي 
روحه- طائر يعلق في شجر الحنة» حتى يردها الله إلى حسدها“ . 

أخبر أن أرواح الشهداء ي حواصل طير حضر ترد أنهار الحة 
وتأكل من نمارها“ وأحبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم 
الام 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد ومسلم وابن ماحه عن أم سلمة زوج البي -صلی اغا 
وسله- . 

(۲) رواه امد فی مسنده .)۲۸۷/٤(‏ 

(۳) رواه امد فی مسنده .)۲۸۷/٤(‏ 

)٤(‏ رواه النسائي ني الجنائز )١١١(‏ وابن ماحه في كتاب الزهد (۳۲) ومالك تي 
الموطاً باب الحنائر» وأحمد فى مسنده .)٤٥٥١/۳(‏ 

(ه) رواه الزمذي في فضائل الحهاد )١١(‏ والدارمي في سننه باب الجهاد (۱۸) 
وأحمد فی مسنده .)۳۸٦/١(‏ 

)١(‏ وانظر أحمد في مسنده )٥٦/۲(‏ والبخاري قي الدعوات (۳۷) ومسلم في المساحد 


کا 


وقد حبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا 
رعف اقل يرم الات فد أعر سهان عن الها باق الخاد ع 
ربهم يرزقون» وهذه حياة أرواحهم» ورزقها دار وإلا فالأبدان قد 
تمزقت» وقد فسر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هله الحياة بأن 
أرواحهم في حوف طير خحضر» ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: 
هل تشتهوت شيعا ؟ قالوا: أي شىء نشتهى وحن تمرح من اة نيت شغد 
(فعل بهم ذلك ثلاث مرات)» فلما رأوا أنهم لن يركوا من أن يسألوا قالوا: 
و و ای ا چ ی ا ق 

وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أن أرواح الشهداء في طير خحضر 
تعلق من تمر الحنة» وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتأكل من تارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل ارش فلما 
وجدوا طيب مشربهم » ومأكلهم» وحسن مقيلهم» قالوا: يا ليت إخواننا 
يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» 
فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله -تعالى- على رسوله - 
صلى الله عليه وسلم-: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون4 الآيات» رواه الإمام أحمد وبا صريیح ي 


.)١١٠١( والنسائي قي الجنائز‎ )٠٠١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة )١۲١١(‏ والتزمذي تي تفسير سورة(۱۹/۳) وابسن 
ماجه في باب الجهاد .)۱١(‏ 

(۲) رواه مسلم في الإمارة »)١١١(‏ والترمذي في تفسير سورة (۹/۳) وابن ماجه تي 
الجهاد .)١١(‏ | 


ا 


أكلهاء وشربهاء وح ركتهاء وانتقاهاء وكلامهاء وسيأتي مزيد تقرير لذالك 
O O‏ 
وإذا كان هذا شأن الأرواح» فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تيز 
الان و الافهاة ها عد من انهاه ادان اد لادان ته كتا 
وأما الأرواح فقلما تشتبه. 
يوضح هذا نا م نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة وهم 
متميزون في علمنا أظهر تميزء وليس ذلك التميز راجعا إلى جرد أبدانهم وإن 
ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختص به أحدهم من الآخحر» بل التميز 
الذي عندنا .ما علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بههماء وتميز 
الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته» ألا ترى 
أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرا وبين روحيهما أعظم الاين 
والتميز» وأنت ترى أحوين شقيقين مشتبهين فى الخلقة غاية الاشتباه وبين 
روحيهما غاية التباين» فإذا تجحردت هاتان الروحان كان تميزهما ف غاية 
ان 
وأحبرك بأمرء إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته Ee‏ 
ار و ا ا ی کے کا 
وتناسبه» وقل أن ترى آفة ني بدن إلا وي روح صاحبه آفة تناسبهاء وهذا 
تأحذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحواطهاء فقل أن 
تخطىء ذلك. و رمه ال في ذلك عجائب» وقسل أن 
ترى شكلا حستا وصورة جميلة» وتر كيبا لطيفاء إلا وحدت الروح المتعلقة 
به مناسبة له» هذا ما م يعارض ذلك ما يوحب خلافه من تعلم وتدرب 
واعتياد. 


وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزا بعضهم عن بعض من 


س م إ ام 


غير أجسام تحملهم» وكذلك الجن» فتميزنا الأرواح البشرية أولى . 

-٥‏ أن الروح هل تحاد إلى الميت فى تبره وقت السوؤال أم آ؟ 

E O O E 
عن أقوال الناس» حيث صرح بإعادة الروح إليه» فقال البراء بن عازب : كنا‎ 
في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقعد»‎ 
0 و‎ 
عذاب القبر -ثلاث مرات-  ثم قال: ررإن العبد إذا کان في إقبال من‎ 
الاخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة» كأن وجوههم الشمس»›‎ 
فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه‎ 
: فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله » ورضوان› قال‎ 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء › فيأخذهاء فإذا أخذها لم‎ 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك‎ 
: الحدوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال‎ 
فيصعدون بها فلا مرون بها -يعني على ملأ من الملائكة- إلا قالوا: ما هذا‎ 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا‎ 
يسمونه في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له‎ 
فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى‎ 
ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله -تعالى-» فيقول الله -عز وجل-:‎ 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم›‎ 
وفيها أعيدهم › ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال : فتعاد روحه في جسده»‎ 
فیأتیه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك ؟ فیقول : ربي الله » فيقولان‎ 
له: ما دينك ؟ فيقول : ديني الإإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث‎ 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وماعلمك بهذا؟ فيقول:‎ 
قرأت کتاب اللّه» فأمنت به > وصدقت » فينادي مناد من السماء أن صدق‎ 
ع قا و ا ا اف ل‎ 


۱۱١ - 


رنجهاء وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصره» قال: ویأتیه رجل حسنن 
الوجه» حسن الثياب » طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخير» فيقول : أنا عملك الصال» فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع ممن الدنيا 
وإقبال من الأخرةء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم 
المسوح” فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال : فتتفرق في جسده فينتزعها كما يتزع السفود" من الصوف 
المبلول» فيأخذهاء فإذا أحذها م يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها » فلا مرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذا 
الريح الخبيث ؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التي كان يسمى 
بها في الدنيا» حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له» فلا يفتح» ثم 
قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا تفتح هم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط4" فيقول الله -عز وجل- 
اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحا ثم قراً: 
#إومن يشرك بالله فكأنغا حر من السماء فتخطفه الطير أو تههموي به 
الریح في مکان سحیق ې فتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملکان 
فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا دري فيقولان له: ماهذا 


)١(‏ المسوح: مع المسح» البلاس وهو ثوب من الشعر غليظ» ويطلق على ثوب 
الراهب. واللفظ فارسي معرب. 

(۲) السفود: الحديدة يندف بها الصوف ويشوى بها اللحم. 

(۳) سورة الأعراف الآية .٤١‏ والسم: كل ثقب ضيق: كثقب الإبرة والأذن والأنف. 

٠١ سورة الحج الأية‎ )٤( 


3 


الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فينادي مناد مسن 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء 
فیأتیه من حرهاء و مومهاء ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعهء 
ريأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيسث› فيقول: رب لا تقم 
الساعة» رواه الإمام أحمد وأبو داود» ا ورواه 
ا اة الإإسفرائيي تي صحيحه. ) 

وذهب إلى القول موحب هذا الحديث جيع أهل السنة والحديث من 
سائر الطوائف. 

وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له: وأما من ظن أن 
اميت يحيا في قبره قبل يوم القيامة فحطأ. إن الآيات الي ذكرناها تمنع من 
ذلك يعي قوله تعالى: [قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا انين" وقوله 
ا لإكيف تكفرون بالله وكنعم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم نم 
یکم قال LN EON OE‏ 
وأحيانا ا باطل» وحلاف القرآن» إلا من أحياه الله تعالى آية لبي 
من الأنبياىء كالذين خحرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال مم 
لله: موتواء ثم أحياهم» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشههاء 
a‏ 

وكذلك قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتهاء والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عاليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 


١١ سورة غافر الاية‎ )١( 
۳۸ سورة البقرة الأية‎ )۲( 


ES 


مسمی که . 

فصح بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترحع إلى جحسده إلا 
إلا الس وقي ولتار كال خر رشرل الجا ان 
عليه وسلم- أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند ماء الدنيا من عن يمين آدم 
أرواح أهل السعادة» وعن شاله أرواح أهل الشقاوة» وأحبر يوم بدر إذ 
حاطب الموتى أنهم قد “معوا قوله قبل أن تكون هم قبور وم ينكر على 
الصحابة قوم قد جيفواء واعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك » فصح أن 
ا لخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شك» وأما الجسد فلا حس له وقد 
قال تعالى: وما أنت بعسمع من في القبور4' فنفى السمع عمن في القبور 
وهي اساد و شك 

ولا يشك مسلم أن الذي نفى الله -عز وحل- عنه السمع هو غير 
الذي أثبت له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السمع. قال: ولم يأت قط 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قي حبر صحيح أن أرواح الموتى ترد 
3 أحسادهم عند المساءلة» ولو صح ذلك عنه لقلنا به قال ٠‏ اا لتقد 
بهذه الزيادة من رد الأرواح قي القبور إلى الأحساد المنهال بن عمرو وحده» 
وليس بالقوي. ت ركه شعبة وغيره وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي» وهر 
أحد الأئمة: ما حازت للمنهال بن عمرو قط شهادة في الإسلام على ما قد 
نقل وسائر الأحبار الثابتة على حلاف ذلك. 

قال وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة. 


٤۲ سورة الزمر الأية‎ )١( 
وسيوضح المؤلف معنى السمع في الآية والحديث بعد قليل.‎ ٠۲ سورة فاطر الآية‎ )۲( 


AZ 


ا د ان عو جد اهر ن اا در م و اة ا ر 
فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق» فمال ابن عمر إليها فعزاها وقال: 
إن هذه الحثث ليست بشيء وإن الأرواح عند الله فقالت أمه: وما يمنعىئن 
وقد أهدي راس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بى إسرائيل. 

فلت مادکره إبو هدفه حى وباظطل ما قول ومن طن آل الات 
بحيا في قبره فخطأ) فهذا فيه إجمال إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا السئَ 
تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره» وتصرفه» ومحتاج معها إلى الطعام» 
والشراب» واللباس» فهذا حطاً كما قال: (والحس والعقل يكذبه» كما 
يكذبه النص). 

وإن أراد به حياة أحرى غير هذه الحياة» بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء ليسأل» ويمتحن ف قبره» فهذا حق ونفيه نحطاً» وقد 
دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-: «فتعاد 
روحه في جسده» وسنذ كر الجواب عن تضعيفه للحدیث إن شاء الله تعالى. 

وأما استدلاله بقوله تعالى: [قالوا ربنا أمتنا انين وأحييتنا اثنتين ي“ 
فلا ينفي بوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجحسد» كما أن قتيل بى 
إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته م تكن تلك الحياة العارضة له 
للمساءلة معتدا بهاء فإنه بحيى لحظة بحيث قال: اا قل م 
فعلی أن قوله: «ثم تعاد روحه في جسده» لا يدل على حياة مستقرة وإغا 
يدل على إعادة ها إلىالبدن» وتعلق به» والروح م تزل متعلقة ببدنها وإن 
بلي ونمزق. 

وسر ذلك أن الروح ها بالبدن خمسة أنواع ممن التعلق متغايرة 
الأحكام. 


١١ سورة غافر الأية‎ )١( 


0ھ ۱~ 


أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

الثاني: تعلقها به بعد خحروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وحه» ومفارقة من 

ن ا a OEE‏ 
تارف افا كاما غيت ل مقي ها اغات إل الت وق ةدك اة ل 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام اللسلمي» 
وهذا الرد إعادة حاصة لا يوحب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الاجساد وهو أكمل أنواع تعلقها 
البدن» ولا نسبة لما قبل من أنواع التعلق إليه إذا تعلق لا يقبل البدن معسه 
ر 

وأما قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي م تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليه الوت ويرسل الأخحرى إلى أجل 
مسمی ي فامساکه سبحانه التي قضى عليه ا الوت لا يناقي ردها 
إل جسدها ايت أي وقت ما ردا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة ي 
الدنيا. 

وٳذا کان النائم روحه في جحسده وهو حي» وحياته غير حياة 
المستيقظ» فإن النوم شقيق الموت» فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جحسده 
كانت له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه 


)١(‏ البرزخ : الحاجحز بين شيئين» وقي علم الجغرافية: قطعة أرض ضيقة حصورة بين 
بحرين أو موصلة بين أرضين. ودينيا: البرزخ: المنطقة أو الدار الفاصلة بين الدنيا 
والآحرة» أو بين الموت والبعث» فمن مات فقد دحل البرزخ. وفي التنزيل العزيز: 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون #[المؤمنون:٠١٠].‏ 

(۲) سورة الزمر الآية ٤۲‏ 


SE? 


رة 

وما إخبار النبي ا ا عر ا ا ا ری 
فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم» قال: فإنهم 
أحياء عند ربهم» وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور» ورآى 
موسى قائما في قبره يصلي » وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح فرأى 
رسه کانما خرج من د يماس ورآی إبراهیم فشبهه بنفسه . 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: هذه الرؤية إعا هي لأرواحهم دول 
أجسادهم» والأجساد في الأرض قطعاء نما تبعث يوم بعث الأجساد» ولم 
تبعت قبل ذلك إذ لو بعتت قبل ذلك لكانت قد انشقت عفها الأرض قبل 
يوم القيامة وكانت تذوق الوت غد هة الصررك بغدهم اله الها بل كانت 
في الجنة» وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن الله حرم الجنة على 
عنه الأرض على الإطلاق» لم تنشق عن أحد قبله. 

ومعلوم بالضرورة أن جسده -صلى الله عليه وسلم- في الأرض طري 
ا ا ا کی و ا ع E‏ 


)١(‏ أدم أدما وأدمة: اشتدت سمرته فهو آدم وهي أدماء جمع أدمٌ. 

(۲ ) رجل ضرب خفيف اللحم ممشوق القد. 

( ۳ طوالاً: طویلا. 

و ای و ر ا 

( داش بيت ف الأرض والقصرة انماظن الأرض مدر رة الا رالا 


٦ (‏ ) آرم أرما: فني . 
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إن اله خر على لار أن اكل اجساد ااا . 
ولو م یکن جحسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. 
وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام . 
وصح عنه أنه حرج بين ابي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث" . 
هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع 
أرواح الأنبياء. 
وقد صح عنه أنه رأی موسی الال ف قبره ليلة الإإسراء» ورآه 
في السماء السادسة أو السابعة. فالروح كانت هناك وها اتصال بالبدن قي 
القبر» وإشراف عليه» وتعلق به بحيث يصلي تي قبره ويرد سلام من سلم عليه 
وهي ثي الرفيق الأعلى. 
ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وأنت جحد 
الروحين المعمائلين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وإن كان بينهما بعد 
المشرقين» وجحد الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد وإن كان 
جحسداهما متجاورین متلاصقین. 
وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» 
فإنها تصعد إلى ما فوق السماوات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع 
الميت في قبره» وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل قي مثله» وكذلك 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة )۲١٠(‏ والنسائي في الجحمعة (ه) وابن ماحه في الجنائز 
)٠(‏ والدارمي في الصلاة )۲١٠١(‏ وأحمد في مسنده .)۸/٤(‏ 

(۲) ویشهد له ما روي له: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام). رواه أبو داود في المناسك )٩٦(‏ وأحمد في مسنده .)٥٠۲۷/۲(‏ 

(۳) ولعل ف هذا الحديث نبوءة فقد دفن كل من أبي بكر وعمر -رضي الله عنه- 
ا ر رول ا ااه غا ا ا ا ا ول 
رسول الله -صلی الله عليه وسله-. 


NANE 


صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة» وقد مثلها بعضهم بالشمس 
وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض» ل ا 
ا س ا ١‏ رلو الا واا اى ااي 
الأرض ليس هو الشمس ولا صفتهاء بل هو عرض حصل بسبب الشمس 
والجرم المقابل ها. والروح نفسها تصعد وتنزل وأما قول الصحابة لاني - 
صلى الله عليه وسلم- في قتلى بدر: كيف تخاطب أقواما قد جيفوا؟ ممع 
إحباره بسماعهم كلامه» فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك 
الوقت ردا يسمعون به حطابه والأحساد قد جیفت» فا لخطاب لاأرواح 
المتعلقة بتلك الأجحساد الي قد فسدت. 

أما قوله تعالى: #وما أنت بعسمع من في القبور4" فسياق الآية يدل 
على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعا ينتفع 
به» كما أن من ف القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به» ول 
يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيقا ألبتة» كيف وقد أحبر البي 
- صلى الله عليه وسلم - أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين» وأحبر أن قتلى 
بدر "معوا كلامه وخحطابه» وشرع الإسلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر 
الذي يسمع» وأخحبر أن من سلم على أخحيه المؤمن رد عليه السلام. 

هذه الآية نظير قوله: #إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 
د ی د 
ا ون قلوب هؤلاء لا كانت 
ميتة صماء كان إسماعها متنعا منزلة حطاب لميت والأصب وهذا حق ولكن 


)١(‏ أي الإمام ابن تيمية. 
(۲) سورة فاطر الاية ۲۲ 
(۳) سورة النمل الآية ۸٠‏ 
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في وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفى» والله أعلم. 

وحقيقة المعنى نك لا تسعطيع أن تسمع من لم يشا الله أن يسمعه» إن 
أنت إلا نذير أي إا جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه لا 
على ماع حن لم يها اله إسماغه. 

وأما قوله” ‏ : إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس 
بالقوي» فهذا من مجازفته -رحمه اللّه- فالحديث صحيح لا شك فيه وقد رواه 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب (الروح والنفس): 
ای عن لر عار ال جا مرول ال ول اله عد ودا 
فى جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» ولا يلحد» فجلستا وجلس»› 
غ ا فول اا وا د ا ها و ا و رها 
السكوت» فلما رفع رأسه قال : رر إن المؤمن إذا كان فى قبل من الآخرة ودبر 
(Da ¢ U ۶ | : E‏ : 
من الدنيا وحضره ملك الموت نزلت عليه ملائكة معهم كفن من 
الجنة» وحنوط من الجنة» فجلسوامنه مدالبصر»وجاء ملل لموت 


(۱) آي ابن حزم 

(۲) ولعلهم ملائكة الرحمة ؛ لأن هذه الفغة من الملائكة الكرام» هي الموكلة بحمل روح 
الإنسان المؤمن وتبشيره بالجنة والرضوان على حين أن ملائكة العذاب موكلة بحمل 
روح الإنسان الكافر أو الفاسق من أهل النار وتبشيره بها. 


ا 


إلى رة الله ورضوانه فعدسل نفسه كما تقطر القطرة من السقاء فإذا 
خرجت نفسه صلى عليه كل من بين السماء والأرض إلا النقلين › ثم 
يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية. 
والغالثة» والرابعةء والخامسة» والسادسة» والسابعة» إلى العرش مقربو كل 
ماء فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين وقول الرب -عز 
وجل-: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم › وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر 
ونكير" يثيران الأرض بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعارهما فيجلسانهء 
ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان: صدقت» ثم يقال 
له: ما دينك؟ فیقول: دين الإسلام» فیقولان: صدقت» ثم يقال له: مسن 
نبيك؟ فیقول: محمد رسول الله فیقولان: صدقت» ثم يفسح له ني قبره 
مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه» طيب الريح حسن الثياب» فيقول: 
جزاك الله حيرا فوالله ما علمت إن كنت لسريعا في طاعة الله يئا عن 
معصية الله» فيقول: وأنت جزاك الله حيرا فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الصاخ» ثم يفنح له باب إلى اجنة فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم 
الساعة. وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره 
اموت نزلت عليه من السماء ملائكة“ معهم كفن من النار وحنوط مسن 
نار» قال: فيجلسون منه مد بصره» وجاء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيغةء اخرجي إلى غضب الله وسخطه 
فتفرق روحه في جسده كراهية أن تخرج لا ترى وتعاين» فيستخرجها 


f 


)١(‏ فتنسل: فتتسرب » فتسيل. 

(۲) الثقلين: الإنس والجن. 

(۳) وهما فئتان من الملائكة موكلون بامتحان الإنسان قي قبره عند الفراغ من دفنه. 
(٤(‏ ولعلهم ملائكة العذاب. 


TS 


كما يستخر ج السفود من الصوف المبلول» فإذا خرجت نفسه لعنه كل 
شيء بين السماء والأرض إلا النقلينء ثم يصعد به إلى السماء فتغلق دونه 
فيقول الرب -عز وجل- ردوا عبدي إلىمضجعه فإني وعدتهم أني منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فازد روحه إلى 
مضجعه فيأتيه منكر ونكير ينيران في الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض 
بأشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف . وأبصارهما كالبرق الحاطف› 
فیجلسانه ثم يقولان» يا هذا من ربك؟ فیقول: لا دري فینادی من 
جانب القبر لا دريت» فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها مسن 
بین الخافقین“ م تقل» ویضیق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه» ویاتیه رجل 
ي منتن الريح»› فیقول: جزاك الله شرا فوالله مها 

علمت إن كنت لبطيئا عن طاعة الله > سريعا في معصية الله» فيقول: ومن 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث » ثم يفتح له باب إلى اللار فينظر إلى 
مقعده فيها حتى تقوم الساعة» a e‏ بن غيلان 
وغيرهما عن أبي النضر. 

ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر» وأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه. 

ثم ساقه ابن منده من طريق محمد بن سلمة» عن حصيف المحزري» 
عن جحاهد» عن البراء بن عازب» قال: كنا في جنازة رحل من الأنصار ومعنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك 
المت في أحسن صورة وأطيبه ريجا"“ فجلس عنده لقبض روحهء وأتاه 
ملكان بحنوط من الجنة» وكفن من الجنةء وكانا منه على بعد فاستخرج 
لك ارت رو جهن سدور قحا فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها 


)١(‏ المرزبة أو الإرزبة: المطرقة الكبيرة الي تكسر بها الحجارة. 
(۲) الخافقان: الأفقان أي المشرق والمغرب. 


Y~ 


الملكان فأخذاها منه» فحنطاها بحنوط من الحنة » وكفناها بكفن من الحنة. 
ثم عرجا به إلى الجحنةء فتفعح له أبواب السماء وتستبشر الملائكة بها 
ويقولون: لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت ها أبواب السماء؟ ويسمى 
بأحسن الأ ماء التي كان يسمى بها في الدنياء فيقال: هذه روح فلان» 
فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو كل ماء حتى توضع بين يدي 
الله عند العرش فيخرج عملها من عليين فيقول الله -عز وجل- 
للمقربين: اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل ويختم كتابه فيرد في 
عليين» فيقول الله -عز وجل-: ردوا روح عبدي إلى الأرض» فاإني 
وعدتهم أني أردهم فيهاء ثم قرأً: [منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجکم تارة آخرى4”' فإذا وضع المؤمن في قبره فتح له باب عند رجليه 
إلى الجحنة فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك من الثواب» ويفتح له باب 
عند رأسه إلى النارء فيقال له: انظر ما صرف الله عنك من العذاب» تم 
يقال له: نم قرير العين» فليس شيء أحب إليه من قيام السساعة» وقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا وضع المؤمن في لحده تقول له 
الأرض: إن كنت بيبا إل وأنت على ظهري ذ فكيف إذا صرت اليوم في 
N E TEE‏ 
الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير 
فیجلسانه فیقولان له : من ربك؟ فيقول: لا أدري» فیقولان له: لادریت»› 
فيضربانه ضربة فیصیر رمادا › ثم یعاد فیجلس فيقال له: ما قولك في هذا 
الرجل؟ فيقول: أي رجل؟ فيقولان: محمد -صلى الله عليه وسلم- 
فيقول: قال الناس: إنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيضربانه 
ضربة فيصير رمادا» . 

هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ ولا 


(۱( سورة طه الآية ee‏ 


RS 


نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول 
ET ETT ETT‏ 
ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رحوعها إلى القبر» 
وقول ابي محمد: لم يروه غير زاذان فوهم منه» بل رواه عن البراء غير زاذان 
ورواه عنه عدي بن ابت » وجحاهد بن جير » وحمد بن عقبة» وغيرهم» 
وقد جمع الدارقطي طرقه يي مصنف مفرد» وزاذان من الثقات روى عن 
أكابر الصحابة کعمر وغیره وروی له مسلم في صحيحه قال يحيى بن معين: 
ثقة وقال ميد بن هلال وقد سئل عنه: هو ثقة لا تسل عن مثل هؤلاء 
وقال ابن عدي: لا بأس بها إذا روى عن ثقة. 

وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة وهي قوله: فتعاد روحه 
في جحسده. وضعفه. فالمنهال أحد الثقات العدول» قال ابن معين: المنهال 
ثقة. وقال العجلي: كوف ثقة. وأعظم ما قيل فيه إنه مع من بيته مصوت 
غناء وهذا لا يوجب القدح في روايته» وإطراح حديثه“ » وتضعيف ابسن 
حزم له لا شيء فانه م یذکر موجبا لتضعيفه غير تفرده بقوله: فتعاد روحه 
في حسده. وقد بینا انه م یتفرد بها بل قد رواها غیره» وقد روی ما هو 
أبلغ منها أو نظيرها كقوله : فازد إليه روحه» وقوله: فتصير إلى قبره فيستوي 
ا ا ا و ا ا 
مغمز فيها » وقد أعل غيره بأن زاذان لم يسمعه من البراء »> وهنه العلة 
باطلة فإن أبا عوانة الإسفرائين رواه قي صحيحه بإسناد» وقال: عن أبي 


)١(‏ والغريب أن ابن حزم يعتبر أن الأحاديث الواردة في الغناء كلها مثخحنة بال جراح 
ولم يصح منها واحد حتی حدیث البخاري بسنده كما ورد يي صحيحه» فكلا 
ندري كيف ضعفه من هذه الناحية» والحدير بالذكر أن العلماء تعقبوا ابن حزم 
وخحطاوه في تضعيفه هذا و صححوا رواية البخحاري ومنهم الشيخ العلامة صر 
الدين الألبانى -رحه الله- مؤخرا في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


e Bs 


عمرو زاذان الكندي قال: معت البراء بن عازب» وقال الحافظ أبو عبد الله 
بن منده: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن اليراء. 
ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة فى ذلك 
مثل حديث ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءِ» عن سعيد بن 
يسار» عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رإن الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصاح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب» اخرجي حيدة وأبشري بروح وريبحان» ورب 
غير غضبان» قال: فيقول ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلىالسماء 
فیستفتح ها فیقال: من هذا؟ فیقولان فلان فيقولون: مرحبا بالنفس 
الطيبة كانت في الجسد» ادخلي حيدة وأبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان» فيقال ها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله -عز 
وجل- وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت 
ي الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من 
شكله أزواج فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح 
ها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانء فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيفة 
كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنها لن تفتح لك أبواب السماء 
فزسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصاح في 
قبره غير فزع ولا معوق» ثم يقال: فما كنت تقول في الإسلام» ما هذا 
الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا 
وصدقنا»... وذكر تمام الحديث. 
قال الحافظ آبو نعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه» اتففق 


)١(‏ وقي نسخة فلان ابن فلان. ويشهد له ما سيرويه المؤلف لاحقا عن أبي داود 


الطيالسي. 


© ۲ اس 


الإمامان محمد بن إسماعيل البخحاري ومسلم بن الحجاج» عن ابن أبى ذب 
وحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهماء ورواه 
امتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن ابي فديك وعبد الرحيم بسن 
إبراهيم. انتهى. ورواه عن ابن أبي ذئب غير واحد. 

وقد احتج أبو عبد الله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال: 
E O VEEP TE‏ 
WERI E AEE‏ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم#”“ الآية قال: روالذي 
نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجحنة أو 
النار» ثم قال: فإذا كان عند ذلك صف له ماطان من الملائكة ينتظمان 
ما بين الخافقين كأن وجوههم الشمس,» فينظر إل ما تری غیرهم وإں 
کنتم ترون آنهم ینظرون إلیکم مع کل منهم أکفان» وحنوط فإن کان 
مؤمنا بشروه بالجنة وقالوا: i EELS‏ 
وجنته فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير من الدنيا وما فيهاء فلا 
يزالون يبشرونه ويحفون به فهم ألطف وأرأف من الوالدة بولدهسا ثم 
یسلون روحه من تحت کل ظفر ومفصل. > وعمسوت الأول فالأول» 
ویهون عليه وکنتم ترونه شدیدا حتی تبلغ ذقنه > قال :فلهي أشد 
كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم» فيبتدرها كل 
-صلى الله عليه وسلم- : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون4” فيتلقاها بأكفان بيض» ثم يحتضنها إليه» فهو أشد 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ۹۳ 


(۲) سل الشيء من الشيء سلا: انتزعه وأحرجه برفق. 
(۳) سورة السحدة الآية ١١‏ 


-- 


رال من المرأة إذا ولدتهاء ثم يفوح منها ريح أطيب من السك 
پود رجا وار بها ويقولون : مرحبا بالروح الطيبة والروح 
الطيب ء اللهم صل عليه روحا وعلى جسد خرجت منه > قال : فيصعدون بها 
ولله -عز وجل- خلق في الهراء لا يعلم عدتهم إلاهوء فيفوح لهم منها ريح 
أطيب من المسك فيصلون عليهاء ويتباشرون. ويفتح لهم أبواب السماء 
فيصلي عليها كل ملك في کل سماء تعر بهم حتى ينتهي بها بړن يدي الك 
الجبارفيقول الجبار جل جلاله : مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه 
وإذا قال الرب -عز وجل- للشيء مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه 
وإذا قال الرب -عز وجل- للشيء مرحبا رحب له کل شيء ویذهب عنه کل 
ضيق» ثم يقول لهذه النفس الطيبة : أدخلوها الجنةء وأروها مقعدها من الجنة› 
واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم» ثم اذهبوا بها إلى الأرض 
فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» 
فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من 
الجسد وتقول : أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ قال : فيقولون 
إنا مأمورون بهذا فلابد لك منه» فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله» 
وأكفانه» فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه» . 

فدل هذا الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان» وهذاعود غير 
التعلق الذي كان لها في الدنيا بالبدن وهو نوع آخر» وغير تعلقها به حال 
النوم» وغير تعلقها به وهي في مقرهاء بل هو عود خاص للمساءلة. قال شيخ 
الإ الا خاديق اص التراتة تذل على غود الرو ع إلى ادن رفت 
السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور» 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة» وابن حزم» 
وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك على الروح فقط لم 
يكن للقبر بالروح اختصاص . 
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وهذا يتضح بجواب المسألة 


وهي قول السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على 
النفس دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك البدن النفس 
في النعيم والعذاب أو لا؟ 

وقد سل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ حوابه فقال: 
بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعا باتفاق أهل السنة والجماعة» 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم متصلة بالبدن والبدن متصل 

بها» فيكون النعيم والعذاب عليهما قي هذه الحال محتمعين كما تكون على 

الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 
هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» وني الملساألة 
أقوال شاذاة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول: إن النعيم 
والعذاب لا يكون إلا على الروح» وإن البدن لا ينعم ولا يعذب» وهذا 
تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدانء وهؤلاء كفار بإ ماع المسلمين» 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون .معاد الأبدان 
لكن يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور» 
لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون : إن الأرواح هي 
المنعمة أو المعذبة في البرزخ » فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا 
وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم» 
وهو احتيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من الأقوال الثلائة الشاذة بل 
هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة» ويشبت المعاد» 
ويثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء هم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط . 

الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
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الغالث: أنه على البدن فقط» وقد يضم إلى ذلك القول الثاني ول 
ت فاب او ی ی یی ی 
وان سا وقول من ينكر عذاب الروح مطقا 

فإذا حعلت الأقوال الشاذة ثلائة فالقول د الاد قول هن يفون ان 
اوا ر وی د ا ف ا 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره 
وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول باطل» وقد حالف 
أصحابه بو المعالي الجويىن وغيره بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة 
أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة» والفلاسفة الإلهميون 
يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الأبُدان» وهؤلاء يقرون معاد الأبدان 
لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا القولين 
حطاً وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد 
يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام بل من يظن أنه من هل 
لمعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. 

والقول الغالث الشاذ قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى كما يقول ذلك من 
له من المعتزلة ونحوهم ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا 
تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب» فجميع هؤلاء الطوائف 
ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. 

أين توجد روح الميت الققي: 

أين توحد روح الميت التقي؟ هل حقيقة توحد في الجنة أم أنها لا 
تذهب إليها إلا يوم القيامة؟ 

الجواي: 

قد ذكر صاحب كتاب الروح ما يتعلق .حستقر الأرواح بعد اللموت 
ولنذكر لك محصل ما قال هو وغیره باحتصار ر مهم الله -تعالی- وهو أنه 
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قد وقع احتلاف بين العلماء قي مستقر أرواح المؤمنين لا فرق بين شهداء 
وغيرهم في مدة البرزخ وهي ما بعد الموت إلى البعث فمنهم من قال: إنها 
عند الله -تعالى- في الحنة يتنعمون فيها بنعيمها إذا م يحبسهم عنها كبرة 
ولا دين ومنهم من قال: إنها بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقهاء ومنهم من قال: إنها على أفنية قبورها. ومنهم من قال: 
اا ق ا 
قال: إنها في السماء السابعة » ومنشاً هذا الخلاف ورود ما يدل لكل قول 
من الكتاب والسنة الصحيحة والآثار الصريحة والراحح أن الأرواح 
متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت على حسب تفاوتها ف أعماها 
في الدنيا ومنازها عند الله -تعالى- أما أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فهي تي أعلى عليين في اللا الأعلى وهو أعلى الحنان تحت العرش وهم فيه 
متاو تون ن متاز هم وأما أرواح الشهذاء خصوص ا الصديقين وأكابر 
الصحابة -رد ضي الله عنهم أحمعين- › وكذا ب بعض الناس من غير الصحابة 
فهي في حواصل طير حضر ترد نهار الحنة وتأكل من نمارها وتسرح فيها 
حيث شاءت ما م يحبس بعضهم عنها (أي بعض الشهداء) بكبيرة أو ديسن 
كما ورد ني بعض الأحاديث عن البي -صلى الله عليه وسلم- ومن الأرواح 
A A N aS‏ 
ولكنها لا تدحلها إلى يوم القيامة » ومنها يكون مقره في الأرض مبوسة 
فيها م تعل إلى الما الأعلى حيث كانت أرواحا سفلية أرضية لم تتطهر 
من دنس المعاصي ولا تصلح لأن جحامع الأنفس السماوية حيث لم تجامعهها 
في الدنيا بالعلوم والمعارف والطاعات. 

وفقنا الله جميعا لما فيه رضاه وحفظنا من فتنة الحيا والممات إنه سميع 
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قريب بحيب الدعوات. | 
SENN nly,‏ والسنة والآثار ثم نبين 

لك أنه لا تعارض بينها ولذا كان الراحح في مستقر الأرواح ما علمست 
قال الله -تعال-: «إفأما إن كان من المقربين # فروح وريحان وجنة 
نعيم». حيث ذكر ذلك سبحانه وتعالى عقيب حروج الروح من البدن 
بالموت. وقسم الأرواح إلى ثلائة أقسام مقربين وأخحبر أنها في حنة نعي 
وأصحاب مين وحكم ها بالسلامة وهو يتضمن سلامتها مهن العذاب › 
ومكذبة ضالة وأحبر أن هما تزلا من حيم وتصاية ححيم. قالوا: وهذا بعد 
E O‏ 

وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة *# ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية #* فادخلي في عبادي وادخلي جنتي# وقد قال غير واحد من 
الصحابة والتابعين : إن هذا يقال ها عند حروحها من الدنيا وهذا لا يناف 
ا ل 

وروى الإمام مالك رحه الله تعالى. في موطئه عن عبد الرحهمن بن 
كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك کان يحدث أن رسول الله -صلسى 
الله عليه وسلم- قال: «إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الحنة حتسى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» هذا حديث صحيح» أحرحه الإمام جمد 
في مسنده والنسائي وغيره. 

وأحرج أحمد والطبراني في الكبير بسند حسن عن أم هانئ أنها سألت 
رسول الله -صلی الله عليه وسلہ-: و او 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يكون النسم طسيرا معلقا 
بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخحلت كل نفس في جسدها» وأحرج 
مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا : «أرواح الشهداء عند 
الله في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
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قنادیل تحت العرش» . 
بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء حرج إليهم رزقهم من الحنة غدوة وعشيا) . 


روح القتيل 

س: يعتقد أناس وخاصة في الريف أن من مات قتيلا يظهر له شبح 
في المكان الذي قتل فيه يمثل حركاته ونبرات صوته كما كان في الحياة» 
فهل لذلك أصل في الدين؟ 

ج هذه الخرافة سببها تقصير من السادة العلماiاء‏ الفضلاء الديضن 
يظهرون في وسائل الإعلام» وهذه خرافة نهى الدين عن اعتقادها وقد كان 
الهامة أو الصدى فتزقوا عند قبره تقول: اسقوني وما يزال كذلك حتى 
يدرك ثأره فعند ذلك تطير ولا تعود. وقد بدد الإسلام هذه العقيدة فيما يرد 
من المزاعم والاوهام وبين الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أنه لا 

روى أبو هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوی ولا 
طيرة ولا هامة» قال أعرابى: يا رسول الله» فما بال إبلى تكون فى الرممسل 
أعدى الأول؟» رواه البخاري ومسلم.. ) 

ومراده بالنفي والنهي عن هذا الاعتقاد الباطل ووجحوب تطهير العقول 
من هذا الوهم الكاذب ومنه ما يزعمه حهلة العوام من الصوفية مع غرار 
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تلك الخرافة العتيدة من ظهور روح القتيل في المكان الذي قتل فيها ذهاببا 
وجيئا بحر کات نمائل ما کان عليه في حياته وکل هذا وهم وخيال منهي عن 
اعتقاده بدلالة هذا الخحديث. والله عل : 
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(۱) انظر ص )١۲۳(‏ فتاوى الشيخ حسنين مخلوف و )١۷١(‏ الفتاوى الأمينية. 
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الأنبياء وهادم اللذات 


الله -عز وجل - يصطفي رسله وأنسباءه: 
لقد حلق اللطيف الخبير هذا الكون بجميع كائناته من أحل عبادته 
وحده «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي . 
وكات لبد من وسيلة قصل بها مشيتة وإرادتة ق إخلاص العبادة [ 
ال و ا ل ادر ی 
بالعبادة» وأن هذه العبادة لابد أن تتسم بقواعد ونظم لا يجوز الخروج عليها 
أو خالفتها لما يستتبع ذلك من حساب وعقاب» ولکن كيف يتسنى. للإنسان 
الضعيف أن يعلم كل هذه الأمور؟ وهل يحاسب الخالق العدل الحكيم الناس 
دون أن يرسل إليهم من يهديهم ويرشدهم إلى سبل الق والرشاد 
ويعلمهم أصول العبادة والإبعان بالله تعالى؟ من هنا بعث الله -عز وجل - 
رسله وأنبياءه إلى البشر ينقلون إليهم بلغتهم كلام الله مبشرين ومنذريسن 
بحسن عاقبة المؤمنين العابدين» ومنذرين بسوء عاقبة المكذبين الكافرين وحتى 
لا يکون للناس على الله حجة ويزعمون أنهم م يأتهم نذير. 
قال تعالى: إوما نوسل الموسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون # والذين كذبوا بآياتنا عسهم 
العذاب با كانوا يفسقون4” ولا أراد العليم الخبير أن يعلم الناس مور 
دينهم ودنياهم ووسائل معاشهم وحياهم» اصطفى من بين عباده النخبة 
الميزة والنفوس الطاهرة والعقول النيرة والقلوب الصافية أشخاصً ! 
تشب حياتهم شائبة في علاقاتهم مع الناس ومع أنفسهم» هؤ لاء الملصطفون 


ه٦ الذارايات‎ )١( 
٤۹٩ - ٤۸ الأنعام:‎ )۲( 
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الأبرار يختارهم الله -تعالى- بحكمته وإرادته وعلى علم وحبرة وقدرة 
ليكونوا رسله هداية الناس» وتعليمهم وإرشادهم» هؤلاء الأحيار من بي 
البشر هم أنبياء الله ورسله وأحباؤه» هم حاملو لواء الحق» ومشاعل المداية. 
قال السميع العليم: الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الاس إن 
الله ميع بصير 4“ فالله -تبارك وتعالى- يختار رسله من الملائكة إلى البشر 
وجختار رسله من البشر إلى الناس. 
وأيد اه -عز وحل- رسله وأنبياءه بكل ما يحتاجحون الك لخأدية 
رسالاتهم من معجزات وخوارق إمية وهياً هم الأسباب» وحفظهم من كل 
مكروه» وذلك ما يناسب كل جحموعة من البشر وكل زمان ومكان. قال 
تعالى: «[إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإ“ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان وآتينا داود زبورا # ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
e‏ ر E Da‏ 
ورسلا م نقصصهم عليك وکلم الله موسى تكليما ولم تكن مهمة 
الرسل والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- بالمهمة المينة» بل كانت 
طرقهم مزروعة بالصعاب الناشئة عن حهل بعض البشر بالأهداف السامية 
ال يدعون إليها » وتشبث البعض الاخر .ما ورٹوه عن آبائهم وأحدادهم من 
عبادات وعادات تتنافى والعقل السليم» وغطرسة و جيروت المحكام وأولي 
الأمر حوفا على سلطانهم وملكهم الزائل » وقد ابتلى الله رسهه ليت 
إعانهم وليكونوا قدوة صالحة للمؤمنين. 


انض اله رسله ونيا ضا قال رسرل اله دصل اغات 


۷٥١ الحج:‎ )۱( 
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وسلم-: م يبعث الله -عز وجل- نبیا إلا بلغة قوم . 

(رواه الإمام أحمد عن أبي ذر) 

وقال حاتم الأنبياء وض الله عليه وسلم-: «البي لا يورث» . 

(رواه أبو يعلى ي مسنده عن حذيفة) 

وقال إمام الخير -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أراد الله تعالی أن يبعث 
نبيا نظر إلى خير أهل الأرض قبيلة فبعث خيرها رجلا» . 

(رواه ابن سعد عن قتادة مرسلا) 

زل الان لرن اة عل رملد ابت ال ال 
شابا» . 

رواه ابن مردويه والضياء المقدسي في المحتارة عن عبد الله بن عباس) 

وقال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: «ما بعث الله نبيا إلا رعى 
الغنمء وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» . 
(أحر حه البخاري كتاب الإحارة باب رعي الغنم وابن ماحه عن أبي 

هريرة) 

وقال الشافع الملشفع ج الله عليه وسلم-: «الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم» . 

(رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس) 

وقال السراج المنير -صلى الله عليه وسلم-: «ما من ني برض إلا 
خبر بين الدنيا والأخرة» 

اا ا کا ا ا رو 
-صلى الله عليه وسلم- عن عائشة). 

وقال الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم-: «إنه م يقبض 
ني قط حتى يرى مقعدة من الجنة ثم يخبر» . 


-1۳۸- 


(أحر حه مسلم كتاب فضائل الصحابة والإمام أحمد قي مسنده عن 
عائشة) ٠0‏ 
إلا دفن حيث يقبض» . 

(رواه ابن ماحه عن ابي بکر) 

وقال صاحب الخلق العظيم . الله عليه وسلم-: «ان الأنبياء ل 
یاز کون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولکن يصلون بين يدي الله تعالی حتی 
ينفخ في الصور» . ) 

(رواه الحاكم في تاريخه والبيهقي في حياة الأنبياء عن أنس) 

وقال البى الأمى -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله تعالىحرم على 
الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء» 

(أحرحه ابن ماحه كتاب الجنائز والإمام أحمد وأبو دواد والطبراني في 

الكبير والحاکم في مستد رکه عن آوس بن أوس) 
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فضائل الأنبياء: 

قال -صلى الله عليه وسلم-: «آدم في السماء الدنيا تععمرض عليه 
أعمال ذريته» ويوسف في السماء الثانيةء وابنا الخالة محيى وعيسى في 
السماء النالثة » وإدريس في السماء الرابعة › وهارون في السماء 
الخامسة» وموسی في السماء السادسة» وإبراهيم ٤‏ السماء السابعة». 

(رواه ابن مردویه عن ابي سعید). 

وقال رسول الله دوا الله عليه وسلم-: «رأیت عیسی وموسی 
وإبراهيم» فأما عيسى فأهر جعد عريض الصدرء وأما موسى سبط - 
السبط: الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء- كأنه رجال الزط- جنس 
من السودان واهنود- وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم -يعني نفسه - 
صلی الله عليه وسله-» . 

أحر جه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن عباس) 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «أول الرسل آدم وآخرهم محمد 
وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول من خط بالقلم 
إدریس» | 

(رواه الحكيم عن أبي ذر الغفاري) 

وفان ضا الله عليه وسلم-: «أول الأنبياء آدم تم نوح وبينهما 
عشرة أنبياء» والصلاة خير مفروض من شاء استكثر منهاء والصدقة 
أضعاف مضاعفة» والصيام جنةء قال تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به» 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الملسك» 
وأفضل الصدقة جهد من مقل -قدر ما بحتله حال القليل المال- وسر إلى 
فقير» وأفضل الرقاب أغلاها غنا» رواه الطبراني فى الأوسط ا د 
الغفاري. 
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وقال ھل الله عليه وسلم- : «سيد الناس آدم» وسيد المرب 
محمد» وسيد الروم صهيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبشة بلال» 
وسيد اجبال طور سيناءء وسيد الشجر السدر» وسيد الأشهر الحرم 
وسید الأيام الجمعة» وسيد الكلام القران» وسيد القرآن البقرة» وسسيد 
البقرة آية الكرسي» وأما فيها هس كلمات في كل مسون بركة» . 

CN 

رال ی اف ا رک س او ےر ا لے ا ا 
وسلہ- : «رأيت ليلة أسري بي موسی رجلا آدھ- الاده من النساس: 
الأسمر والجمع أدمان- طوالاأ جعدا كأنه من رجال شنوءة» ورأيست 
عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالك 
خازن النار والدجال»'. 

وقال -صلی الله عليه وسله- : «إن الله اصطفی موسی بالكلام 
وإبراهيم بالخلة» . 

وقال -صلی الله عليه وسلم- : «قال یحیی بن زكريا لعیسسی بن 
مریم: أنت روح الله وكلمته وأنت خير مني» فقال عيسى: بل أنت خير 
مني» سلم الله عليك وسلمت على نفسي» ٩‏ 

وقال -صلی الله عليه وسلم-: «ڼي کان آدم» وبينه وبين نوح 
عشرة قرون» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» والرسل ثلامائة وهسة 
و 


)١(‏ أحرحه البخاري والإمام أحمد. 
(۲) رواه الحاکم. | 

(۳) رواه ابن عساکر. 

)٤(‏ الطبراني. 


E 


وقال -صلى الله عليه وسلم-: «النبيون مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألف نبي» والمرسلون ثلاغمائة وثلانة عشرء وآدم نبي مكلي . 

وسأل أبو أمامة الي -عليه الصلاة والسلام-: يا رسول الله كم عدد 
الأتبياء؟ قال رسول الله جل الله عليه وسلم-: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء والرسل من ذلك ثلامائة وخسة عشر جا غفيرً» . 

وقال -صلی لله عليه وسلہ-: «بعثنت على آثر مانية آلاف من 
الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائیل». 

وقال -صلی لله عليه وسلم-: «خيار ولد ادم جسة: نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی وحمد وخیرهم محمد . 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إني خاع آلف ني أو کش . 


الأنبياء صلوات الله عليهم وملك الموت 
ادم - عليه السلام-: 
کان آدم -عليه السلام- زا ema E‏ 
قال رسول الله -صلی الله عليه وسلہ-: «إن الله أنزل مائة صحيفة 
وأربع صحف على شيث خسين صحيفة ولا حضرت آدم الوفاة عهد إلى 
ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار» وعلمه عبادات تلك الساعات 
وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك». ويقال إن أنساب بن آدم الیوم كلها 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي. 
(۲) رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(۳) رواه ابن عساکر. 


)٤(‏ رواه ابن سعد والحاکم. 
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تنتهي إلى شيث» وسائر أولاد آدم -عليه السلام- غيره انقرضوا وبادوا... 
والله أعلم. 

قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-:«أوحی الله تعالى إلى آده 
فقال: يا ادم حج هذا البيت قبل أن يحدث عليك حدث» قل فا 
يحدث علي يا رب؟ قال: ما لا تدري وهو الموت» قال: وما الموت؟ قال: 
سوف تذوقه» رواه الديلمي عن أُنس. 

وإن آدم -عليه السلام- لماحضره الموت قال لبنيه: أي بيء» إني 
أشتهي من نمار الحنة فذهبوا يطلبون له» فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه 
وحنوطه» ومعهم الفئوس والمساحي والمكاتل-أدوات الحفر والدفن- فقالوا 
هم: یا ب آدم ما تریدون وما تطلبون؟ قالوا: أبونا مریض واشتهی من نمار 
الجنة. فقالوا لهم: ارحعوا فقد قضي أب وكم. فجاءوا فلما رأتههم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليك عي» فإني إغا أتيت من قبلك فخلي بيي 
وبين ملائكة ربي -عز وحل-. 

فقبضوه وغسلوه و کفنوه وحنطوه» وحفروا له ولحدوه وصلوا علیه» 
كبرت الملائكة على آدم أُربعاء ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره» ثم حشوا 
عليه» تم قالوا: يا بي آدم هذه سنتکم في موتاکم وهذا سبیلکم. رواه عبد 
الله ابن الإمام أحمد عن أبي بن كعب. 

أين دفن آدم - عليه السلام-؟ 

احتلف في موضع دفنه» فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه 
ق المند. ا TE‏ عليه السلام = ل 
كان الطوفان مله هو وحواء ماتت حواء بعد آدم بسنة واحدة في تابوت 
فدفنهما ببيت المقدس. رواه ابن جحریر. 

قال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: «لما توفي آدم غسلده 
لملائكة بالماء وتراء وألحدوا -اللحد: الشق الذي يعمل في جانب الققبر 
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لوضع الميت-» له وقالوا: هذه سغة آدم في ولده» رواه الحاكم قي 
المستدرك عن أبي بن كعب. 

وقال الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسالم-: «إن آدم 
غسلته الملائكة اء وسدر» و کفنوه» وألحدواله ودفنوه وقالوا: هذه 
سنتکم يا بني آدم في موتاكم» رواه الطبراني في الأوسط عن أبي. 

کم کان عمر آدم - عله السلام-؟ 

احتلف في مقدار عمره -عليه السلام- فقال ابن عباس وأبو هريرة: 
إن عمره في اللوح الحفوظ ألف سنة. 

وهذا لا يعارضه ما حاء فى التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة» 
لأن قومم هذا مطعون فيه مردود» إذ حالف الحق الذي بأيدينا ماهو 
الحفوظ عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم-. 

وأيضا فإن قوم هذا يمكن اللحمع بينه وبين ما قي الحديث» فإن ما ثي 
التوراة کا ا شی غل اا ی ی ا ا ا 
وذلك تسعمائة سنة وئلائون سنة شمسية» وهي بالقمرية تسعمائة وسبع 
وخمسون سنة» ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه قي الجنة 
قبل الإهباط فيكون عمره ألف سنة. رواه ابن جرير. 

وا مات آدم -عليه السلام- بكت الخلائق عليه سبعة أيام. رواه ابن 
ا 

ولا مات آدم -عليه السلام- قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث -عايه 
السلام-. 

إدريس -عليه السلام-. 

قام بالأمر بعد آدم عليه السلام- ابنه شیث.. تم بعده ولده قینن نم 
من بعده ابنه مهلابیل فلما مات قام بالأمر بعده ابنه يرد الذي لا حضرته 
الوفاة أوصى إلى ولده أخحنوخ وهو إدريس -عليه السلام-. 


a 


قال تعالى: #واذکر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبا *٭* 
ورفعناه مکانا علیا ي 1 

فإدريس -عليه السلام- قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا عرج بي رأيت إدريس 
في السماء الرابعة» . 

إدريس -عليه السلام- أول من حط بالقلم» وأول من حاط الثياب 
ولبس المخحيط و كان لا يغرز إبرة» إلا قال: سبحان الله. 

ا ی و ار اد اا غاا دد وألا عا 
تلاثين صحيفة» وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله -تعالى-. 

إدريس في السماء: 

لا أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام إلى 
الملسجد الأقصى وعرج به إلى السماء رأى إمام المرسلين -صلى الله عليه 
وسلم- في السماء الرابعة إدريس" . 

وإدريس أول من نظر في علم النجوم والحساب وسيرها. وقيل: إن الله 
اوح إلى إدريس: إني أرفع للك کل يوم مثل جمیع عمل بي آدم =لعله من 
هل زمانه- فأحب إدريس أن يزداد عملا من الملائكة فقال 
له: إن الله أوحى إلي كذا وكذاء فكلم ملك الموت حت حتی ازداد عملا. فحمله 
بين جناحيه تم صعد إلى السماء» فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك 
موت منحدراء فكلم ملك الموت في الذي فيه إدريس فقال: وأين إدريس؟ 
ال الك هو :اقل رى قال مان الر تة الاي و 
أرسلت- وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول: 


٥۷ - ٥٩ مریم:‎ )۱( 


)( رواه مسلم. 
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كيف روحه في السماء الرابعة وهو ق الأرض؟ فقبض روحه .. فذلك قول 
الله -تعالى-: فإورفعناه مکاا علباي" . 

وقيل: إن إدريس قال لذلك الملك: سل لي ملك الموت كم بقي مسن 
عمري؟ فسأله وهو معه - کان يحمله بین جناحیه -: کم بقي من عمره؟ 
قال ملك الموت: لا أدري حتى أنظر. فنظر... فقال: إنك لتسألى عن رحل 
ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس فإذا 
هو قد قبض وهو لا يشعر . 

وقيل: إن إدريس -عليه السلام- نام ذات يوم واشتد عليه حر 
الشمس فقام وهو منها -الشمس- قي كرب فقال: اللهم حفف عن ملك 
الشمس حرها وأعنه على ثقلها فإنه يارس نارا حامية. فأصبح ملك الشمس 
وقد نصب له كرسي من نور عنده سبعون ألف ملك عن ينه ومثلها عن 
یساره يخدمونه ویتولون آمره أو عمله من تحت حكمه فقال ملك الشمس: 
يا رب من أين لي هذا؟ قال تبارك وتعالى: دعا لك رحل من بي آدم يقال 
دريس فال ملك الس دري اريك دحاج قال دري غا 
السلام-: نعم وددت لو رأيت الحنة» فرفعه على جناحه ثم طار به فبينما 
هو في السماء الرابعة التقى ملك الشمس .ملك الموت فسلم عليه ملك 
الشمس» وقال: يا إدريس هذا ملك الموت فسلم عليه. فقال لے ت 
سبحان الله» ولأي معنى رفعته إلى هنا؟ قال ملك الشمس: رفعته لأريه 
الجنة» قال ملك الموت: فإن الله -تعالى- أمرني أن أقبض روح إدريس في 
السماء الرابعة قلت: يا رب وأين إدريس من السماء الرابعة؟ فنزلت فإذا هو 
معك. 

فقبض ملك الموت روح إدريس -عليه السلام- فرفعها إلى الجنة: 


(۱) این جریر. 
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لإورفعناه مكانا عليا» ذكره السدي. 

توح - عله السلا م - وملك الموت: 

ولد نوح -عليه السلام- بعد وفاة آدم -عليه السلام- .مائة وسسست 
وعشرین سنه . 

کان نوح -علیه السلام- (عبدا شکورا: 

فقد کان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه کله فکان إذا 
أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعي» وإذا شرب قال: الحمد 
لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: المد لله الذي 
كساني ولو شاء لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني - 
الحذاء: النعل- ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي 
أحرج مي الأذى ولو شاء لحبسه في. 

وقیل: کان شکره إذا کل قال: باسم الله واا فرغ من الأكل قال 
الحمد لله. فكان يحمد الله على طعامه إن كان عبدا شکور ا4“ 

قال حاتم الأنبياء -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ليرضى من العبد 
أن ياكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها» رواه 
الإمام أحمد عن أنس بن مالك. 

وصيه نوح - عليه السلام- لابنه عند الموت: 

قال نوح -عليه السلام- لابنه لما حضرته الوفاة: إني قاص عليك 
وصية» آمرك بائنتين وأنهاك عن النتين: آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات 
السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة 
لرححت بهن لا إله إلا اللّه» ولو أن السماوات السبع والأرضين ين السبع كن 


(۱) أبن جریر. 
(۲) الإسراء الآية ٠۳‏ 


a is 


اة هة ر 3 0 اله و سات اه و دة فان بها ادت 
كل شيء» وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. رواه الإمام جمد 
عن عبد الله بن عمرو. 
EET‏ ن کا کر ا وا اه ا ا 
وتمانون سنة وإنه عاش بعد الطوفان ثلاتمائة وسين سنة فيكون قد عاش 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا بعث الله نوحا إلى قومه 
-بني راسب- وهو ابن مسين ومائتي سنة فلبث في قومه ألفا إلا سين 
عاما» وبقي بعد الطوفان مسين ومائتي سنةء فلما أتاه ملك الموت قال: يا 
الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بیت له بابان» فدخل من واحد» وجوج هن 
اللآخر»' . 


إبراهيم -عليه السلام- 


هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور» خليل الرحمن» أبو الضيفان-أول من 
فر ی الضيف- وأول الناس قص شاربه» وأول الناس احتتن وأول الناس رک 
الشيب فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله -عزر وجل-: وقار. فققال حليل 
الرحمن: یا رب زدني وقارا. وآول من استحد» وأول من لبس السراويل. 


إسراهيم - عليه السلام- وملك الموت: 


کان إبراهيم -عليه السلام- كتير الطعام يطعم الناس» ويضيفهم»› 
فبينما هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير عشي في الحرة» فبعث إليه بحمار» 


ENS 


ف ركبه حتى إذا أتاه أطعمه» فجعل الشيخ يأحذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه 
فيدحلها عینه وأذنه ثم یدخلها فاه» فإذا دحلت جوفه حرحت من دبره» 
وكان إبراهيم -عليه السلام- قد سأل ربه -عز وحل- ألا يقبض روحه 
حتى يكون هو الذي يسأله الموت» فقال للشيخ حين رأى من حاله ما رأى: 
ما بك يا شيخ تصنع هذا؟ قال الشيخ: الكبر. 

فتساءل إبراهيم -عليه السلام- ابن كم أنت؟ فزاد الشيخ على عمر 
إبراهيم سنتين.. فقال إبراهيم -عليه السلام-: إنما بين وبينك سنتان» فإذا 
بلغت ذلك صرت مثلك. قال الشيخ: نعم. قال إبراهيم -عليه السلام-: 
اللهم اقبضن إليك قبل ذلك. فقام الشيخ فقبض روحه ... وكان ملك 
اموت. رواه أبن جرير. 

كم كان عمر إبراهيم -عليه السلام- حين قبص؟ 

لا مات إبراهيم -عليه السلام- كان موته وهو ابن مائيّ سنة. 

وقيل: ابن مائة وهس وسبعين سنة. 

قبر إبراشيم -عليه السلام-: 

دفن خحليل الرحمن عند قبر سارة -زوجحه -قي مزرعة حبرون -البالد 
المعروف بالخليل -اليوم-. وروى ابن عساكر أنه وحد عند قر إبراهيم 
الخليل على حجر كتابة حلقة: ) 
إففهي جهمرلاأمله KK‏ ت من جاءأجله 
ومن دنامن حتفه *٭*** )تفن عنهحلفه 
وكيف يبقى آخحرا *٭**٭* من مات عنه أوله 
والمرءلايصب وه *«*٭ في القبرإلا عله 


-۱64- 


موسی وهارون این عمران -ملیهما السلام- 

بعث الله -عز وجل- موسى وأخاه هارون إلى فرعون وخص السميع 
العلیم موسی بکلامه فکان كليم الله. 

هارون -عليه السلام- والموت: 

إن الله -تبارك وتعالی- أوحی إلى موسى أني معوف هارون فات به جبل 
كذا وكذاء فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبلء فإذا هما بشجرة لم ير 
مخلها » وإذا هما ببيت مبني » وإذا هما بسرير عليه فرش» وإذا فيه ريح طيبة» 
فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه فقال: يا موسى إني 
أحب أن أنام على هذا السرير. قال له موسى -عليه السلام-: فنم عليه» قال 
هارون عليه السلام-: إن أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي . قال 
له موسى -عليه السلام-: لا ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت» فنم. قال 
هارون عليه السلام-: يا موسى بل نم معي» فإذا جاء رب البيت غضب علي 
E E O N TA OEY‏ 
موسى خدعتني . فلما قبض هارون عليه السلام- رفع ذلك البيت وذهبت 
تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء. 

سنو اسرائیل یرمون كليم الله بقتل أخيه: 

لا رجع موسى عليه السلام- إلى بني إسرائيل وليس معه هارون 
قالوا: فن موسی قتل هارون وحسده على حب بني إسرائیل له. وکان 
هارون -عايه السلام- أكف عنهم وآلین لهم من موسی» وکان في موسی - 
عليه السلام- بعض الغلظة عليهم» فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم كان 
أخي أفتروني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل 
اسر جي و و ون ااا ا ر دما وو ا ل مو سی 
EEE‏ 


)١(‏ رواه السدي. 


NOs 


وقيل: لما دفن هارون -عليه السلام- انصرف موسى -عليه السلام- 
ال ما فعل هارون؟ قال كليم الله مات. قالوا: کذبت 
ولكنك قتلته بنا إياه. وکان یبا ني بي إسرائیل» فتضرع موسی -علايه 
السلام- إلى ربه» وشكا ما لقي من بي إسرائيل» فأوحى الله إليه أن انطلق 
بهم إلى موضع قبره» فإني باعثه حتی يخبرهم أنه مات موتا و لم تقتله. 

فانطلق موسى عليه السلام- ببي إسرائيل إلى قير هارون -عليه 
السلام- فنادی: يا هارون» فخر ج من قبره ينفض رأسه. فتستاعل هواش یئ 
-عليه السلام- أنا قتلتك؟ قال هارون -عليه السلام-: لاء والله ولكىئى 
مت. قال موسى -عليه السلام-: فعد إلى مضجعك» وانصرفوا. 

موسى -عليه السلام- وملك الموت. 

كره كليم الله اموت وأعظمه» وكان ملك الموت يأتي الاس عيانا 
فأتی موسی فلما وجده تې بیته فغضب موسی -علیه السلام- وکان من 
أعظم الناس غضباء لكنه سريع الفيئة كان إذا غضب طلع الدحان من 
قلنسوته ورفع شعر بدنه حبته» فقال چ أحب ربك. فعرف موسى - 
عليه السلام- أنه ملك الموت فقال حتجا: من أين تنزع روحي؟ أمن فمسي 
وقد ناجيت به ربي؟ أم من “معي وقد معت به کلام ربي؟ ام من يدي وقد 
قبضت منه الألوا ح ؟ أم من قدمي وقد قمت بین يديه أكلمه بالطور؟ أم من 
عيي وقد أشرق وجحهي لنوره؟. فرحع ملك الموت إلى ربه مفحما. وجحاء 
ملك الموت إلى موسى -عليه السلام- فلطمه ففقأً عينه» فعر ج ملك الموت 
فقال: يا رب إن عبدك موسى فعل بي كذا وكذا ولولا كرامته عليك 
ا 

إن ملك الموت لا أتى موسى -عليه السلام- لم يعرفه كما حاء حبريل 
-عليه السلام- جحلس البي -صلى الله عليه وسلم- في صورة أعرابي وسأل 


(۱) رواه الحاکم. 
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عن الساعة والإبعان والإحسان و...» وكما وردت الملائكة على إبراهيم 
ولوط -عليهما السلام- في صورة شباب» وكذلك موسى لعله لم يعرفه 
لذلك لطمه ففقاً عينه لأنه دحل داره بغير إذنء وهذا موافق لشريعتنا ف 
جحواز فقء عين من نظر في دارك بغير إذن. 

وأراد العزيز الحكيم أن يحببب إلى موسى -عليه السلام- الموت ويكره 
إليه الحياة» فحولت النبوة إلى يوشع بن نون» فكان يغدو عليه ويروح فيقول 
ا -عليه السلام- لفتاه: يا ني الله ما أحدث الله إليك؟ فيقول له بوشع 
ابن نوت ياي اله أ اسك کاو کا ست فل کت آي سء اا 
أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذي تبتدئ به وتذكره؟ 

فلا يذكر له شيعا فلما رأى موسى -عليه السلام- ذلك كره الحياة 
وأحب الموت. وكان موسى عليه السلام يستظل في عريش -ظل عريش- 
ويکل ویشرب في نقير من حجرء إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع 
كما تكر ع الدابة في ذلك النقير» فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحب 
الوت ورو ي اد وان عر ق ا اجه ا 
امه أخدمن جلى اله مر رهط بن الوك روو اقرا دحا ا 
فعرفهم وأقبل عليهم» فإذا هم يحفرون قبرا م ير شيا قط أحسن منه» و ل بر 
مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة» فقال طهم: يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ قالوا: حفره لرحل كريم على ربه. 

ال کا ل ا هاا الك اله لرل م رات کرم جا 
ولا مدحلا. قالت له الملائكة: يا صفى الله أتحب أن يكون لك؟ قال موسى 
-عليه السلام-: وددت. قالوا: فأنزل فاضطجع فيه وتوحه إلى ربك» ثم 
تنفس أسهل تنفس تنفسه قط. فنزل فيه» وتوحه إلى ربه» ثم تنفس فقبض 
لله -تعالى- روحه » ثم سوت عليه الملائكةء وكان كليم الله زاهدا في الدنيا 
E‏ 
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قال -صلى الله عليه وسلم-: «جاء ملك الموت إلى موسى فقال: 
أجب ربك» فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فرجع املك إلى الله 
فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد اموت وقد فقا عيني» فرد الله إليه 
عینه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة 
فضع يدك على متن ثور -جلد ثور- فما وارت يدك من شعر ذلك 
تعيش بها - فله بكل شعرة وارتها كفه سنة- قال موسی: ثم مه؟ قال 
ملك الموت: ٹم تقوت» قال: فالان من قریب. قال: أدنني من الأرض 
المقدسة رمية بحجر» والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند 
الكثيب الأهر»' . 

قبر كليم الله: 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما اطلع أحد على قر 
موسى إلا الرحمة -طائر أبقع يشبه اللسر في الخلقة وجمعه رخه- فنرع 
الله عقلها لكي لا تدل عليه» رواه ابن عساكر عن محمد بن إسحاق. 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مررت ليلة أسري بي على موسى 
عند الكثيب الأهمر وهو قائم يصلي في قبره» . 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الأنبياء يتكاثرون بأمهم وكثرتهم 
إلا موسى بن عمران وإني لأرجو أن أكثره» ولقد أعطي موسى بن 
عمران ثلاث خحصلات )م يعطهن ني : إنه مكث يناجي ربه أربعین یوما 
ولا ينبغي للمتناجين أن يتناجيا أطول من نجواهماء وإن ربك توحد بدفنه 
فلم يطلع عليه أحد» وهو يوم يصعق الناس قائم عند العرش لا يصعسق 
معهي». 


(۱( رواه أحمد ومسلم والنسائي والتزمذي. 
)۲( رواه إا جمد ومسلم والنسائي وابن حزعة والطبراني. 
(۳) رواه الطيراني والحاكم. 
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داواد - عله السلام- وملك الموت: 

دحل ملك الموت على داود -عليه السلام- فسأله: من أنت؟ قال: من 
لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا -الرشوة-. قال داود 
-عليه السلام-: فإذا أنت ملك الموت. قال: نعم قال داود عليه السلام-: 
أتيتن و م استعد بعد؟ » قال ملك الموت: يا داود أين فلان قريبك؟ أين فلان 
حارك؟» قال داود -عليه السلام-: مات. قال ملك الموت: أما كان لك في 


هو لاء عبرة لتستعد؟. 
ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الحمى نذير الموت -أي رائئد 
الموت-.». 


فالحمى رسول الموت أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر .مجيئه. 

وقيل: موت الأهل والأقارب والأصحاب والإحوان وذلك إنذار 
الرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان. 

قال -صلی الله عليه وسله-: «كان داود -عليه السلاه- فيه غيرة 
شديدة وكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع» فخرج ذات يوم وغلقت الأبواب فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارء 
فإذا رجل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دحل هذا 
الرجل والدار مغلقة ؟ والله لتفتضحن بداود › فجاء داود فإذا الرجل 
قائم وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك 
ولا أمنع من الحجاب» فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت» مرحا 
بأمر الله. فزمل -لف بثوبه- داود مکانه حیث قبضت نفسه فلما غسل 
وكفن وفرغ من شأنه طلعت الشمس» فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض. فقال سليمان للطرر: 
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اقبضي جناحا جناحاء وغلبت عليه يومئذ المضرحية -ضرح من الضرح 

الشق في الأرض-'. 

وقال السدي عن أبي مالك: مات داود -عليه السلام- وهو ابن مائة 
سنة» ومات يوم الأربعاء فجأة. 

وقيل: إن الناس حضروا حنازة داود -عليه السلام- فجلسوا يي 
الشمس في يوم صائف» وكان قد شيع جنازته يومئذ أربعون ألف راهب 
عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس» و م بحت في بي إسرائيل بعد 
موسى وهارون -عليهما السلام- أحد كانت بنو إسرائيل أشد e‏ 
عليه منهم على داود» فأذاهم الحر فنادوا سليمان -عليه السلام- أن يعمل 
هم وقاية لما أصابهم من الحر» فخحرج سليمان -عليه السلام- فنادى 
الطير» فأحابت فأمرها أن تظل الناس» فراص بعضها إلى بعضها من كل 
وحه» حتی استمسکت الريح فكاد الناس أن ا فصاحوا إلى 
سليمان -عليه السلام- من الغم» فخ رج سليمان -عليه السلام- فنادى 
الطير: أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحي من ناحية الريح ففعلت 
فكان الناس في ظل تهب عليهم الريح» فكان ذلك أول ما رأوه -بنو 
إسرائيل- من ملك سليمان -عليه السلام-. 

سليمان -عليه السلام- وملك الموت: 

دعا سليمان بن داود -عليهما السلام- ا ارك وال ال يريه ملك 
الوت» وأن يلبسه من القوة حتى يكلمه» فبينما هو قاعد ذات يوم على 
سريره إذ حرج رجحل من جنب السرير م يره أحد إلا سليمان -عليه 
السلام- كان في اتم حلق» فقال سليمان -عليه السلام-: يا عبد الله ما 


(۱) رواه أحمد. 
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أدحلك داري؟ قال: أدخحلي من أملك ها منك ومئ. فعلم عند ذلك أنه من 
ملائكة الله فقال له: من أنت من ملائكة ربي؟ قال: أنا ملك الموت. 

فسمعوا من كلامه حلبة فصعق سليمان -عليه السلام- من خحوفه ومن 
کان معه ي الدار» فقال ملك الموت-عليه السلام-: يارب» إن عبدك 
سليمان ونبيك سألك ان تأذن لي بالدحول عليه وقد بلغ من خحوفه ومن معه 
ما ترى» فألبسه من القوة ما يطيق النظر إل. 

فأوحى الله -تعالى- إلىملك الموت أن ضع يدك في صدر سليمان... 
ففعل» فأفاق سليمان -عليه السلام- ومن معه بإذن الله. 

قال لمان -عليه السلام-: يا ملك اموت أترى خحلق الله فى 
السماوات والأرض مثلك؟ قال ملك الموت -عليه السلام-: ياني الله 
لاي مك الى اد رجن العا غل كي ما رلك ااب عر 
الموت» قد حرق قرناه السماوات السبع» وارتفع فوق ذلك مسيرة ألف عام» 
ورحلاه قد جاوزا الثرى بخمسمائة عام فاتحا فاه رافها صوته بالتهليل 
لتس ,الع باط با لر اانا ل أن ية ال ده ا 
لار ت رای و عا ا د 
أدحل رجليه تحت منكي هذا املك وهذا من فوقه مسيرة ألف عام فاتا 
فاه» وإن شفته العليا ملتصقة بالعرش والسفلى تحت الثرى» لو أذن الله 
-تعالى- له أن يضع شفته العليا على السفلى لأطبق ما بينهما ني جوفه» وإن 
لله ملكا عنقه مث تحت العرش. رجلاه قد جاوزتا رحلى هذين الملكين 
مسيرة ألف عام يخر ج الريح من أنفه لو أذن الله له أن يتنفس لأدحل جميع 
لق الله في السموات والأرضين في نفسه سوى العرش. إن هؤلاء اللائكة 
الذين وصفت لك يكون خلقهم عند حلق غيرهم من الملائكة الذين فوقهم 
كجناح ذبابة عند الفيل» وإن لله ملكا باسطا كفه اليمنى منذ حلقه الله 
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-تعالى- رافعا صوته بالتهليل والتسبيح والتقديس والتحميد لو أذن الله له أن 
يقبض كفه لقبض على جميع الخلائق ما حلا العرش 

فقال سليمان بن داود -عليهما السلام-: يا ملك الموت اكفف عي 
فلقد وصفت أمرا أتخوف أن تطير روحي» ولا تبت نفسيء» ولا أطيق 
سماعه. فكف ملك الموت -عليه السلام- فعندها قال سليمان -عليه 
السلام-: يا رب» متى ألتقى مع الأحباب؟ يا رب» قد أحببت لقاءك 
والراحة من الدنيا. 

وصار سليمان -عليه السلام- وملك الموت صديقين فسأل سليمان - 
عليه السلام- ملك الموت -عليه السلام- ET‏ فقال ملك الموت: 
أن تخرج من موضع سجودك شجرة يقال ها الخرنوبة. فلم يكن يوم يصبح 
فيه إلا نبتت قي بيت المقدس شجرة فيسأها بي الله سليمان - عليه السلام-: 
ما امك؟ فتقول الشجرة: امي كذا وكذا . فيقول سليمان -عليه السلام- 
: ولأي شيء أنت؟ فتقول لكذا ولكذا. فيأمر بقطعهاء ويغرسها فى بستان 
له» ویأمر بکتب منافعها ومضارها واس مها وما تصلح له ني الطب. 

وذات يوم وبینما سليمان بن داود -عليهما السلام- يصلى إذ رأى 
شجرة نبتت بین يديه فقال ها: ما اسمك؟ قالت:٠‏ الخرنوبة. قال سليمان 
-عليه السلام-: ولأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا الملسجد. فقال 
سليمان -عليه السلام-: ما كان الله ليخربه E‏ 
وحهك هلاكي وهلاك بيت المقدس. فنزعها وغرسها في بستانه ثم ققال: 
اللهم عم عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

ولبس سليمان بن داود -عليهما السلام- كفنه وتحنط ودحل الحراب» 
وقام يصلي واتکأً على عصاه على کرسیه» فمات... وم تعلم الجن إلى أن 


مضت سنة وتم بناء المسجد أن سليمان -عليه السلام- قد مات. 
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موت الخضر وإلياس -عليهما السلام- 
-١‏ قول الإمام القرطبير) : 


ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات وقالت فرقة حي لأننه 
شرب من عين الحياة» وأنه باق في الأرض» وأنه يحج البيت » قال ابن عطية: 
وقد أطنب النقاش في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بسن 
أبي طالب -رضي الله عنه- وغيره» وكلها لا تقوم على ساق ولو كان 
ا لخضر -عليه السلام- حيا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور » والله العليم 
بتفاصيل الأشياء لا رب غيره › وما يقضى موت الخضر -عليه السلام- 
الآن قول البي -صلى الله عليه وسلم - : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» . 

قلت: إلى هذا ذهب البخاري واحتاره القاضي أبو بكر بن العربي. 

والحديث خرجه مسلم في صحیحه عن عبد الله بن عمر قال: صلی بنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة صلاة العشاء في آخر ايام حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد». 

ورواه أیضا من حدیث حابر بن عبد الله -رضی الله عنه- قال: معت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم- يقول قبل أن بعوت بشهر:«تسألوني عن 
الساعة وإنغا علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة تأتي عليها مائة سنة» . 

وفي أحرى قال سالم: تذاكرنا أنها هي مخلوقة يومئذ وقي أخحرى: (ما 
من منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ). 


.)٦ج/‎ ٤١۸۰ص‎ ( تفسير القرطبي‎ )١( 
مولودة.‎ (۲) 
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وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر قبل 
موته بشهر أن کل من کان من بی آدم موجودا ني ذلك لا يزيد عمسره 
عن مائة سنة . لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «ما من نفس منفوسسة» 
وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة ولا الجن إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك» ولا 
الحيوان غير العاقل » لقوله: «ممن هو على الأرض أحد» وهداإتمايقال 
بأصل وضعه على ما يفعل» فيتعين أن المراد بنو آدم. 

ثم نقل الإمام"“ كلاما طويلاً بدون دليل وبدون معنى عن حياة 
الحضر وهذا الذي نقله لا يصدقه ذولب فارجع إليه إن شفت. 

قال السهيلي: واحتلف في اسم الخضر الحتلافا ا 
قال: إيليا بن ملكان بن فالغ بن شال بن أرفخحشد بن سام بن نوح -عليه 
السلام- وقيل: هو ابن عاصيل بن ماقحين بن أريا بن علقما بن عصو بن 
إسحاق -عليه السلام- وإن أباه كان ملكاء وأن امه کانت بست فارس 
واسمها ألمى » وأنها ولدته في مغارة وأنه وحد هناك وشاة ترضعه فى كل 
يوم من غنم رجحل من القرية» فأحذه الرحل فرباه فلما شب وطلب الملك - 
أبوه- كاتبا وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف الي أنزلت على 
إبراهيم وشيث -عليهما السلام- كان فمن أقدم عليه من الكتاب ابنه 
الخضر وهو لا يعرفه» فلما استحسن حطه ومعرفته» وبحث عن جلية أمره 
عرف أنه ابنه فضمه إلى نفسه وولاه أمر الناس» ثم إن الخضر فر من الللك 
لأسباب يطول شرحها. 

وقال الإمام البخحاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكر 
ابن العربي -رحم الله اجحميع- أنه مات قبل انقضاء المائة سنة من قول 
-صلی الله عليه وسلہ-: ای رأس مائة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن 
هو عليها أحد» يعي: کی کا ن قل و اه. 


.)١ج/‎ ٤۰۸۳-٤۰۸۲ القرطبي (ص‎ )١( 
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۲- قول صاحب صفوة الشفاسير: 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل 
نفس ذائقة اموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون4” أي وا 
حعلنا لأحد من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا #إأفإن 
مت فهم الخالدون# أي فهل إذا مت يا محمد سيخلدون بعدك في هذه 
الحياة؟ لاء لن يكون ممم ذلك بل كل إلى الفناءء قال المفسرون: هذا رد 
لقول المشركين: إشاعر نزبص به ريب المنون. فأعلم -تعالى- بأن 
الأنبياء -عليهم السلام- قبله ماتوا وتول الله -تعالى- دينه بالنصر 
والحياطة» فهكذا نحفظ دينك وشرعك كل نفس ذائقة اللموت4 أي 
كل خلوق إلى الفناء ولا يدوم إلا الحي القيوم #ونبلوكم بالشر والخير 
فتعة4 أي ونختب ركم بالمصائب والنعم لنرى الشاكر من الكافر» والصابر من 
القانط» قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: نبتليكم بالشدة والرحاي 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» 
والھدی والضلالء وقال ابن زید: تخی رکم عا تحبون لنری کیف شک رکم 
وما تکرهون لنری كيف صب ركم وإلينا ترجعون أي وإلينا مرحعكم 
-٣‏ قول صاحب تنسير أبي السعود: 
لإوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي في الدنيا لكونه مخالفا 
للحكمة التكوينية والتشريعية لأفإن مت .عقتضى حكمتنا «إفهم 
الخالدون نزلت حين قالوا نتزبص به ريب المنون والفاء لتعليق الشرطية .ما 
قبلها والهمزة لإنكار مضمونها بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك 


(0 الأنبياء: ٠٣١ - ۳٤‏ 
(۲) تفسير أبي السعود (ص ٦7ج(‏ 
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والمراد بانکار خلودهم ونفیه إنکار ما هو مدار له وجودا وعدم من شماتتهم 
عوته -صلى الله عليه وسلم- فإن الشماتة عا يعازيه أيضاً لا ينبغي أن يصدر 
عن العاقل كأنه قيل: أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا موتك وقوله 
تعالى: كل نفس ذائقة الموت# وبل و كم الخطاب إما للناس كافة 
بطريقة التلوين أو للكفرة بطريق الالتفات أي نعاملكم معاملة من يبل و كم 
بالشر والخير بالبلايا والنعم هل تصبرون وتشكرون أو لا. لفتنة4 مصدر 
مؤ کد لنبل و کم من غير لفظه «إوإلینا ترجعون) لا إلى غیرنا لا استقلالاً ولا 
اشتزاکا فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال فهو على الأول وعد 
ووعيد وعلى الثاني وعيد حض وفيه إعاء إلى أن المقصود من هذه الحياة 
الدنيا الابتلاء والتعريف للثواب والعقاب وقرئ يرحعسون بالياء على 
الالتفات. اه. 
> بحث ني موضوع إلياس والخضر -عليهما السلام-ر١)‏ 
#الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجي 
نحمده سبحانه حيث أنزل إلينا: ۾ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا قوم 
يعلمون ې" له الحمد سبحانه ذلك بقوله: ما فوطنا في الكتاب من 
شيء“ ثم الحمد لله كل الحمد» حيث تعهد بحفظ القرآنء ولم ي وكل 
ذلك إلى غيره» وأرسل إلينا حاتم أنبيائه وحاصة رسله وأصفيائه سيدنا 
محمد -صلى الله عليه وسلہ-» الذي حاهد حتى أتاه اليقين» بلغ رسالة ربه 
)١(‏ أحذناه من جحلة التوحيد» لسان حال جماعة أنصار السنة المحمديةء الإعداد: جمادى 
الآأحرة ورجحب وشوال ٠١‏ هه وأوصيك عزيزي القارئ قراءته بتدبر وعلی 
مهل لأنه بحث شيق جدا ومفيد. 
(۲) الكهف: ٠١‏ 
(۳) فصلت: ۳٣‏ 
)٤(‏ الأنعام: ۳۸ 
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ونصح لقومه» شرح هم الدين وبينه هم أوضح تبيين» وفصل همم حقائققه» 
وصدق الله العظيم حيث يقول: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون ي . 
وأشهد أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- اختار الرفيق الأعلى بعد أن 
أكمل رسالته وأتم أركانهاء وأحل حلا ما وحرم حرامهاء وأقر منهجها 
ومهد طريقهاء وماترك سبيلا يقرب إلى الله -تعالى- إلا ودلنا عليه» وا 
حاف على أمته من ذنب صغیر او کبیر إلا وحذرها منه» وأشهد أصحابه 
على ذلك يوم الحج الأكبر» کیو ا ا ی ا ا 
لبس فيه ولا غموض» ليله كنهاره» فما ترك أمته إلا على المحجة البيضاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم المبعوث 
رحمة للعالمين» الشفيع يوم الول الأكبر» صاحب لواء الحمد يوم المثول بين 
يدي الله -عز وجل- والعرض» فاللهم اجز عنا نبيك أفضل ما حزيت نبا 
عن قومه» واحشرنا يا مولانا يي زمرته وتحت لوائه» وصل الهم عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراء اما بعد: 
فقصة موسى والخضر -عليهما السلام- من القصص الغنية الي شغلت 
السلمين عامة» والصوفية والباطنية حاصة» حتى جعلوا منها عمود الرحى 
الذي تدور حوله أفكارهم ومعتقداتهم» بل إنهم قسموا الدين إلى ظاهر 
وباطن» اعتمادا على الوقائع ال أحراها الله -تبارك وتعالى- على يدي 
العبد الصالم» وقد شغلتي هذه القصة منذ سنة ۱۹۷۱١م»‏ كماشغلت 
غيري من السالكين إلى الله -عز وجحل- وكان يشدني أي كتاب يتناول 
هذه القصة » وقد اطلعت على أكثر الكتب المطبوعة للمؤلفين المعاصرين 
أو القدامى مثل: (الزهر النضر في نباً الخضر)» و(الخضر عليه السلام وشأنه 
في الأنام) لحسين السلواوي» و(حياة الخضر) محمود شلي» وغيرهما مها لا 
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يتسع اجحال لحصرهاء بخلاف أمهات الكتب الي بحثت الموضوع من حوانب 
متعددة » وكانت تستوقفي أخبار هذا اللقاء المتناثرة في أمهات كتب التفسير 
والحديث الشريف وكتب الرقائق والتصوف وغيرها » وقد لاحظت أن هذه 
الكتب تتناول القصة بحردة عن التتائج الي بنيت عليها » كما أن مؤلفيها اما 
صوفي مؤيد حياة الخضر وولايته » وإما منكر معارض للصوفية » وم أجحد 
في هذه الكتب ما يشفي غليلي ويغطي جوانبه ما بحسم القضية » وههذا لا 
يتأتى إلا مناقشة أفكار كل طرف وأدلته» وقياسها على مهدي الكتاب 
والسنة» تم مناقشة الآثار المتزتبة على هذه الأفكار. 

وقد بدأ اهتمامي بهذه القصة لأنها تمثل حجر الأساس عند الصوفية» 
وكل من يعتقد بتقسيم الدين إلى ظاهر وباطن» ومن أهم عناصر هله 
القصة معرفة من هو الخضر ؟ وهل هو حي حتى اليوم؟ وما هي مهمته؟ أهو 
ني أو ولي؟ وما الهدف من لقائه موسى؟ وبالتالي ما هو العلم اللدني؟. 

وسنتناول بتوفيق الله -تعالى- هذه الأسقلة بالدراسة والتحليل حتى 
نصل إلى البيان الموافق لفهم السلف الصاح عن هذه القضايا. 

ولتکن بداية دراستنا هذه المعرفة اسم العبد الصالم» والمعىروف أن 
القرآن الكريم لم يذكر اسما للعبد الذي لقى موسى عليه السلام وإغا 
أشارت الآيات إلى وصفه بالصلاح واحتصاصه بعلم من لدن الحق -تبارك 
وتعالى - » في حين نصت السنة النبوية المطهرة أن امه الخضر» وسبب 
تسميته يرويه البخاري وأحمد والترمذي وابن حبان» حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- حيث يقول:«إففا مي 
الحضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه خضرايء» 
واتفق في الصحاح على أن كنيته أبو العباس. ا 
وعن جحاهد قال: إنغا سمي الخضرء لأنه ينما صلى احضر حوله. 
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قصص الأنبياء الملسمى عرائس البجالس. لأبي إسحاق النيسابوري امروف 
بالشعالى ° . 

يتوقف المغرمون بغرائب الأمور عند القدر الذي صرحت به مصادر 
الدين الأصلية» بل شغلوا أنفسهم بأمور كثيرة لا تقدم ولا تؤخحر في صلب 
قصة موسى والخضر - عليهما السلام-» منها ما هو بدء أمر الخضر؟ وييبنا 
على هذا التساؤل الحكيم الزمذي في كتابه (حتم الأولياء) فبعد أن وصف 
الأولياء وأوضح علاماتهم نراه يقول: اتفاق الألسنة بالثناء عليهم» إلا من 
ابتلي بحسدهم» استجابة الدعوة وظهور الآيات: مثل طي الأرض والمشي 
على الماءء وحادثة الخضر -عليه السلام- الذي تطوى له الأرض» برها 
وبحرهاء وسهلها وجبلهاء في طلب مثلهم والشوق إليهم» وللخضر عليه 
السلام قصة عجيبة في شأنهم» وقد عاين شأنهم في البدي ومن وقت 
المقادير» فأحب أن يدر کهم» فأعطي المحياة حتى بلغ من شأنه آنه حشر مع 
هذه الأمة وني زمرتهم» حتى يكون تبعا محمد -صلی الله عليه وسلہ-» وهو 
رحل من قرن إبراهيم الخليل» وذي القرنين كان على مقدمة حنده» حيث 
طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته» وأصابها الخضر في قصة طويلة (حتم 
الأولياء) للحكيم الترمذي .)"٠٦۲(‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه: (الفكر الصوي لي 
ضوء الكتاب والسنة: إن الحكيم الترمذي أول من افزى القصص الصوفية 
للحضر. انظر ص (۲۱۸). 

رهوا ار غ افا ا ا 
امقادير» وحبه للصالحين هو سبب بقائه إلى قيام الساعة وأنه عاش في زمسن 
إبراهيم الخليل وأنه شرب من ماء الحياة. 


)١(‏ أحذر كل عاقل بعدم اقتناء عرائس الجالس. 
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نالثا: نسب العبد الصااح: 

وما احتلف الناس فيه احتلافا كثيرا قولهم حول القضايا الآتية: نسب 
الخضر ومن يكون؟ متى ولد؟ وكم عاش من السنين؟ هل وافته المنية» أم 
مازال يحيا إلى اليوم؟ هل سيموت قبل قيام الساعة مباشرة؟ ققد اخحتلففت 
أقوالهم وفاقت العشرة أقوال م تتفق على أول تساؤل يعرفنا من هو الخضر؟ 
وسنورد الآن هذه الآراى ثم نناقشها تفصيليا فيما بعد فقد قالوا: الخضر 
هو: 

-١‏ ابن آدم -عليه السلام- لصلبه نسيء له في أحله حتى يقتل 
لاا 

۲- ابن قابیل امه خحضرون. 

۳ ابن نوح -عليه السلام-. 

٤‏ - من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

-٥‏ ابن أرميا بن خلقيا. 

-٦‏ ابن فرعون» وقيل: ابن بنت فرعون. 

۷- من سبط هارون -عليه السلام-. 

ای و ماك ن د و د 

-٩‏ هو اليسع. 

-٠‏ أمه رومية وأبوه فارسي› وقيل: من ولد فارس. 

ويا ترى أي الأقوال السالفة هى الصواب» هذا ما سنعرفه فيما يلي: 

حباة الخصر - عليه السلام-: 

يقرر القول الأول من الأقوال العشرة الي ذكرناها آنفا أن حياة الخضر 


وبه أحاديث صحيحة على أن عيسى -عليه السلام- هو الذي يقتل الدحال. 
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-عليه السلام- ممتدة منذ آدم -عليه السلام- إلى قيام الساعة» ولاشك أنها 
حياة أطول من أن نتأملها دفعة واحدة» لذا سندرس الأقوال الي وردت عن 
هذه الحياة بعد تقسيمها إلى مراحل ثلاث: 

-١‏ حياة الخضر قبل الطوفان. 

هاه ال مدا فان 

-٣‏ حياة الخضر بعد بعثة البي -صلى الله عليه وسلم-. 

٠‏ وسنحاول دراسة هذه المراحل على ضوء الكتاب والسنة فنعرض 
الآيات القرآنية » ثم الأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين» مع مخريج 
الآيات من القرآن الكريم» وكذا نخرج الحديث وبيان موضعه من مصادر 
السنة المعتمدة. 

أوا: حياة الخضر قبل الطوفان: 
تضاربت الأقوال الثلائة الأول حول حياة الخضر -عليه السلام- 
قبل الطوفان» فقالوا: أبوه آدم» ومنهم من قالوا: أبوه قابيل وقال 

آحرون: إنه ابن نوح -عليه السلام. 

رواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق) )١٤٤٥/٥(‏ » والدارقطي يي 
(الأفراد) من طريق رواد بن الجراح» وعقب بقوله: وهذا حديث محال عن 
ابن عباس» ثم تتبع رواة الحديث بقوله: رواد بن الجراح ضعيفض» وقال 

البخحاري: رواد لا یکاد أن يقوم به حدیث. 
كما ذكره النسائي في (الضعفاء) ترجمة رقم »)۱۹٤(‏ وقال: ليس 
بالقوي» روی غیر حدیث منکر» و کان قد احتلط. قال: حدننا مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك» عن ابن عباس انه قال: الخضر بن آدم لصابه ونسئ له 
أحله حتى يقتل (وقي رواية: حتى يكذب) الدحال» ومقاتل بن سليمان بن 
بشير الأزدي الخراساني» هو أبو الحسن البلحي» المفسر» كذبوه وهجروه» 
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توقي سنة ١٠٠٠١ه.‏ وقال عنه الذهمي في (المغي في الضعفاء) ترجمة رقم 
)٦٤٠٠(‏ هالك كذبه وكيع والنسائي» ذكره العقيلي قي الضعفاء» وترحم له 
ابن حجر في التهذیب )۲١٠۱/۱۰(‏ ترجمة رقم )٠٠۳(‏ وذكره الدارقطي ني 
الضعفاء ترجمة رقم »)٥۲۷(‏ وقال: حراساني يكذب» وقد كذبوه 
وهجروه. قد أكثر العلماء قي جحريح مقاتل بين سليمان» فقد قال اللسائي 
عنه: لا شيء ألبتة. وقال وكيع بن الجراح: مقاتل كذاب. وقال ابن معين: 
ليس حديثه بشيء. وقال السعدي وإبراهيم بن يعقوب الجوزحاني: مقاتل 
کان دحالا حسورا. وقال بو حاتم: متزوك الحديث» وقال أبو داود: تركوا 
حديثه» وقال زكريا الساحي: كذاب متروك الحديث» وقال النسائي: هو 
من الكذابين المعروفين يضع الحديث. وقال بحيى بن معين: ليس حديثشه 
بشيء. وقال أحمد بن سيار: هو متزوك الحديث» ومهجور القول» كان 
يتكلم في الصفات ما لا تحل الرواية عنه. أما الضحاك فهو ابن مزاح 
وكان شعبة: لا يمحدث عن الضحاك وينكر أن يكون لقي ابن عباس. وقال 
e‏ الضحاك عندنا ضعيف. ويقول ابن حجر العسقلاني في 
(الروض النضر) (ص :)٠۹‏ ورواد ضعيف» ومقاتل متزوك والضحاك + 
يسمع من ابن عباس. راحع تهذيب التهذيب .)۳۹۸/٤(‏ درجة الحديث: 
ضعيف ومنقطع وغريب» وقيل: إسناده موضوع. 
القول الغاني: الخضر بن قابيل بن أدم: 
ذكره أبو حاتم سهل بن عثمان السجستاني في كتاب المعمرين» قال: 
حدثنا مشيختنا منهم أبو عبيدة وغيره» قالوا: إن أطول بن آدم عمرا 
ا لخضر» واسممه حضرون بن قابيل بن آدم. درحة الخبر: إسناده معضل» كما 
وصفه ابن حجر في (الزهر النضر) (ص۹١)»‏ وللتعريف بالإسناد العضل 
نقول: أعضل .ععنى أعيا وأوهن» وذلك لوجود سقط راويين غير متتاليين في 
السند» والسقط الأول في بداية السند» حيث أبهم الراوي الشيخ الذي تلقى 
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عنه الحديث» والسقط الثاني في إرساله الخبر من شيخه أبي عبيدة دون أن 
ينسبه إلى تابعي أو صحابي أو يرفعه إلى البي -صلى الله عليه وسلم-» ومثل 
هذا السند لا ينظر إليه» والسند المعضل يعد من أوهى أنواع ضعف الإسناد. 

القول الثالت: الخضر ين نوح -علبه السلام-: 

وهذا القول من الإسرائيليات الي رواها كل من ابن قتيبة والطبري 
والنووي وابن عساکر عن وهب بن منبه» وورد فيها أن اسم الخضر بليا أو 
إیلیا بن ملکان » وقیل کلمان بن فالغ بن عابر بن شاخ بن أرفخحشذ بن سام 
ابن نوح» رواه الطبري في (تاریخه) )۱۸٩/۱(‏ وابن عساکر )٠٤١/٩(‏ وابن 
عربي في (الفتوحات المكية) (۳ )۳۳١/‏ » ذكره ابن حجر قي (الزهر النضر) 
(ص۱۹)» وقال: وهذا حديث معضل. 

ويحاول أصحاب هذه الآراء تفسير سبب تعمير الخضر وغالفة حياته 
لسنة الله -تبارك وتعالى- مع موت البشر. 

هل عاش الخضر قبل الطوفان؟ 

يبرر القائلون أن الخضر ابن لآدم -عليه السلام- رأيهم هذا. بقصة 
ذكرها ابن إسحاق ف (المبتدأ) قال: حدثنا أصحابنا أن آدم ما حضره 
e‏ غل ا ع فک ی 
معكم في المغارة حت حتى تدفنوني بأرض الشام » فلما وقع الطوفان قال نوح 
له إن آدم دعا الله أن يطيل عمر الذي يدفنه الى يوم القيامة» فلم يزل 
ا ا ی و ا ا ا ی ی 
إلى ما شاء الله أن يحيا. 

وسند القصة معلق ولا يعرف قائلها ولا نقلت عمن؟ ومشل هله 
EEE N Gu EEE‏ ) 

-١‏ أيخالف آدم -عليه السلام- سنة الله -عز وحل- قي التعجيل 
بدفن الموتى؟! 
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-١‏ كيف يخشى آدم -عليه السلام- سنة الله -عز وحل- قي التعجيل 
بدفن الموتى؟! 

-٣‏ لو قال أدم لبنيه: لا تدفنوني› أ الئاس بغد دل عل فين 
موتاهم ويعرضونهم للعذاب الذي حذر منه بوهم آدم. 

-٤‏ كيف لم يبادر نوح نفسه أو بنوه إلى دفن آدم -عليهما السلام- 
حتى يظفر أحدهم بطول العمر» كما تعد الرواية. 

-٠‏ القول أن الخضر بن آدم -عليهما السلام- يستلزم معاصرة الخضر 
لرسالة نوح -عليهما السلام- وإعانه بهاء ثم ركوبه السفينة وبحاتته من 
الطوفان وبقاؤه حيا بعد وفاة نوح - عليه السلام- وهذا يتعارض مع القرآن 
الكريم الذي يقرر أن الناجين من الطوفان هم فقط ذرية نوح» قال تعالى: 
إو جعلنا ذريته هم الباقين 4 » فالقول بأن الخضر ابن لآدم من صلبه قول 
على الله -تعالى- بغير علم» وليس له دليل ثابت من الكتاب والسنة» ومن 
المعلوم أن دين الله -تبارك وتعالى- لا يستند على حكايات القصاص 
والمغفلين. 

تشير الأقوال الثمانية الي ذكرها ابن حجر العسقلاني في (الإصابة) 
ويي (الزهر النضر) إلى حياته بعد الطوفان نناقشها فيما يلي: 

-١‏ الخضر بن عمائيل بن النون بن العيص بن إسحاق» حكاه ابسن 
ف لار كا ي ااال ها ور رادان اک ر قاف ان 
کثیر وابن حجر. 

۲- الخضر بن أرميا بن حلقيا: رواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن 

وهب بن إسحاق بن يسار» عن وهب بن منبه» وقد ورد ذلك القول لابن 


جرير الطبري. 
)١(‏ الصافات: ۷۷ 
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۳ الخضر بن فرعون أو ابن بنته: رواه محمد بن يوب عن أبي ميعة» 
وقال ابن الحوزي: وهما ضعيفان» يتسم هذا الخبر بالغرابة والسذاجةء إذ 
كيف يكون الخضر ابن فرعون أو ابن بنته ولا يعرفه موسى -عليه 
السلام- وهو الذي نشأ في بيت فرعون وبين أفراد أسرته» ثم ما الداعي إلى 
سفر موسى وفتاه إلى جحمع البحرين للقاء الخضر؟ 

E E 
أبي هريرة» عن ابن عباس» وإسناده ضعيف جداء ويعلق ابن حجر على هذا‎ 
الخبر بقوله: وهو بعید.‎ 

و اضر ن عر سالك بن غد آنه ن ارد رواه شاف ب 
أبي أويس. 

او و ا ا ا 
إلى السدي أنه أحوه» ويقول ابن حجر: وحكي عن مقاتل أيضا وهو بعيد 
اا 

۷- أمه رومية وأبو فارسي: رواه الثعلي في (العرائس) والسهيلي وابن 
عساکر وابن کثیر. 

۸- أنه من ولد فارس: أخرجه الطبري عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
e‏ 

أسطورة عبن الحياة: 

تكثر الروايات المدونة في الكتب عن أسطورة عين الحياة ال شرب 
منها الخضر» فكانت سببا في حياته» وقد أشار إليها ابن عربسي وغيره في 
كتاباتهم» ونروي عن السهيلي حكاية طويلة نختصرها حشية الملل» يققول 
E NE‏ فارسية واسمها الماءء وأنها ولدته ق مغارة» 
وأنه وحد هناك شاة ترضعه...ثم تحكي القصة كيف رباه رحل غير أبيه» 


a 


إلى أن التقى بأبيه » ثم فر منه إلى أن وحد عين الحياة فشرب منهاء فهو حي 
إلى أن يخر ج الدجال» فإنه الرحل الذي يقتله الدجحال ثم جييه. اه. 

إلا أن أشهر أساطير شرب النضر من عين الحياة رواها حيتمة بسن 
سيلمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه» نقلا عن (الإصابة في تمييز 
الصحابة) )٤١١/١(‏ ويكرره شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي قي (الفتوحات) 
(۳۳۹/۲) نذكر منها : أن ذا القرنين كان له صديق من الملائكة فطلب منه 
أن يدله على شيء يطول به عمره» فدله على عين الحياة» وهي داحل 
الظلمات. فسار إليها والخضر فى مقدمته» فظفر بها الخضر دونه. 

ويي رواية مطولة لنفس القصة تتناول العلاقة بين الخضر وذي القرنين 
تقول: حين طلب ذو القرنين من الملك أن يدله على شىء يطول به عمره» 
فأجابه املك بقوله: إن لله عينا تسمى عين الحياة» من شرب منها شرية !1 
ا کی کش ای لو ل ا 
تعلم موضعها ؟ قال: لاء غير أنا نتحدث قي السماء أن لله -تعالى- ظلمة 
في الأرض لم يطأها إنس ولا حان» فنحن نظن أن تلك العين في تلمك 
الظلمة» فجمع ذو القرنين علماء الأرض فسأهم عن عين الحياةء فققالوا: لا 
نعرفها. قال: فهل وحدتم تي علمكم أن لله ظلمة؟ فقال عالم منهم: لم تسأل 
عن هذا؟ فأحبره» فقال: إني قرأت قي وصية آدم ذكر هذه الظلمة» وأنها 
عند قرن الشمس » فتجهز ذو القرنين» وسار اني عشرة سنة» إلى أن بلغ 
طرف الظلمة» فإذا هي ليست بليل» وهي تفور متل الدحان» فجحمع 
العساكر وقال: إني أريد أن أسلكها فمنعوه» فسأله العلماء الذين معه أن 
يكف عن ذلك للا يسخط الله عليهم» فأبى» فانتخب من عسكره سستة 
آلاف رجحل على ستة آلاف فرس أنشى بكر» وعقد للخضر على مقدمته ني 
ألفى رحل فسار الخضر بين يديه وقد عرف ما يطلب » وكان ذو القرنين 
يكتمه ذلك. فبينما هو يسير إذ عارضه واد» فظن أن العين فى ذلك الوادي» 


N 


فلما اتی د شفير الوادي استوقفه أصحابه وتوجه» فإذا هو على حافة عين من 
ماءِ» فنز ع لیابه» فإذا ماء شد ا وال ا وا مه فشرب منه 
وتوضاً واغتسل» ثم حرج» فلبس ثيابه وتوجحه ومر ذو القرنين فأحطاً 
ا 

هذه القصة رواها ابن عساكر في ترجمة ذي القرنين من طريق خيثمة 
ابن سلیمان قال: حدننا ابو عبيدة ان اچ هناد» حدٹنا سفیان بن وکیے» 
حدثنا أبي حعفر عن أبيه » وأوردها ابن كثرر في (البداية والنهاية) 
)١١۷/۲(‏ وقد ترحم الذهي لسفيان بن وكيع بن المحراح في (المغغي في 
الضعفاء) ترجمة رقم )۲٤۸۹(‏ وا وقال أبو زرعة كان يتم 
بالکذب. وقیل: کان د ابتلی بوراقه (وهو من یکتب له الحدیث). 
أفسد حديثه» وأدحل فيه ما ليس عنده فكلم في ذلك فلم يراحع. راحع 
(ميزان الاعتدال) للذهي (۱۷۳/۲) ترجمة رقم .)۳۳۳٤(‏ 

مناقشة أسطورة عين الحياة: 

للاشك أن هذه الأسطورة لا يقبلها العقل والفطرة السليمة وهي من 
بحس کات العخائر عن الور ل و لاط خر کا اها تن 
عخالفات عديده نوجحزها فيما يلي: 

ان د بور ا ا E‏ ا 
بگر - يطأها إنس ولا جان. 

ك رة بن اا و ل ها ف اة 

- أن لآدم وصية مكتوبة» قرأها أحد علماء ذي القرنين. 

٤‏ - تحديد وصية آدم للظلمةء وأنها عند قرن الشمس» وبرغم تقدمنا 


)١(‏ العحب كل العجب؟ الدول تتقدم إلى الأمام ونحن نتقهقر إلى الخلف مع خرافات 


N= 


إلا أننا مازلنا لا نجد في الأرض ظلمة ليست بليل وتفور مثل الدحان. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن الروايات الي تزعم أن الخضر 
شرب من عين الحياة» كلها من الإسرائيليات الي يرويها وهب بن منبه وعرره 
كما ضعف في كتابه (الإصابة) كل هذه الروايات» وقال: هي ا 

لقاءات الخضر والياس -عليهما السلام-: 

يحدثنا القرآن الكريم عن إلياس -عليه السلام- في آيات مبا ركات» 
منها قوله -تعالى-: طوإن إلياس لمن المرسلين # إذ قال لقومه ألا تتقون 
# أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين # الله ربكم ورب آبائکم 
الأولين * فكذبوه فإنهم لحضرون # إلا عباد الله المخلصين # وت ركسا 
عليه في الآخرين * سلام على إل ياسين # إنا كذلك نجزي احسنين * 
إنه من عبادنا المؤمنين ي٠‏ 

تقرر هذه الآيات نبوة إلياس -عليه السلام- وتصفه أنه من المخلصين 
واحسنين» ومن عباد الله المؤمنين» برغم أن القرآن م ميزه على غيره من 
الرسل» إلا أن الأساطير والإسرائيليات ال روحت لياة الخضر امتدت إلى 
إلياس -عليه السلام- وجمعت بينهماء بل وجحعلت منهما شقيقين. 

يروي ابن عساكر بسنده إلى السدي: أن الخضر وإلياس أخحوان» وكان 
راما ال ا إن أحي الخضر لا رغبة له في الملك» فلو 
أنك زوحته لعله جيء منه ولد يكون الملك له» فزوجه أبوه e‏ 
بكر» فقال ها الخضر: إنه لا حاحة لى في النساءء فإن شغت أطلقت 
E E‏ 
سري» فقالت: نعم» وأقامت معه سنة» فلما مضت السنة دعاها الملمك» 
فقالت: إنما الولد من عند الله إن شاء كان» وإن شاء لم يكن» فأمره أبوه 


١٣۲ - ۱۲۳ الصافات:‎ ( 
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E A 
لل قبلهاء فأحابت إلى الإقامة عنده» فلما مضت السنة سأها للك عن‎ 
الولدء فقالت : إن ابنك لا حاجة له بالنساء فتطلبه أبوه فهرب» فأرسل‎ 
وراءه فلم يقدروا عليه.‎ 

فيقال: إنه قتل للمرأة الثانية لكونها أفشت سره» فهرب من أحل ذلك 
وأطلق سراح الأحرى» فأقامت تعبد الله -تعالى- في بعض نواحي تلك 
E‏ باسم اله فقالت له: أنى لك 
بهذا الاسم ؟ فقال: إني من أصحاب الخضر› فتزوجته فولدت له أولاداء تم 
صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون» فبينما هي يوما تمشطهاء إذ 
وقع المشط من يدها » فقالت : باسم الله » فقالت بنت فرعون: ا 
فقالت: لاء بل ربي وربك ورب أبيك» الله» فأعلمت أباهاء فأمر بنقرة من 
فحاس فأحميت» ثم أمر بها فألقيت فيه» فلما عاينت ذلك تقاعست أن تققع 
فيهاء فقال هما ابن معها صغير: يا أمه» اصبري فإنك على الحق» فألقت نفسها قي 
النار» فماتت -رحها الله-. رواه ابن عسساكر عن السدي (ه/١١٠)‏ 
والألوسي ني (روح المعاني) )۳٠۹/١(‏ وابن كثير في (البداية) .)۳٠۸/١(‏ 

هذه قصة واهية مفككة ملفقة تماماء فهي تنسب الكيد والدسيسة 
لإلياس -عليه السلام- حيث طلب من أبيه أن يزوج أخاه الخضر» ولا رغبة 
له في الزواج» وتدسب الكذب والقتل والهرب للحضر» وتنسب الحبروت 
والظلم لأبيه » والقصة تطفح منها الدعوة إلى الرهبانية والعزوف عن النساى 
زوجة ابنه الأحرى » فأقامت في بعض نواحي المدينة فتزروجها رجحل 
وصارت ماشطة بنت فرعون» ولا نعرف كيف تحول الملك إلى فرعون» وما 
دحل الخضر وإلياس بابنة فرعون وماشطتها ؟ ومن العجيب أن يروي 
التعالي هذه القصة متداحلة مع قصة الإسراء والمعراج» ونزك نقلها حشية 
ا 


اقاءات مزعومة بين الخضر وإلباس. 

تحدد الروايات الثلاث التالية مواعيد اللقاءات الدورية بين الخضر 

وإلياس -عليهما السلام- ويرويها جميعا ابن عساكر من ثلاثة أسانيد مختلفة 

تلتقي في طريق واحد عن عبد العزيز بن أبي رواد» وهو متهم بالكذب» 
كما قرر علماء الجرح والتعديل » وتروي هذه الأخبار تلك الصحبة العجيبة 
بين الخضر وإلياس - عليهما السلام- تحدد أولى هذه الروايات معدل اللقاء» 
فتقول: 

-١‏ الخضر وإلياس يصومان شهر رمضان ببيت المققدس» ويوافيان 
الموسم في کل عام » رواه ابن عساکر تي تاریخ دمشق )٠١١٦/١(‏ من طريق 
علي بن الحسين بن ثابت الدوري » عن هشام بن خالد» عن الحسن بن يى 
الخشيْ» عن عبد العزيز بن أبي رواد ميمون. 

درجة الحديث: هذا إسناد ضعيف. 

۲- وتحدد الرواية الثانية شرابهما طوال العام» فتققول: إن إليياس 
والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس» ويحجان في كل سنة» ويشربان 
من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل (أي العام الققادم) . 
رواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق) )٠٥٩/٩(‏ من طریق هشام بن خالد» 
عن الحسن بن يحيى الخشي» عن عبد العزيز نات رواد میمون. ویعلق 
بقوله: والحديث رواه عبد الله بن أحمد بن حتبل في (زوائده على الزهد). 

درجة الحديث: وهذا إسناد معضل. 

ور ا ا کو ر ل 
فتقول: يجتمع الخضر وإلياس ببيت المقدس في شهر رمضان مهن أوله إلى 
آحره» ويفطران على الكرفس» ويوافيان الموسم كل عام. رواه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل تي زوائده على الزهد » عن مهدي بن جعفر» عن ضمرة عن 
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السمري بن يحيى» عن عبد العزيز بن أبي رواد» وقال السخاوي في (المقاصد 
الحسنة): هو حديث معضل (۲۷). 
درجة الحديث: ضعيف» وإسناده معضل. 
)- وي رواية أحرى: أن الخضر في البحرء واليسع في البر تمان 
كل يوم عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأحوج ومأحوبي 
ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل. 
درجة الد وهذا واه وقيل: موضو ع. وقالوا: إسناده ضعيف 
حدا. وف رواته ماز وکان. 
قال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدتنا عبد الرحيم بن واقن» 
حدئيْ محمد بن بهرام» حدثنا أبان عن أنس» يعقب ابن حجر العسقلاني 
د ا ر ا هر ا و ا ل و 
الموضوعات على أنس» فإن أبان كان يسمع كلام الحسن فيرفعه عن نس 
عن البي -صلى الله عليه وسلم- (الإصابة) )٤١١/١(‏ وأبان هو ابن أبي 
عياش» قال عنه أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: متروك. وقال 
مرة: ضعيف. وذكر البحاري في (الضعفاء الصغير) (۲) وأورده السخاوي 
في (المقاصد) وقال عنه: واه واعتقاد هؤلاء أن الخضر ف البحر رما استفادوه 
من قول تعال في سورة الكهف: لإحتى أبلغ مجمع البحرين )7 . 
-٥‏ ويروي الثعالي: الخضر من ولد فارس» وإلياس من بي إسرائيلء 
انق كل عام ق الرس زرا الالىق اران( 6 عن م 
ابن المت و كل هو ابن أبي السري العسقلاني من الطبقة العاشرة » ذكره الذهي 
ني (ا مغن في الضعفاء) )٥۹۳۸(‏ وقال: صدوق. وقال أبو حاتم: لين» وهو 
صدوق عارف» له أوهام كثيرة. 


“٠ الكهف:‎ )١( 
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وروي أيضا عن عمرو بن دينار قوله: إن الخضر وإلياس لايزالان حيين 
في الأرض ما دام القرآن فيهاء وإذا رفع الققرآن ماتا. رواه اللعالي في 
(العرائس) .)۲۲٢(‏ عن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن يعقوب» قال: أخبرنا 
وب غاا ن خان الواسطي”“ وأحيرنا علي E‏ ف 
عيينة» عن عمرو بن دينار قال: وأحمد بن محمد بن يعقوب هو أبو بكر 
الفارسي الوراق الكاغدي» قال ابن أبي E E‏ 
عن ابن منيع» و كان رديء المذهب اشا الذهي ف (المميزان) )٠١۳١/١(‏ 
ترجمة رقم .)٠٠٦(‏ 

درجة الحديث: أورده العلامة السخاوي فى كتابه (المقاصد الحسنة) 
حديث (۲۷) (ص۲٦)‏ قصة احتماع الخضر وإلياس -عليهما السلام- علق 
عليها بقوله: إلى غير ذلك مما هو ضعیف کله» مرفوعه وغیره» ولا ثبت منه 
شيء. 

أين يقيم الخضر وإلياس الآن؛ 

يا ترى أين يقيم حاليا الخضر وإلياس في ظن من يؤمنون جياتهم؟ 
هذا ما يخبر به هذا الحديث الموضوع عن رسول الله -صلى الله عليه وسله- 
قال: «جتمع البري والبحري وإلياس والخضر كل عام عكة» . 

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: وكل إلياس بالفياقي» والخضر 
بالبحور» وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى» وإنهما يجتمعان في 
كل عام. السخاوي في (المقاصد الحسنة) حديث رقم (۲۷) وعلق بقوله: 
وهو ضعيف كله» ورواه ابن الجوزي في الموضوعات الكبرى» من طريق 
أحمد بن عمار عن محمد بن مهدي بن هلال عن ابن جريج» ثم قال: وابسن 
عمار متروك عند الدارقطئ» ومهدي بن هلال مثله. 


)١(‏ واسط من قرى العراق. 
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وذكر الدارقطي في (الضعفاء والمنز وكين) ترجمة رقم )٤۷(‏ والذدهي 
في (المغي في الضعفاء) ترحمة رقم (۳۸۷) وقي (الميزان) ترحمة رقم )٤۹۷(‏ 
وقال ابن حبان: مهدي بن هلال يروي الموضوعات» وذكره البخاري في 
(الضعفاء الصغير) )۳٠٦۳(‏ وقال: قال يحيى بن سعيد: مهدي غر تققة»› 
و كذبه ابن معين» وقال عنه: صاحب بدعة. وذكره الذهي في المغني في 
الضعفاء. ترجمة رقم )1٤٦٦1(‏ وقال: ت ركوه وكذبه بعضهم. وابن حريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أصله رومي نصراني» أسلم على ما 
عنده من معارف مسيحية وأخبار إسرائيلية» ومن العلماء من وثقه» ومنهم 
من اتهمه بالتدليس» قال الدارقطي: بحنب تدليس ابن جريج» فإنه قبيسح 
التدلیس» لا يدلس إلا فيما معه من جروح» وقال عنه أحمد بن حنبل: بعض 
الأحاديث الي يرسلها ابن حريج أحاديث موضوعةء كان الإمام مالك يرى 
ان ابن حريج لا يبالي من ای اعد الدیت: وقد روي عنه أنه قال: ابن 
وقي رواية عن كعب الأحبار: أن الخضر على منبر من نور ق البحر. 
ویروی عن ابن عباس الخبر مذ كور في حزء المز كى شيخ الشاافعي› 
وهو حدیث لا يصح» وف إسناده الحسن بن رزين ليس بشيء» کما حر جه 
الدارقطي قي (الأفراد) قال: ثنا محمد بن إسحاق بن خحزيمة» ثنا محمد بن 
أحمد بن زيد» ثنا عمر بن عاصم» نا الحسن بن رزين عن عطاء» عن ابسن 
عباس » لا أعلمة إلا مرفوعاء قال الدارقطى: ‏ جحد به عن ابن جريح غير 
ا ا 
يتاب عليه مسندا ولا ا وهو بحهول ف النقل» وحديثه غير حفوظ› 
قال الحافظ ابن المنادي: هو حديث واه با لجسن بن رزين› وترحم الذهمي ٤‏ 
(اميزان) فقال: الحسن بن رزين عن ابن حريج ليس بشيء» وهو منكکر» 
والحسن فيه حهالة )٤۹١/١(‏ وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات الكبرى) 
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)۱۹٩/۱(‏ وروی ابن عساكر نحوه من طريق ابن الحسن الجهضمي» وهو 
كذاب» عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أبيه عن العلاء بن زياد القشيري 
عن عبد اله بن الحسن عن أيه عن جاه عن على بن آي طالب رفوع ا 
قال : يجتمع كل يوم عرفة بعرفات : جحبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
والخضر. وذكر حديثا موضوعا فيه عدة ججحاهيل لا يعرفون » تركنا إيراده 
ل اجار راا ا و 2 
الحديث عن مهدي ابن هلال» وعن ابن حريج بقوله: وهو منكر مسن 
الوحهين» وثانيها أشد وهاء »> ومهدي كان يضح الأحاديث» وأورده 
الكناني قي تنزيه الشريعة المرفوعة. .)٠٠١/١(‏ 

وقي رواية لابن عباس تروى تفصيلات أكثر عن هذا اللقاء حاء فيها: 
يلتقي الخضر وإلياس في كل عام ف الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه» ويتفرقان عن هؤ لاء الكلمات: 

بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله 

بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله 
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله 
بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللّه 

وقال ابن عباس: من قاههن حين يصبح وحين بحسي ثلاث مرات آمنه 
لله من الغرق والحرق والسرق» قال: ومن الشيطان والساطان والحية 
ا 

درحة الجحديث: واه شديد الوهن: منكر من وجحهيه» ذكره العلماء ف 
الموضوعات» وهذا e E E‏ ويقول 
المشايخ لأتباعهم قصة افتراق الخضر وإلياس على هذا الدعاءء ومن هذا 
الطرق: 
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الطريته الخلوتية العونيه العيونيه 
وتعليقنا على هذه الغرائب أنها تضم متناقضات عجيبة» إذ كيف 
يعيش الخضر قي البحر» وإلياس قي البر» نم يجتمعان و عند الردم» كما 
ورد في الروايات السابقة» وما هو دورهما وأهمية وجودهما يومياعند 
الردم؟ ومع هذا يتر كانه طوال شهر رمضان ويعتكفان في بيت المقدس» ولا 
نعرف إن کانا لایزالان يعتكفان فيه بعد احتلاله ومحاولات حرقه من 
الصهاينة. أم تراهم انتقلوا إلى مسجد آخر أكثر أمنا؟! 
ثم ما حكمة اعتكافهما في بيت المقدس دون بيت الله الحرام؟ ولازلنا 
لا نفهم سر الكرفس الذي لا يفطران إلا عليه» وسر مخالفتهم لسنة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قي كل شيء» حتى في الإفطار" . 
وبرغم كثرة قصص عين الحياة وحكايات دفن آدم -عليه السلام- 
الي يروج ها من تستهويه غرائب الأمورء إلا أننا م بحد رواية واحدة تشرح 
لنا سبب تعمير إلياس -عليه السلام- وفي نفس الوقت يربط هؤلاء بين 
ا لخضر وإلیاس» حتى إنهما لا يكادان يفزقان. 
ولا يفوتنا قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر أن نعلق على هذه اللقاءات 
المزعومة بين العبد الصاح الخضر وني الله إلياس -عليهما السلام-: 
-١‏ كيف لا يحتمل موسى صحبة الخضر -عليهما السلام- ويفارقه 
بعد ثلاث وقائع» ويستمر إلياس -عايه السلام- في صحبة دائمة للخضر› 
وإلى أن تقوم الساعة» ومع هذا لا يشير الققرآن إلى هذه الخصوصية» 
فاحتمال إلياس أولى بالذكر من فراق الخضر لموسى -عليهما السلام- بعد 
ثلاث وقائع فقط. 


(۱) کان -صلى الله عليه وسلم- يفطر على التمر. 
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- إلياس -عليه السلام- ني مرسل بنص القرآن» فهل تقولون بنبوة 
الخضر؟ 
ن ي 
إن من يقول بولايته يدحل نفسه في سلسلة من التساؤلات. 
-كيف تحول إلياس -عليه السلام- من النبوة إلى علم الباطن حى 


صار كالخضر؟ 
-أين الدليل على رفع النبوة عنه؟ فإذا انعدم الدليل» فهل مازال نبي 
حتی الان؟ 


-هل مازال إلياس -عليه السلام- يبلغ شريعته لاس خت الان؟ 

-أم تراه اتبع حاتم الأنبياء والمرسلين -صلى الله عليه وسلم- يبلغ 
شريعته إلى الناس حتى الأآن؟ 

إذا أجاب الباطي أن إلياس -عليه السلام- مازال يبلغ رسالته إلى 
اليوم فقد اقرف إا كبيرا » وأوقعه جهله قي مأزق عظيم » حيث أنكر تام 
النبوة والرسالة بنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وهذا كفر يحتاج إلى 
الاستبانة والرحوع إلى الإسلام من حديد» أما إذا أجاب بقوله: لقد ترك 
إلياس رسالته واتبع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- طالبناه بالدليل 
الصحيح على ذلك» ثم كيف شغل الباطنيون أنفسهم بلقاء الخضر وحمد 
-صلى الله عليه وسلم- ولم يرد حبر واحد ولو ضعيف أو حتى موضو ع 
عن محاولة لقاء بماثل بين إلياس وحمد -صلى الله عليه وسلم-» ثم أين لقاء 
مماثل بين إلياس -عليه السلام- بالصحابة والصوفية؟ أم تراه ترك ذلك 
للخحضر -عليه السلام- وحده» تم كيف يرك البري إلياس لقاءات الناس إلى 
البحري الخضر. ألم يكن من الأيسر أن يتبادل الخضر وإلياس -عليهما 
السلام- أماكنهما في هذه القصص؟ 

نسأل الله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخحرة. انتهى. 


EN 


:  ريثك قول الحافظ ابن‎ -٥ 
يقول تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ممت فهم‎ 
الخالدون *٭ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فة وإلينا‎ 
ترجعون 4 . أي يا محمد (الخلد) أي في الدنيا بل: كل من عليها فان‎ 
. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامي"‎ # 
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر‎ 
-عليه السلام- مات وليس جحي إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو‎ 
رسولاء وقد قال تعالى: #إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) قوله [إأفإن‎ 
مت# أي يا محمد #فهم الخالدون أي يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يکون‎ 
هذا بل كل إلى الفناء وهذا قال تعالى: #كل نفس ذائقة الموت# وقد روي‎ 
عن الشافعي -ر حه الله أنه اشد و اسهد هدن الن:‎ 
تمنى رجل أن أموت وإن أمت *٭*#* فلك سبيل لست فيها بأوحد‎ 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى **#* تهياأً لأخرى مثلها فكأن قد‎ 
وقوله تعالى: #ونبلو كم بالشر والخير فتنة4 أي نختب ركم بالمصائب‎ 
تارة وبالنعم أحری فننظر من یشکو ومن یکفر ومن يصبر ومن يقنط کا‎ 
قال على بن طلحة عن ابن عباس: ونبلوكم يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة‎ 
بالشدة والرحاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاععة‎ 
والمعصية والهدى والضلال وقوله: إإلينا ترجعون أي فنجازيكم‎ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (ص۱۸۳/ج۳). 
(۲) الأنبياء: ٣٤‏ 


(۳) الرھهمن:۲۷ 


SIAN 


-١‏ كخاب ال بداع يجزم بموت الخضر وإلياس: 
قال“ : وكثيرا ما يسأل الناس عن الخضر -عليه السلام- هل هو ني 
أو ولي؟ وهل هو حي أو لا؟ والجواب: أن جمهور العلماء على أنه نبي لا 
رسول » وأنه العبد الموصوف لي قوله تعالى: «إفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه 
رة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ي وقيل: هو ولي وعلييه الإمام 
القشيري وجماعةء والمنصور ما عليه الجمهور» وشواهده من الآيات والأخبار 
كثيرة» وعجموعها يكاد يحصل اليقين» والخضر: لقبه وكنيته أبو العباس» 
واسمه بنیا بن ملکاء و كما احتلف في نبوته احتلف في حياته اليو فذهب 
جمع من امحققين إلى أنه ليس بحي اليوم» وسثل عنه الإمام البخحاري وعسن 
إلياس -عليهما السلام- هل هما حيان؟ فقال كيف هذا وقد قال اللبي 
-صلى الله عليه وسلم- أي قبل وفاته بقليل» لا ببقى على رأس الائة تمن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحد. والذي ني صحيح مسلم عن جابر -رضي الله 
عنه- قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم- قبل موته: «مسا من 
نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية» وسئل عن ذلك غيره 

من الأئمة فقراً: #إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلدي" . 
E‏ ا ي 
عليه أن يأتي إلى البي -صلى الله عليه وسلم- ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه» 
وقد قال يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)“ 


(۱) الشیخ على محفوظ -رحه الله (ص‌۹٤۲-١١٠).‏ 
(۲) الكهف: “٠‏ 
(۳) الأنبياء: ٣٤‏ 


)٤(‏ رواه امد ق مسنده وغیره. 


ATE 


فكانوا ثلانمائة وثلاثة عشر رحلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم 
فأين كان الخضر يومعذ؟ .اه. 

ولا ی ی بي الفضل المرسي الققول 
عوته أيضا. ونقله ابن جوزي عن علي بن موسی الرضا -رضي الله عنهما- 
وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب حمد. 

وكيف يعقل وجود الخضر -عليه السلام- ولا يصلي مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- الحمعة والحماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله 
جو ات اله ولاه فا «والذي نفسي بيده لو أن موسی حا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» رواه أحمد في مسنده من حدیث حابر -رضي الله 
عنه- وقوله تعالى : إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتتصرنه قال 
أأقررتم وأخذت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين ي . 

وعند القوم من المعقول وحوه كثررة على عدم حياته الأن. 

منها أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب خراب الدنيا لجسن 
ذكر هذا الأمر العظيم في القرآن الكريم مرة على الأقل لأنه من آيات 
الربوبية في التو ع الإنساني لاسيما وقد ذكر تعمير عدو الله ابلس -لعنه 
اوا 0ا دما فل سره ان دا ودک 
معمر من الإنس مقرب. 

ومنها أن القول بحياة الخضر قول على الله -تعالى- بغير علم وهو 
حرام بنص القرآن أما المقدمة الثانية فظاهرة» وأما الأولى فلأن حياته لو 
كانت ثابتة لدل عليها القرآن الكريم والسنة أو إجماع الأمة وهذا كتاب الله 
-تعالى- فأين فيه حياة الخضر -عليه السلام-؟ وهذه سنة رسوله -صلوات 


(۱) آل عمران: ۸۱ 


NES 


الله وسلامه عليه- فأين فيها ما يدل على ذلك بوحه؟ وهؤلاء علماء الأممة 
فمتی أجمعوا على حياته؟ 

واتفقت الصوفية على أنه حي موحود بين أظهرنا واستدلوا على ذلك 
بأحبار كثيرة» قال فيها الإمام ابن القيم: إن الأحاديث الي يذكر فيها الخضر 
-عليه السلام- وحياته كلها كذب ولم يصح في حياته حديث واحد مسن 
ادعى الصحة فعليه البيان. 

وصفوة القول: إن الأحاديث الصحيحة والمقدمات الراححة العقليية 
تساعد القائلين بوفاته. 

وحلاصة القول: 
إلى الذين ينبحون النبح كالكلاب طريقكم ليس على الصواب 
ولس فيكم فتى مطيىع فلعنة الله على الجميع 

يا من تأكلون أموال الناس بالباطل يا عباد القبور» ا معوا إني أبلغكم 
يا أهل الضلال بنباً وفاة الخضر وإلياس للأدلة السابقة» اتقوا الله -تعالى - قي 
دينكم وني هدي نبيكم -عليه الصلاة والسلام- ابتععىدواعن الأهواء 
والخرافات والخزعبلات والفوضى الي عودتم أنفسكم عليها. كل الدول 
تقدمت إلى الإمام ونحن تقهقرنا إلى الوراء بسببكم يا عيلة القوم» يامن 
تأكلون أموال الناس بالباطل» يا كسالى هيا إلى العمل الجاد لكي نض 
ببلدنا ونرقى بها » لكي تكون ها الريادة والإمامة والزعامة» اللهم اهد قومي 
ET‏ 

رسالة إلى الطرق الصوفية: 

فضيلة الأستاذ الشيخ/ شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسادة مشايخ 
السجاجيد .عصر الحروسة.. 

السلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد: 


—-\ Ao-— 


أريد أن أحدثكم عن الخضر -عليه السلام-» احتلف في امه ونسبه 
ونبوته وحياته إلى الآن» وكثرت حوله الروايات منها الصحيح ومنها 
الباطلء وجاء ذكره في سورة الكهف. 

-١‏ دلت الأحاديث الصحيحة خلا ااا وسلہ- 
أنه العبد الصا الذي لقيه موسى -عليه السلام- مجمع البحرين» قال 
البخحاري: ا اع ف حدتنا سفيان قال: حدناعمرو 
قال: أحبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن 

موسی لیس عوسی بي إسرائیل» إنما هو موسى آخر فقال: كذب عدو الله 
حدنا بي بن كعب عن الي -صلى الله عليه وسلم- قام موسىس النبي 
حطيبا تي بي إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم فعتب الله عليه 
إن م يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بعجمع البحريسن 

هو أعلم منك قال: یا رب وکیف به فقيل له: امل حوتا ي مکل فإذا 
فقدته فهو ثم.. إلى بقية الحديث: فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رحل مسحجى 
بثوب فسلم موسی فقال: ا لخضر.. إلى تمام الحديث. 

۲- نبوة الخضر: قال ابن كثير قي قصص الأنبياء: إن نبوة الخضر 
حاءت من سياق القصة في القرآن. لقوله تعالى: #فوجدا عدا ن بادا 
آتيناه رة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا * قال له موسى هل أتبعك 
على أن تعلمن نما علمت رشدا فإذا كان وليا وم يكن نبيا لما حاطب 
موسى بهذه المخاطبة وهو رسول له شأن بين الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-. 

- أن الخضر أقدم على قتل غلام وذلك بوحي من الله -تعالى- وهذا 
دلیل نبوته وإذا کان ولیا كما تدعون ما أقدم على قتل الغلام عجرد ما يلق 
ی خحلده. 

٤‏ - قول الخضر: a‏ وأما كونه ملگ 
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-٥‏ الخلاف فى وحوده إلى زماننا هذا سبق وأن قلنا بالأدلة الدامغة: 
أن الأحاديث الي وردت قي أن الخضر -عليه السلام- موحود حتى الآن 
كلها تخاريف» وحزعبلات» ومن أراد امريد فعليه بالكتب الذي ذكرناها ف 
المراحع. أما الكلام الصحيح الحق الذي يقال: إن الخضر ومعه إلياس 
-عليهما السلام- توفيا إلى -رحة الله تعالى- وسبق أن قدمت لكم العزاء 
فيهما» وأذك ركم بحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن الرسول 
جص الله عليه وسلہ- قال بعد أن صلى العشاء: «أرأيتم ليلتكم هذه؟ فانه 
إلى مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد» متفق عليه. 
وقال العلماء: الأحاديث الصحيحة تقطع دابر حیاه إلياس والخضر -عليهما 
السلام- والله الموفق» والسلام على من اتبح الهدى. 

ذا كر رفح عبيسى - عليه السلام - إلى السهاء: 

في حفظ الرب» وبيان كذب اليهود والنصارى في دعوة الصلب قال 
لله -تعالى: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين * إذ قال الله يا عيسى 
إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرجعكم فاحكم بينكم فيما 
کنتم فيه ن لفو ن [آل عمران: .]٥١ ٠٤‏ 

وقال تعالى: #إفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقوم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلا # وبكفرهم وقوهم على مريم بهتانا عظيما # وقوم 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكنن 

شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتبا 
الظن وما قتلوه يقينا # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا # وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القياممة يكون عليهم 


SANS 


شهیدا 4 [النساء: .]٠١۹-۱۰١‏ 

فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح 
المقطو به » وخلصه ممن كان أراد آذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض 
الوك الكفرة في ذلك الزمان. 

قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن نورا فأمر 
بقتله وصابه فحصروه في دار بيت المقدس»› وذلك عشية الجمعة ليلة السبت»› 
فلما حان وقت دخولهم ألقي شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع 
عيسى من روزنة من ذلك البيت إلى السماء» وأهل البيت ينظرون» ودخل 
الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين أنه عيسى 
فصلبوه ه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له» وسلم لليهود عامة النصارى الذين 
لم یشاهدوا ما کان من آمر عیسی آنه صلب وضلوا ببب ذلك ضلالا مبینا 
کا ا 

وأخبر تعالى بقوله: ‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته 4 
أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة» فإنه ينزل ويقتل 
الخنزير ويكسر الصليب ويضع ال جزية ولا يقبل إلا الإسلام» كما بينا ذلك با 
E N Es‏ 
سنورد ذلك مستقصى في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح الدجال» 
فنذ كر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام- من ذي الجلال لقتل 
المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال. 

اا و و و و ا 
اهال ابن عمو عن سعد بن جير عن ابن عباس قال : لا رد الله آن 
يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا منهم 
من الحواريين» يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن 
منكم من يكفر بي اثنتا عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال : يکم يلقى عليه 
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شبهي فيقتل مکاني فيکون معي ٿي درجێ؟ فقام شاب من أحدڻهم سنا 
فقال له: اجحلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب» فقال: أنا. فقال: نت هو 
ذاك. فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. 
قال: وحاء الطلب من اليهود فأحذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم انتا عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق. 
فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء 


اليعقوبية. 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء 


وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل 
الإسلام طامسا حتی بعث الله حمدا -صلی الله عليه وسلہ-. 
قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: «إفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين 4 [الصف:؛ [١‏ 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم» ورواه النسائي 
عن أبي كريب» عن أبي معاوية به نحوه» ورواه ابن جرير عن مسلم بسن 
حنادة عن أبي معاوية. 
وهكذا ذكر غير واحد من السلف» ومن ذكر ذلك مطولا محمد بسن 
إسحاق بن يسار. 
قال: وجعل عيسى -عليه السلام- يدعو الله -عز وجل- أن يؤحر 
أحله يعن ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدحول في دين اللّه. 
قیل: و کان عنده من ا لحواريین اثنا عشر رجلا: بطرس» ویعقوب بن 
زابدا» ويحنس أخو يعقوب» وأندراوس» وقلیبس» وابرثلما» ومتی» وتوماس» 
ويعقوب بن حلقيا» وتداوس» وفتاتيا» ويودس كريايوطاء وهذا هو الذي 
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دل اليهود على عيسى. 

قال ابن إسحاق: و کان فیهم رحل آخر امه سرجس کتمته النصاری 
وهو الذي ألقي شبه المسيح عليه فصلب عنه. 

قال: وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه 
شبهه هو یودس بن کریایوطاء والله أعلم. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: استخحلف عيسى سمعون وقتلت اليهود 
يودس الذي ألقي عليه الشبه. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم» قال: معت الفراء يقول 
في قوله: إومكروا ومكر الله والله خير الماكرين). 

قال: إن عیسی غاب عن حالته زا فأتاهاء فقام رأس المجالوت 
اليهودي فضرب على عیسى حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الاب 
ودحل راس جالوت لیأحذ عیسی حتی اجحتمعوا على باب داره فکسروا 
الباب ودخحل رأس جالوت ليأحذ عيسى فطمس الله عينيه عن عيسى» م 
حرج إلى أصحابه فقال: مم أره» ومعه سيف مسلول. 

قارا انت عيمس وال اه ةعبس عا فاحاوة فار 
وصلبوه» فقال حل ذکره: وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم). 

وقال ابن حرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن هارون 
a e a‏ 

قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم 
فلما دحلو عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم: سحرتمونا 
ررد إلا غيسى :أو انك عا فال عيى ااأصحاب ن وري 
منكم نفسه اليوم بالحنة فقال رحل: أنا. فخر ج إليهم فقال: أنا عيسى. وقد 
صوره الله على صورة عیسی» فأحذوه فقتلوه وصلبوه فمن ثم شبه هم وظنوا 
أنهم قد قتلوا عيسى» فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى 
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وصنع لهم طعاما فقال : احضروني الليلة فإن لى إليكم حاجة. 
الطعام أ خد يغسل أيديهم ويوصئهم بيده ويحسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا 
ذلك وتكارهوه» فقال: من رد علي شيغا الليلة ما أصنع فليس منى ولا أنا 
منه . فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة ما خدمتكم 
على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة» فإنكم ترول اني 
بذلت نفسى لكم» وأما حاجتى التى استعنتكم عليهافتدعون الله لى 
واحدة تعينوني فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لناء والله لقد كنا نسمرفنكثر 
السرا دوا م ا ا که ل هی 
ثم قال: الحق ليكفرن بي أحد كم قبل أن يصيح الديك E ED‏ 
وليبيعني احد کم بدراهم يسيرة وليأكلن مني . فخرجوا وتفرقوا» وات 
وقال: ما انا بصأاحبه. فتركوه ثم أخذه آخرون فجحد كذلك»› نم سمع صوت 
فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهودفقال: ما مجعلون لى إن 


ا 


دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهما فأخذها ودم عليه» كان 
شبه عليهم قبل ذلك فاخحذوه واستوتقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه 
ويقولون: أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان وتيرئ الجنون» أفلا تنجي 
نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به 
الخشبة ال أرادوا أن يصابوه عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبهه فم 

ثم إن أمه والمرأة الي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا 
کان یت کان الصلوب فجاءهم عيسى فقال: علام تبكيان؟ قالىا 
عليك. فقال: إني قد رفعي الله إليه و لم يصبي إلا حير» ون هذا شيء شبه 
م 

فأمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان 
أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود» فشان عة يخا فقالوا 
إنه ندم على ما صنع فاحتنق وقتل نفسه» فقال: لو تاب لتاب الله عليه. 

ثم سهم عن غلام کان يتبعهم يقال له جیی فقال: هو معكم فانطلقوا 
فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم. 

وهذا إسناد غريب عجيب» وهو أصح مما ذكره النصارى من أن 
المسيح حاء إلى مريم وهي حالسة تبكي عند حذعة فأراها مكان المسامير 
من جحسده» وأحبرها أن روحه رفعت وان جحسده صلب. 

وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإبحيل 
على حلاف الحق ومقتضى الدليل. 

وحکی الحافظ ابن عساکر من طریق یحیی بن حبیب» فما بلغه» أن 
مريم سألت من بيت الملك بعدما صلب المصلوب بسبعة أيام» وهي تحسب 
انه ابنهاء أن ينزل جحسده» فأجحابهم إلى ذلك ودفن هنالك» فقالت مريم لأ 
يحيى : ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح ؟ فذهبتا فلما دنتا من القبر قالت مريم 
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لام سحیی: ألا تستتریں؟ قالت: ف ا تتز؟ فقالت: من هذا الرحل الذي هو 
عند القبر . 

es op Eg ES 
و كانت قد بعد عهدها به» فاستوقفت أم يحيى وذهبت نو القبر فلما دنت‎ 
[ من القبر قال هما حبريل» وعرفته: يا مریم أين تريدين؟‎ 

فقالت: أزور قبر السيح فأسلم عليه وأحدث عهدا به. فقال: یا مریم 
إن هذا ليس المسيح» إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا. 

ولكن هذا الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصلب وقتل مكانه» وعلامة 
ذلك أن هله قد فقدوه فلا یدرون ما فعل به فهم پبکون عليه فإذا کان يوم 
كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح. 

قال: فرجحعت إلى أحتها وصعد جبريل فأخبرتها عن حبريل وما قال ها 
من أمر الغيضة» فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجحدت عيسى ف الغيضة فلما 
رآها أسرع إليها وأكب عليها فقبل رأسها وجعل يدعو ھا كما کان يفعل» 
وقال: يا أمه» إن القوم م يقتلوني ولكن الله رفعن إليه وأذن لي في لقائك 
E NE hE‏ 

نئم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت. 

فال وبل انرب قت بد یہی یں سین مانت وها ادت 
وخمسون سنة. 

وقال الحسن البصري: كان عمر عيسى -عايه السلام- يوم رفع أربعا 
وبلائين سنة. 

وف الحديث: «إن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء 
ثلاث وثلائن» . 

وق ای اا ر وای ماد یی وح پر واا 
هماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: رفع عيسى 
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فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستد ركه ويعقوب بن سفيان 
ل E‏ کا ل کان 
الله عليه وسلم- أخبرها أنه م يكن ني كان بعده بي إلا عاش الذي بعده 
e‏ أن عيسی بن مریم عاش عشرين 

هذا لفظ الفسوي. فهو حديث عغريب. 

قال ال لحافظ ابن عساكر: والصحيح أن عيسى م يبلغ هذا العمرء وإعا 
اراد به مدة مقامه فى أمته. 

کما روی سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینار عن یی بن جعده» 
6ل 6ات اط ال ر اه كفل ال عله ر فا «إن عیسی 
ابن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين سنة» وهذا منقطع. 

ا ا ا و کی قو مه 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لها رفع إلى السماء جاءته 
سحابة فدنت منه حتی جلس عایها وجاءته مریم فودعته وبکت ثم رفس 
وهي تنظر وألقى إليها عيسى برداء له. 

وقال: هذا علامة ما بين وبينك يوم القيامة وألققي عمامته على 
شمعون» e‏ اة نو دعه بأصبعها تشير بها ! ليه حتی عاب عنها» وات 
تبه حبا شدیداء لأنه توفر عليها حبه من جهن الوالدين إذ لا أب له» 


CES 


eo eS 
و كانت كما قال بعض الشعراء:‎ 
وكنت أرى كالموت من بين ساعة ٭*** فكيف ببين كان موعده الحشر‎ 
وک اجان ن کرو ع جاه ن ج ان هرد ما ن‎ 
الرحل شبه مم وهم يحسبونه المسيح وسلم هم أكثر النصارى ججهلهم ذلك‎ 
تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم‎ 
وهو ملك دمشق في ذلك الزمان » فقيل له إن اليهمود تسلطوا على‎ 
) أصحاب رجحل کان يذ كر م أنه رسول الله.‎ 

وكان يجيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب» فعدوا 
عليه فقتلوه وآهانوا أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفيهم يحیی بن 
زكريا وشمعون وجماعة» فسأمم عن أمر المسيح فأخحبره عنه» فبايعهم ف 
دينهم وأعلى كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليه 
وبعث إلى المصلوب فوضع عن جذعه وحيء بالجذع الذي صلب عليه 
ذلك الرحل فعظمه فمن ثم عظمت النصارى الصليب. 

ومن هاهنا دحل دين النصرانية في الروم. 

وي هذا نظر من وجوه: 

أحدها: أن يحيى بن زكريا ني لا يقر على أن المصلوب عيسى» فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على حهة الحق. 

الان ان الروم نم يدخحلوا في دين المسيح إلا بعد ثلانمائة سنة» وذلك 
في زمان قسطنطين بن قسطن باني المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره. 

لالت أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه 
NENE gE‏ 

ا ن ا ن کے 
هيلانة الحرانية الفندقانية فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح» ووحدوا 
الخشبة الي صلب عليها المصلوب» فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إلا عوق. 
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فالله أعلم كان هذا ام لاء وهل كان هذا لأن ذلك الرجحل الذي بذل 
سه كان صاطا ر كان سا عة فة لأمة التضارى ق ذلك الوه حن 
عظموا تلك الخشبة وغشوها بالذهب واللآلئ» ومن هذا اتخذوا الصلبانات 
وتبركوا بشكلها وقبلوهاء وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبي 
مكانها كنيسة هائلة مزخحرفة بأنواع الزينة» فهي هذه المشهورة اليوم ببلدة 
بيت المقدس الي يقال هما القمامة باعتبار ما كان عندهاء ويسمونها القيامة 
يعنول ال يقوم حسد المسيح منها. 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناستة وقاذوراته على 
الصخرة ال هي قبلة اليهود فلم تزرل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب بيت 
اللقدس» فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأحباث”“ والأنجاس» وم 
يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ليلة الإسراء بالأنبياء وهو المسجد الأقصى. 

قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة# [للائدة:٠۷].‏ 

قیل: سمي المسيح لمسحه الأرض وهو سیاحته فیها وفراره بدینه من 
الفعن فى ذلك الزمانء لشدة تكذيب اليهود له E‏ 
ا 

وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين. 

وقال تعالى: لإوقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدفًا ا بین 
يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور% [ [المائدة:1 ]٤‏ . 

وقال تعالی: #وآتینا عیسی ابن مریم السات وأيدناه بسروح 
) القدس [البقرة: .]>٤۷‏ والايات في ذلك كثيرة ا 


(0 الأحباث: الأقذار. 
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وقد تقدم ما نبت في الصحيحين: «ما من مولود إلا والشيطان يطعن 
في خاصرته حین یولد فیستهل صارخا إلا مریم وابنهاء ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب». 

وتقدم حديث عمير بن هانئ عن جنادة» عن عبادة عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الستق 
ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حى والنار حق أدخله الله الجنة على ما 
کان من العمل» رواه البخاري وهذا لفظه» ومسلم. 

وروی البخاري ومسلم من حديث الشجي» عن أبي بردة بن أبي 
موسی» عن أبیه» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أدب 
الرجل مته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزروجها 
کان له أجران » وإذا آمن بعیسی بن مریم ثم آمن بي فله أجران » 
والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران». هذا لفظ البخحاري. 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام» عن معمر (ح) 
وحدني حمود حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن الزهري» أخبرنى سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «ليلة 
أسري بي لقیت موسی» قال: فنعته فاذا رجل -حسبته قال- مضطرب رجل 
الرأس كأنه من رجال شنوءة قال: ولقيت عيسى فنعته البي -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديعاس» يعني الحمام ورأيت 
إبراهيم وأنا أشبه ولده به» الحديث. وقد تقدم في قصن إبراهيم وموسى. 

وال حا مدن کین بان سر ل عن عتمان بن ال 
عن جحاهد» عن ابن عمر»› قال: قال البي جو لله عليه وسلم-: رال 
عيسى وموسى وإبراهيم» فأما عيسى فاحجر جعد عريض الصدرء وأما 
موسی فادم جسیم سبط کأنه من رجال الزط» تفرد به البخحاري. 
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عن نافع» قال: قال عبد الله بن غمر: ذكر الني -صلى الله عليه وسلم- 
يوما بين ظهرانى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور إلا أن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وأرانى الليلة 
عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من ادم الرجال ترب 
وهو يطوف بالبيت فقلت : من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريسم. نم 
رايت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن 
قطن. واضعا يده على منکې رجل یطوف بالبیت فقلت : من هذا؟ 
فقالوا: هذا المسيح الدجال» ورواه مسلم من حدیث موسی بن عقبة., 
ثم قال البخاري: تابعه عبد الله بن نافع» ثم ساقه من طريق الزههري 
عن سام بن عمر قال الزهري: وابن قطن رحل ممن خزاعة هلك يي 
الجاهلية. فیین -صلوات الله و سلامه عليه - صفة المسيحين: مسيح ادى 
ومسیح الضلالة» ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعسرف الأاحر 
فیحدره الموحدون. 
قال الاري: دا عة ان بن حح دنا داراف اناتسا 
معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن البي -صلى الله عليه وسلم- 
قال : «رأی عیسی بن مریم رجلا یسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا 
والذي لا إله إلا هو » فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت عيني» وكذا 


عن الحسن وغيره» عن أبي هريرة قال: ر أغلمه إلا عن الى كصلحن ان 


عليه وسلم- قال: «رأی عيسى رجلاً يسرق فقال: يا فلان أسرقت؟ 
فقال: لا والله ما سرقت. فقال: آمن بالل وکذبت بصري) . 
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وهذا يدل على سجية طاهرة» حيث قدم حلف ذلك الرحل فظن أن 
ا ع و ق وز 
على نفسه» فقال: آمنت بالله. أي صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وقال البخحاري: حدثنا حمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن المغيرة بن 

اق مین جن عن او عا ل فل مسرل حل ا 

عليه وسلم-: «نحشرون حفاة عراة غرلا ثم قراً: كما بدأنا أول خحلق 
نعیده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) فأول الخلق يكسى إبراهيم» ثم يؤخذ 
برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي » فيقال: 
إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال الد 
الصاح عيسى بن مريم: #إوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيت عليهم وأنت على كل شيء شهيد #* إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لم فانك أنت العزيز الحكيمي 
[المائدة:۱۱۸-۱۱۷] تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. 

ا ا ا ت 
الزهري يقول: أخبرني عبد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس مع عمر يققول 
على المنبر معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 

وقال البخاري: حدتنا إبراهيم حدثنا حرير بن حازم» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «م يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة : عيسى» وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج يصلي 
إِذ جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمه 
حتىتريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعة فعرضت له امرأة 
وکلمته فأبی فأتت راعیا فأمکنته من نفسها فولدت غلامًا فقيل ها: ممن؟ 
فقالت: من.جریج فأتوه وکسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضاً وصلی 
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ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي. قالوا: بني 
صومعتك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا ها ف 
بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت : اللهم اجهل ابسني 
مغلهء فتزك ثديها وأقبل على الراكب. فقال: اللهم لا جعلني مثله. تشم 
أقبل على ثديها بمصه. -قال أبو هريرة كأني أنظر إلى البي -صلى الله 
عليه وسلم- بيعص إصبعه- ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا جعل ابني مشل 
هذه. فزك ثديها فقال: اللهم اجعلني مغلها. فقالت: ل ذلك؟ فقال: 
الراكب جبار من البابرةء وهذه الأمة يقولون: سرقت وزنت. وم تفعل». 
وقال البحاري: حدننا ابو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري»› أحبرني 
أو سلمف أن ا هرو ة فا0 فت رول ادون ال فل وا 
يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه 
ڼي» تفرد به البخاري من هذا الوجه. 
ورواه ابن حبان فی صحيحه من حديث أبى داود الجفري» عن 
وقال أحمد: حد نا و کیع» حد نا ان هو الور فن اف الاد 
عن الأعر ج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«انا اول الناس بعيسى -عليه السلاه- والأنبياء إخحوة أولاد علات) 
ولیس بيني وبين عیسی ني» . وهذا إسناد صحيح على شرطهما وم 
يخرحوه من هذا الوجه: وأحرحه أحمد عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
e‏ عن الي -صلی الله عليه وسلہ- n‏ ابن 
e a e )‏ 
ابن آدم» عن ابي هريرة عن الي ھل لله عليه وسلہ- قال: «الأنبياء 
إخوة لعلات ودينهم واحد وأمهاتهم شتى» وأنا أولى الناس بعيسى بن 


مرم لأنه لم یکن بيني وبینه نبي» ونه نازل فاذا رآیتموه فاعرفوه» فإنه رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض » سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين 
a e GE SE a E Cr EE CS Sb‏ 

تهلك في زمانه كلها غير الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملسيح الدجال 


الكذاب» وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتفع الإبل مع الأسد جميعا والنمور 
مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر 


بعضهم بعضافیمكث ما شاء الله أن مكث > ثم يتوفى فيصلي عليه 
اللسلمون ويدفنونه» . ثم رواه أحمد عن عفان» عن همام» عن قتادة» عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذ كر نحوه» وقال: فيمكث أربعين سنة» ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون »› ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد» عن همام 
ا 

وروی هشام بن عروة» عن صالح مولى أبي هريرة عنه» عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال : ««فيمكث في الأرض أربعين سنة» . 

وسيأتي بیان نزوله عليه السلام- في آخر الزمان في كتاب الملاحم. 

كا با دال اف اف افر عة فرك تال ن سور ة الان 
لإ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهیدا 4 [النساء:۹١٠].‏ 

وقوله: # وإنه لعلم للساعة ‏ [الرخرف ٠٠:‏ ]. الأية وأنه ينزل على المنارة 
البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فيقول له إمام المسلمين: تقدم يا 
روح الله فصل . فيقول : لاء بعضكم على بعض أمراء مكرمة الله هذه الأمة. 

وفي رواية فيقول له عيسى : إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي خلفه. ثم 
کی و ای ی اا اا لا ا دی ا 
تيك الك 


وذكرتا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق ق التي 


N 


هي من حجاره بيض› وقد بنيت أيضا من أموال النصارى حين حرقوا الي 
هدمت وما حوها فينزل عليها عيسى بن مريم - عليه السلام- فيقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإسلام » وأنه برج من فجر 
الروحاء حاجا أو معتمرا أو لنتيهماء ويقيم أربعين سنة» ثم يموت فيدفن 
فيما قيل في الحجرة النبوية عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


و صاحبيه. 


wee 


وقد ورد ني ذلك حديث ذكره ابن عساكر في أخحر ترجمة الملسيح - 
عليه السلام- في كتابه عن عائشة مرفوعاء أنه يدفن مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوية ولكن لا يصح إسناده. 
وقال أبو عيسى التزمذي: حدثنا زيد بن أحزم الطائي» حدثنا أبو قتيبة مسلم 
بن قتيبة» حدٿن ابو مودود المدني»› حدئي عثمان بن الضحاك» عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام » عن أبیه » عن حده» قال: کو ف اورا 
صفة محمد وعيسى ابن مريم -عليهما السلام- يدفن معه. 

قال أبو مودود: وقد بقي من البيت موضع قبر. ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. كذا قال. والصواب: الضحاك بن عثمان المدني. وقال 
البخحاري: هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه. ) 

وروى البخاري عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان» قال: الفترة ما بين عيسى 
وحمد -صلى الله عليه وسلم- ستمائة سنة وعن قتادة <خمسمائة وستون 
سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة وعن الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون 
و ا 

ومنهم من يقول ستمائة وعشرون سنة بالقمرية» لتكون سستمائة 
اة واش اع 

وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر المدة الي بقيت فيها أمة عيسى على 


¥ 


NES ELS ELC 
ابن حهميد» عن الوضين بن عطاء» عن نصر بن علقمة» عن جبير بن نفير» عن‎ 
الدرداء» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسله-: «لقد قبض الله‎ 
داود من بين أصحابه فما فتدوا ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب الملسسيح‎ 
علیسنته ودینه مائتي سنة» . وهذا حدیث غریب جداء وان صححه ابسن‎ 
حبان.‎ 

وذكر ابن جحرير عن محمد بن إسحاق» أن عيسى -عليه السلام- قبل 
أن يرفع أوصى الحواريين بأن يدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم من الشام 
والمشرق وبلاد المغرب» فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذينِ 
أرسله المسيح إليهم. 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقاء ومتى» ومرقسس» 
ويوحناء وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة 
ونسخة» وزيادات كثررة ونقص بالنسبة إلى الأحرى» وهؤلاء الأربعة منهم 
اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وهما: متى» ويوحنا. ومنهم اثنان من أصحابه 
وهما: مرقس» ولوقا. 

وکان ممن آمن بالمسبیح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له ضینا 
وكان ختفيا ني مغارة داحل الباب الشرقي قريبا من الكنيسة المصلبة حوفت 
من بولس اليهودي› وكان ظالًا غاشا مبغضا للمسيح ولا جاء به. 

N EEE, 
نم رجمه حتی مات کک‎ 

وما مع بولس أن المسيح -عليه السلام- قد توجه نحو دمشق حهز 
بغاله وخر ج ليقتله» فتلقاه عند كو كباء فلما واحه أصحاب المسيح جاء إليه 
ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه» فلما رأى ذلك وقع في نفسه 


0 


تصديق المسيح فجاء إليه واعتذر مما صنع» وآمن به فقبل منه وسأله أن .هسح 
عينيه ليرد الله عليه بصره» فقال: اذهب إلى ضينا عندك بدمشق قى طرف 
السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك فحاء إليه فدعا فرد عليه بصره 
وحسن إعان بولس بالمسيح -عليه السلام- أنه عبد الله ورسوله وبنيت له 
كنيسة بامه فهي كنيسة بولس المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة - 
ری ا ع ی کرت ی الان الان ردو اة اا واا ت 

وقد نشد الشيخ شهاب الدين القرافي في كتابه: (الرد على النصارى) 
لبعضهم يرد عليهم تي قوهم: بصلب المسيح» وتسليمهم ذلك لليهود مع 
دعواهم أنه ابن الل تعالیعن قوم علوا كبيرا: 
عجبا للمسيح بين النصارى *** وإلى أي والدنسبوه 
أسلموه إلى اليهود وقالوا ##** إنهم بعد قتله صلبوه 
فإذا كان مايقولون حقا ¥ Kk‏ وصحيحا فأين كان أبره 
حين خلى ابنه رهين الأعادي *** أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ 
فلئن كان راضيافاحمدرهم *٭*** لأنههم وافقوه 
ولئن کان ساخطًا فاترکوه ##* واعبدوهم لأنهم غلبوه 

اختلاف أصحاب المسيح بحد رفعه: 

احلتف أصحاب المسيح -عليه السلام- بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال» كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله:: 
بفأيدنا الذين منوا على عدوهم فأصبحروا ظاهرین4 [الصف:٤ .]١‏ 

قال ابن عباس وغیره: قال قائلون منهم: کان فینا عبد الله ورسوله 
فرفع إلى السماء وقال آحرون: هو الله» وقال آحرون: هو ابن الله. 

فالأول هو الحق والقولان الآحران كفر عظيم» كما قال: اإفاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم). 

وقد احتلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 


Yo 


وتحريف وتبديل. 

ثم بعد المسيح بثلانمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكيرى 
احتلف البطاركة الأربعة وجيع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهبان 
في المسيح على أقوال متعددة لا تننحصر ولا تنضبط. واحتمعوا ومحاكموا إلى 
ملك قسطنطين بانى القسطنطينية وهم المحمع الأول» فصار الملك إلى قول 
NAN e‏ 
عداهم وأبعدهم » وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أريوس الذي ثبت على 
أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله» فسكنوا البراري والبوادي 
وبنوا الصوامع والديارات والقلايات› وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا 
أولمك الملل والنحل وبنت الملكية الكنائس المائلة» عمدوا إلى ما كان من 
بناء اليونان» فحولوا حاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى احدي. 

الوفاة النسويه 

الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات ال تشر إلى 
قرب وقوعهاء وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة الثامنة من 
الشجرة المباركة) وق السنة التاسعة أقبلت الوفود تقر بالإسنلام أو تعطني 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وأرهب جيش العسرة الذي خحرج به النبي 
-صلى الله عليه وسلم- جحافل الروم حتى فروا من مواحهته» ودانست 
حزيرة العرب بالإسلام » وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد البي - صلى 
لله عليه وسلم- المتواصل وصحابته الكرام -رضي الله عنهم-» فكل 
العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» فقد بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة» وكشف الغمة» وأصبح الناس على 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فكان الي -صلى الله 


— ۲ 0 - 


فمن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعشه رسول الله -صلى الله 
ومعاذ راكب ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشي تحت راحلته» فلما فرغ 
قال: ( ريا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر 
عسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة» فقال : إن أولى الناس بى المتقون 
من کانوا وحیث کانوا))” . 
اا ا و ا ق د 
رمضان فاعتكف في السنة الأخيرة عشرين ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن 
مرة في رمضان فعارضه فى السنة الأ خيرة مرتين. 


)۲( 
الناس»› 


ونزل عليه بعرفة : [اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضیت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة .[r:‏ 

وفي ثاني أيام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: طإذا جاء نصر الله 
رالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح ‏ بحمد ربك واستغفره 
إنه کان توابا 4. 

عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم 


(۱) رواه أحمد (ه | °) قال الهيثمى: رواه أحمد بإاسنادين ورجال الإسنادين 
(۲۲/۹). 


(۲) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل. 


E 


وجد في نفسه» فقال: لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال : عمر: إنه 
من حيث علمتم . فدعا ذات يوم فأدخلني معهم» قال : فمارۇیت أنه 
ا ر ر قال: ما تقولون في قول الله -تعالى-: إإذا جاء 

نصر الله والفتح 4 . قال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره» إذا نصرنا 
وفتح علينا» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي کال تقول باب 
a RRR N E‏ 
عليه وسلم- أعلمه له» قال : [إذا جاء نصر الله والفتح ) وذلك علامة 
أجلك ل[ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ‏ فقال عمر : ما أعلم 
اا ول 

وروى الطبراني عن آم سلمة قالت: كان رسول الله دصلى الله عليه 
وسلم - قبل أن يموت يكثر أن يقول: ررسبحانك اللهم وبحمدك؛ 
استغفرك وأتوب إليك »قال : إني أمرت فقراً جاتر ® 
والفتح 4 ' . 

lanl a SR 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال : إن الله تابح الوحي على رسول الله‎ 
.' صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته» حتى توفاه أكثر ما كان الوحي‎ 

قال ا حاف ظ والسر في ذلك أن الوفود بعد فعح مكة كثروا وكثر سؤالهم 
عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . 

وو ا ات اف ا اعا ا کان یری فی کد 


)١(‏ رواه البخاري ( ٦٠۰۷ ٠٦0٦/٠٠١‏ ) التفسير. 

(۲) أورده الهيشمي في امجمع ( ۲۳/۹ ) وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۳) رواه البخاري ( ٦۱۸/۸‏ ) فضائل القرآن» ومسلم )٠١۲/٠۸(‏ التفسير. 

.)٦۲۳/۸( فتح الباري‎ ) ٤( 


E 


ملازمته والجلوس إليه قبل أن يحرموا ذلك ويتمنى أحدهم لو رآه بأهله 
وماله. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله =صلى الله عليه 
وسلم - : «والذي نفس محمد بيده ليأتين علي أحدكم يوم ولا يراني » 
ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم». فأولوه علي أنه نعی نفسه 

وعرفهم ما بحدث هم بعده من نمي لقائه عند فقدهم ما کانوا 
یشاهدون من بر کاته عليه السلام. 

قال النووي: وتقدير الكلام يأتي علي أحدكم يوم لأن يراني فيه حظة 
لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جيعاء ومقصود الحديث حثهم على 
ملازمة بجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابسه وتعلم 
الشرائع وحفظها ليبلغوهاء وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه 
من الزيادة من مشاهدته وملازمته". 

ومن هذه العلامات أنه -صلى الله عليه وسلم- حرج إلى أحد فصلى 
على الشهداء کالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني 
فرطكم» وإني شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإنسي 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخحاف أن 
تشر كوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيه»" . 

ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخحدري -رضي الله 
عنه- قال: حطب البي -صلى الله عليه وسلم- وقال: «إن الله خير عبدًا 
بين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله» قال: فبكى أبو بكر فعجبنا 


(۱) رواه مسلم )١۱۸/٠١(‏ الفضائل. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم هامش (۰۱۱۸/۱۰› ۱۱۹). 

(۳) روی حدیث الصلاة على قتلی أحد ابو داود (۷ ۳۲۰ ۰ ۳۲۰۸) الجنائز » وروي 
الحديث مختصراً النسائي )٠۲ »٦١/١٤(‏ الجنائز» وصححه الألباني في صحيح 
النسائي رقم .)۱۸٤١(‏ 


~۲ ۹ A= 


لبکائه أن خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عبد حير فکان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخرة 
الإسلام ومودتهء لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب اي E‏ 

ابتداء شکو ی رسول الله - صلی الله علید وسلم-: 

عن عائشة قالت: رحع البي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم ممن 

حنازة من البقيع فوحدني» وا و وأنا أقول: وارأساه» قال: «بل 

أنا يا عائشة وارأساه» قال: «وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتسك 
وصليت عليك ودفنتك» فقلت: كأني بك واللّه لو فعلت ذلك لرحعت ا 
بي فعرست فيه ببعض نسائك» الك فس رسول ال -صلى الله عليه 
وسله- نم بدئ في وجعه الذي مات فيه . 

رف ا عمس ات ال ما اک ر اا ا ا 

عليه وسلم- في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه فتشاور نساؤه» 

في لده فلدوه» فلما أفاق قال: «ما هذا» فقلنا: هذا فعل نساء جئن من هاهنا 
ارال ار ا قالوا: كنا نتم 
بك ذات الحنب يا رسول الله قال: «إن ذلك لداء مما كان الله -عسز 
وجل- ليقذفني به» لا يبقين في البيت أحد إلا يلد إلا عم رول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» يعي العباس: قالت: لقد التدت ميمونة وإنها 
لصائمة لعزة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 


(۱) رواه أحمد (۱۸/۳) وابن ابي شيبة )1/١١(‏ وابن أبي عاصم قي السنة »)١۲۲۷(‏ 
وابن سعد وهو تي الصحيحين من طرق أخحرى. 
(۲) رواه الدارمی )۳۷/١(‏ المقدمة» وابن ماجحه )١٤٠٦٥(‏ اطنائزء ختصرا وحسغه 
الألباني صحیح ابن ماحه .)١١۹۷(‏ 
(۳) رواه أحمد )٤۳۸/١(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد ورحاله ثقات (۳۳/۹) محمع 
E‏ 


لاا ا و ص ها كان اهداوم هة ن وار شه 
صفر وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوما في المشهور وقيل: أربعة عشر يوما 
وقيل: اثنا عشر يوماء وقبل: عشرة أيام وهو غريب» وكانت خحطبته الي 
حطب بها في حديث أبي سعيد في ابتداء مرضه ففي المسند وصحيح ابسن 
حبان عن أبي سعيد الخدري قال حرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم اوی او و و فقام على المنبر فقال: 
ان عبدا OE‏ 

وقال الحافظ ابن حجر -رحه الله-: وذكر الخطابي أنه ابتشداً يوم 
الاثنين» وقيل يوم السبت» وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء. واحتلف في 
مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلائثة عشر يوما وقيل بريادة يوم وقيل 
بنقصه» وقيل: عشرة أيام وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وأخحرحه 
البيهقي ا » و کانت وفاته GENE‏ الأول 
E SS,‏ -صلی الله عليه وسلہ- ا 

فلما کان الخميس قبل مسة أيام من الوفاة النبوية اشتد الوجحع برسول 
لله دصلى الله عليه وسلم = فأمرهم بأن يحضروا أدوات الكثابة حتى يكتب 
مم کتابا لا بختلفوا بعده › فأشفق فق بعضهم على الي -صلی الله عليه وسلہ- 
وقال: کتاب الله حسبناء فتنازعوا أمرهم بالخرو ج عنه. 

او فی ل و ایروا ا ا 
دمعه الحصى» فقلت: يابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: ا ول ا 
صلى الله عليه وسلم- وجعه فقال: «ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعدي» فتنازعوا» وما ينبغي عند ڼي تناز ع» وقالوا: ما شأنه؟ أهحر؟ 


الزوائد. واللدود: ما يسقاه المريض ف أحد شقى الفم. 


(۲) فتح الباري .)۷۳١٣/۷(‏ 


س | 


استفهموه» قال: «دعوني» فالذي انا فيه خر أوصیکم ات أخرجورا 
اشر كين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» قال: 
وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتي. 

وف رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما حضر رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ويي البيت رجال» فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» فقال بعضهہ: إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد غلبه الوحع وعندكم القرآن» حسبنا 
کا ا فاحتلف أهل البيت واحتصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما أكثروا الغو 
والاحتلاف» قال رسول اله ھل الله عليه وسلم-: «قوموا» قال عبيد الله 
فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وبين أن يكتب مم ذلك الكتاب» لاختلافهم ولغطه.. 

وكان البي -صلى الله عليه وسلم- قد صلى بالناس مغرب هذا اليوم 
وقرأً بالمرسلات عن أم الفضل بنت الحارث قالت: معت البي -صلى الله 
عليه وسلم- يقرا قي المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى 
اي 

وعند العشاء اشتد عليه -صلى الله عليه وسلم- اررض بحيث ل 
يستطع الخروج» و کان -صلى الله عليه وسلم- قد استأذن أزواحه قي أن 
عرض ف بيت عائشة -رضي الله عنها- فأذن له. 

عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل البي -صلى 
لله عليه وسلم - واشتد به وجحعه» استأذن ازواحه في أن عرض ي بين فأذن 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۸/۷) المغازي» ومسلم )۹0٨۸۹/١١(‏ الوصية. 
(۲) رواه البخاري (۷۳۸/۷» ۷۳۹) المغازي» ومسلم )4٥/۱۱(‏ وأ مد )٣٣١/۱(‏ 
وابن حبان رقم )٦٥۹۷(‏ من الإحسان. 


AS 


له » فخحرج البي -صلى الله عليه وسلم- بين رحلين تخط رجلاه في الأرض» 
ی عا زرخ = ال غد اه :فا کرت ید ال ین غاس فال: نادرى 
من الرجحل الآحر؟ قال: لاء قال: هو على» وكانت عائشة -رضي الله عنها- 
تحدث أن البي -صلی الله عليه وسلم- قال بعدما دحل بیته واشتد وجعه: 
«هريقوا علي من سبع قرب ل تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى اللاس» 
وأجلس في خضب لحفصة زوج البي -صلى الله عليه وسلم- ثم طفقنا 
نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم حرج إلى الناس'. 
قال الحافظ: تقدم في فضل أبي بكر من حديث ابن عباس أن الني 
-صلى الله عليه وسلم- حطب في مرضه فذكر الحديث وقال فيه: «لسو 
کنت متخذا خلیاا لاتخذت أب بکر» الحديث. وفيه: إنه اخحر مجلس جلسه. 
ولمسلم من حديث حندب أن ذلك کان قبل موته بخمس فعلى هذا يكکون 
یوم الخمیس ولعله کان بعد أن وقع عنده احتلافهم ولغطهم کما تقدم قربا 
وقال هم: قومواء فلعله وجد بعد ذلك حفة فخر س . 
وصايا النبي -صلى الله عليه وسلم- ني مرض وفاته: 
تقدم أن البي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج المش ركين من 
حزيرة العرب» وأوصى بإحازة الوفد كما كان يجيزهم -صلى الله عليه وسلم- 
وأوصى بثالثة فنسيها الراوي وقال العلماء لعله أوصى بإنفاذ حيش أسامة. 
- أوصى بأن تغلق الأبواب المفتوحة على المسجد إلا باب أبي بكر 
فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي 
بکر»". وهذه من الإشارات لاستخلافه -رضي الله عنه-. 


(۱) رواه البخحاري (۲۰۳/۲) الأذان» ومسلم ۳/9 ۱- ۳۷ الصلاة. 
(۲) فتح الباري .)۳٤۸/۷(‏ 
(۳) رواه البخحاري )٠١/۷(‏ فضائل الصحابة» ومسلم )٠١١/٠٠١(‏ الفضائل. 


a A 


ومن هذه الإشارات حرصه -صلى الله عليه وسلم- وتأكيده بأن 
يصلي أبو بكر -رضي الله عنه- بالناس. عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه: «مروا أب 
بكر يصلي بالناس» قالت عائشة ئشة: إن أبا بكر إذا قام ني مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قول 
با بكر إا قم ن اماك :2 يمع الاس من البكاء فير غير فلا 
للناس. ففعلت حفصة» فقال رسول الله -صلی الله عليه وسلہ-: «مه» إنكن 
لأنتق صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالنساس» فقالت حفصة 
a‏ 

- وأوصى البي -صلى الله عليه وسلم- بالأنصار خيرا. 

عن آنس قال: مر ابو بكر والعباس -رضي الله عنهما- عجلس من 
بجحالس الأنصار وهم يبون › فقال: ما يبكيكم ؟ قالوا: ذكرنا ججلس النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فينا فدخحل على البي -صلى الله عليه وسلم- 
ا فخر ج الي -صلی الله عليه وسلہ- وقد عصب على 
ا -فصعد المنبر-و لم يصعد بعد ذلك اليوم- ف ا 
وأثنى عليه ثم قال : «أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا 
الذي عليهم وبقي الذي هم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
مسیئهه»'. 


)١(‏ رواه البخحاري (۱۹۲/۲» ١۹۳‏ الأذان» ومالك ف الموطأ( ١۷٠/١‏ قصر الصلاة 
ف السفر. 

(۲) رواه البخاري )٠١١/۷(‏ مناقب الأنصار» ومسلم )1۸/١١(‏ الفضائل. وقوله: 

كرشي وعيبي: أي موضع سري وأماني. وقيل: جماعي وخحاصي الذين أثّق بهم 


وأعتمدهم في أموري. 
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- وأوصی - صلی الله عليه وسلم- بتعظيم الرب -عز وجل - ي 
ال ركو ع والاجتهاد في الدعاء قي السجود كما أوصى -صلى الله عليه 
وسلم- بالصلاة. 

عن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال: کشف رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها الناس» إنه 

م يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا 
وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجدد فأما ال ركو ع فعظموا فيه 
الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يسستجاب 
لکي'. 

وعن أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسل كان يققول في 
مرضه الذي تون فيه: «الصلاة وما ملكت أمانكم» . فمازال يقوها حتى 
ا ا لما 

- ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بناء الملساحد على 
القبور. عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم- ان رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- لها حضرته الوفاة حعل يلقي علي وحهه طرف خيصة فۈاذا 
)١(‏ رواه مسلم )١۹١/٤(‏ الصلاة. وقوله: (قمن) قال النووي: معناه حقيق وحدير 

وفيه الحث على الدعاء في السجود» شرح النووي على صحيح مسلم هامش٤‏ 
(۷ ۹ ۹۸. ) 
(۲) رواه أحمد »)۱١۷/۳(‏ وابن ماحه (۲۹۹۷)» الوصاياء والححاكم )٥۷/۳٣(‏ 
المغازي» وقال الحاكم: قد اتفقا على إحراج هذا الحديث وقال الذهي: فلماذا 
أوردته» وقال الألباني: و كل ذلك وهم فإنهما م خرحاه. وقد ذكره الألباني في 
الإرواء ولم e‏ أحدهما وللحديث شاهد عند أبي داود وعنه 
البيهقي من حدیث على (کان آخر كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) وانظر إرواء الغليل رقم .)۲٠۷۸(‏ 


YES 


اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد» تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعو ا . | 

ا وکأنه -صلى الله عليه وسلم- علم أنه مرتحل من ذلك 
المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهمرد والنصارى 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. 

- ومن ذلك آنه -صلی الله عليه وسلم- أوصی عثمان -رضی الله 
عنه- بالصير على البلاء الذي سيصيبه وأن لا يتنازل عن الخلافة 

عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه: 
(«و ددثت أن عندي بعض أصحابي» قلنا: يا رسول ا أ ندعو لك اتا 
بكر فشكتو فا آلا ندع لك عفر فكت فا ال تعر لك عفان 
قال: نعم. فجاء فخلا به» فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يكلمه 
ووحه عثمان يتغير . قال قيس : فحدثن أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان 
بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد إل 
عهدا فأنا صائر إليه» وقال على في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: 
فکانوا يرونه ذلك اليو" . 


)١(‏ رواه البخاري )۷٤۷/۷(‏ المغازي» ومسلم (١/١٠ء )١١‏ المساجد. 

(۲) فتح الباري .)٦۳٤/١(‏ 

(۳) رواه ابن ماحه )١١١(‏ المقدمة وابن ابي عاصم فى السنة ٠۷١(‏ ۱)» وابن سعد 
(1/۳))» وقال الألباني: إسناده صحيح ورحاله ثقات رجال الشيخين غير أببي 
سهلة مولى عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلي وانظر 
ظلال الحنة قي تخريج السنة (۲/. CA‏ 
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وفاة خاتم الأنياء -صلى الله عليه وسلم - 

أ مشا ة ا مسجو مث : 

بعد أن فتح الله حيبر واطمأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حاءت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم وسألت أصحاب رسول 
ل اد غلاويا اى عر ا جي ال رول ا 
صلى الله عليه وسلم- ؟ فقيل ها: الذراع. فذبحت زينب بست الحارث 
اليهودية شاة وأكثرت في ذراعها من السم» ثم سمت سائر الشاة» نم حاءت 
بها وأهدت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشاة» فلما وضعتها بين 
يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تناول الذراع» فلاك منها مضغة › 
فلم يستسغها » ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أحذ منها كما أخذ رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- » فأما بشر بن البراء فقد استساغهاء وأما رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- فلفظها ثم قال: «إن هذا العظم ليخبرني أنه 
مسموم» ثم دعا بزينب بنت الحارث ... فاعترفت فقال -صلى الله عليه 
وسله-: «وما ملك على ذلك؟» قالت زينب بنت الحارث: بلفت من 
قومي EE a EEL‏ 
وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها ني الرحمة -صلى الله عليه وسلم- 
ومات بشر بن البراء من أكلته الي أكل. رواه الطبري في تاريخه. 

مرض ر سول الله - صلى الله عليه وسلم-: 

ظل أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- يشتكي أل الطعام الذي أكل 
بخيبر حتى عاد من مكة بعد أداء فريضة الحج» حجحة الوداع أو حجة 
الشرائع» وذات ليلة حرج الشافع المشفع -صلى الله عليه وسلہ- إلى البقيع 
فاستغفر لموتى المسلمين ثم رحع إلى أهله فوحد عائشة وهي جحد صداعا تي 
رأسها وهي تقول وارأساه. 


-7- 


فقال -صلى الله عليه وسلم-: «وما يضرك لو مت فقمت عليك 
وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» فقالت بنت أبي ا واتكکلاه و الله 
فتمسم اهادي النس کان اله عليه وسلم-» وقال: «بل أنا وارأساه». 

تم قال -صلی الله عليه وسلم-: («یا عائشة» ما أزال أحد أ الطعام 
الذي أكلت جيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري -عرق في الصلب أو 
في الذراع أو باطن القلب تتشعب منه سائر الشرايين إذا انقطع مات 
صاحبه» يعي أنه نقض عليه سم الشاة المسمومة يوم حيبر- من ذلك 
السه»'. 
وسلم - في مرضه فمسته فقالت : ما وجحدت مثل وعكك عليك على أحد. 
قال رسول الله کو لله عليه وسله-: «كما يضاعف للا الأجر - 
الأنبياء- كذلك يضاعف علينا البلايا » ما يقول الناس؟» قالت: زعموا 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-'أصابه ذات الجنب. 

قال #صلی الله عليه وسلہ-: «ما کان الله ليسلطها علي -ذات 
الجنب- إنغا هي همزة من الشيطان ولكنه من الأكلة التق أكلت أنا 
وابنك -بشر بن البراء- يوم خيبرء ما زال يصيبني منها عداد -اهتياج 
وجع اللديغ وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم حتى كان 
هذا أوان انقطاع أبهري» رواه ابن سعد. 

الساعات الأخيرة من حياة ا لإصطفى - صلى الله عليه وسلم-: 


در جنه. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: دحلت على رسول الله -صلی 
الله عله وسلم- وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: ا 
لتوعك وعکا شدیدا. ارول ا - صلى الله عليه وسلم -: «أجل إني 
أوعك كما يوعك رجلان منكم» قال فقلت: ذلك أن لك أجرين. فققال 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: «اأجل» ثم قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»'. 

وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : ما رأيت الوحع على أحد أشد 
ga E‏ 

وخحرج البي -صلى الله عليه وسلم- في صبح اليوم الذي لحق فيه 
الرفيق الأعلى ينظر إلى رة جهاده وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه 
وأحبهم نظرة وداع فكادوا يفتنون من الفرحة به -صلى الله عليه وسلم- 
ظنا منهم أنه ا 
إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله -عز وجلل - 
ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن أبا بكر كان يصلى مهم في 
وحع البي -صلى الله عليه وسلم- الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم 
الاثنين» وهم صفوف في الصلاة» كشف البي -صلى الله عليه وسلم- سار 
الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك 
فهممنا أن نفتعن من الفرح برؤية الي - صلى الله عليه وسلم -» كص 
أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن البي -صلى الله عليه وسلم- 
حارج إلى الصلاة فأشار إلينا البي -صلى الله عليه وسلم- أن اموا صلاتكم 
)١(‏ رواه البخاري )١١١/٠١(‏ المرض» ومسلم )١۲۷/١١(‏ البر والصلة والآداب. 
(۲) رواه البخاري )١٠١/٠١(‏ المرض» ومسلم )١۲١/١١(‏ البر والصلة والآداب. 
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وأرحى السار فتوف من يومه. ثم م تأت على الي صلاة أحرى '. 

عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: دحل عل داكن وس 
السواك وأنا مسندة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيته ينظر إليه: 
وعرفت أنه يبحب السواك. فقلت: آحذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم» فتناولته 
فاشتد عليه » قلت: آلینه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم» فلینته» فأمره وبين يديه 
ركوة أو علبة - يشك عمر- فيها ماء فجعل يدحل يده في الماء فيمسح 
بهما وجهه يقول : «في الرفيق الأعلى» حتى قبض - صلى الله عليه 
وسلم- ومالت يده" . 

وفي رواية : قالت: مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنه لبين 
حاقني وذاقني فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد البى -صلى الله عليه 
و ) ) 

وکان آخر ما تکلم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم 
الرفيق الأعلى. 
عن عائشة قالت: كان البي -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو 
صحيح: «إنه م يقبض ني حتی يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به 
ورأسه علي فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت 
ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى -فقلت: إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث 
الذي يحدننا وهو صحيح» قالت: فکان آحر كلمة تكلم بها-: اللهم الرفيق 
الأعلى». 


(۱) رواه البخحاري )١۱۹۲/۲(‏ الأذان» ومسلم )٠١/١(‏ الصلاة. 

(۲) رواه البخاري )۷٠١/۷(‏ المغازي. وال ركوة: وعاء من جلد. 

(۳) رواه البخاري )۷٤۷/۷(‏ المغازي. والحاقنة: ما سفل من الذقن» والذاقنة ماعلا 
منه أو الحاقنة نقرة الترقوة. وقال ثابت الذاقنة. طرف الحلقوم. 

)٤(‏ رواه البخاري )۷١۷ »۷١٦/۷(‏ المغازي. 
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وعن أنس قال: لما ثقل البي -صلى الله عليه وسلم- جعل يتغخشاه 
فقالت فاطمة -رضي الله عنها-: واكرب أباه» فقال هما: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم» فلما مات قالت : يا أبتاه أحاب ربا دعاه» يا أبتاه من 
جحنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى حبريل تنعاه» فلما دفن قالت فاطمة -رضي 
الله عنها-: يا انس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- التراب“ كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

کانت الحمادات تتصدع من فراق رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- 
فكيف بقلوب المؤمنين» لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه حن إليه 
وصاح كما يصيح الصبي» كان الحسن يقول: حشبة تحن إلى رسسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

قال في تسلية أهل المصائب: ومن أعظم المصائب في الدين موت البي 
-صلى الله عليه وسلم- لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها 
المسلم لأن .عوته -صلى الله عليه وسلم- انقطع الوحي من السماء إلى يوم 
القيامة وانقطعت النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد 
الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب» فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه 
وغير ذلك من الأمور الي لا تحصى. 

ا ا و ا 


اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غر مخلسد 
أوما ترى أن المصائب جمة وترى النية للعباد عرصد 
من م يصب ممن ترى عصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد 
فاذا ذدکرت حمدا ومصابه فاذ كر مصابك بابي ن 


)١(‏ رواه البخحاري )۷٠١/۷(‏ الغغازي وأحمد(٣/٤١٠۲)‏ شارا 
)٤۱۰٤۰/۱(‏ وابن ماحه )٩۳۰(‏ النائز. 

(۲) تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي» »> ( ص 
۷ ) ط. مكتبة الفرقان» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
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عن انس -رضي الله عنه- قال: لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة أضاء منها كل شىء فلما كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن البي -صلى الله عليه وسل - 
الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا“. 

قال الأستاذ سعيد حوى -رحه الله-: قوله: وما نفضنا عن النبي 
الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. فيه رد على من ادعى أن حال الصحابة ورقيهم 
الروحي لا يفسر بوجود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على رأسهم 
وهو قول انتشر في هذا العصر ويکفي في رده قوله حل حلاله ي حق رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ويز كيهم كما أن في هذا الحديث ما يدل 
على أن الرقي القبي منوط بالاجتماع مع أهل الحق والارتباط الروحى فيهم 
وهن هاهنا و كه غلل الاتاني للعلماء الخافان م الر بان ا لاضن وة كد 
على الأحذ منهم وجحالسة الصالحين من عباد الله" . 

وقال الحافظ ابن رحب -رحه الله-: ما توق -صلى الله عليه ا 
اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام 
ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال : 
إنغا بعث إليه" . 

وقال الأستاذ منير محمد الغضبان ما ملخصه: ونقف قليلاً عند بعض 
العا الى سن أن رها وقانى ها ف وقاة رسرل اله لے ال 


)١(‏ رواه الرمذي (٠٠١ ٠١٤/١۳(‏ المناقب. وقال: هذا حديث غريب صحيح. 
وابن ماجحة )١٦۳١(‏ الحنائز» والحاكم مختصرا »)٥۷/۳(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه وأقره الذهبي وصححه الألباني في ختصر 
الشمائل وصحيح ابن ماجه. 

(۲) الأساس في السنة وفقههاء السيرة النبوية )٠١٤٦/۲(‏ دار السلام. 

(۳) لطائف المعارف )١١ ٤ »۱١۳(‏ باحتصار. 


E 


ا 

-حادث الوفاة نفسه وأثره الوجداني والشعوري على نفوس المسلمين 
وأن يغيب عن الدنيا أكمل إنسان فيها وأعظم إنسان فيهاء وما فقدته البشرية 
a E BE AE Ey‏ 
مصيبة لقد غاب عن هذه الأرض سيد ولد آدم » أعظم القادة وأعظم المربين ‏ 
وأعظم الدعاة وأعظم الأخلاقيين وأعظم الحكام وأعظم العلماء وأعظم 
المفكرين وأعظم البشر خاتم النبيين ورسول رب العالمين. 

وكا ولات القليلة من تاريخ البشرية هي أعظم سنواتها 
وأبرك حياتها وتكون أعظم جيل في هذا الوجود. 

E E E O E 
ا ا ع‎ 

قال الشيخ محمد الغزالي : ويتسرب النباً الفادح من البيت الحزون وله 
طنين في الأذان وثقل ترزح تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار . وشعر 
ا ا ا ا ی ا ی ا ر 


iT 
لخليفة تسل‎ ١ مواتف الصحاية - رضي الله عنهم - واختيار‎ 
| دفن الحسد الشر يفه:‎ 


ا ر ع ر ا 
وسلم- مات» وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل: تعني بالعالية- فقام عمر 
بول واه ما عات رول اله حو اه عة وتا فال وقال ع 
والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعشنه الله فيقطعن أيدي رجال 


)١(‏ باختصار من فقه السيرة لمنير محمد غضبان (۷۲۷) ط. جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 
( ۲ ) فقه السيرة للغزالي ( ٤۹٠‏ ). 
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فقہله فقال BS‏ 
ES a a E‏ 
فإن الله حي لا يموت . وقال: [إنك ميت وإنهم ميتون ) [الزمر:٠٠].‏ وقال: 
از وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 

على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين ‏ [آل عمران:٤٠٤٠]‏ . قال فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت 
اه فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الطاب وأبو عبيدة بن امجراح» فذهب 
عمر یتکلم فاسکته بو بکر . وكان عمر يقول : ما أردت بذلك إلا أني قد 
ن ا و تھ کلم ایو کر 
فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب 
ار ر ف وا ریک وان و ا 
الآمراء وأنتم والوزراء »> هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا» فبايعوا عمر 
ا OE PEE‏ 
فقال قائل yT‏ :قعله ال 


)١(‏ رواه البخاري ۲١١۲۳/۷(‏ ) فضائل الصحابة: وقوله: (قتلتم سعد بن عبادة)» 
أي بالازدحام على بيعة أبي بكر وطشتم سعد بن عبادة -رضي اله عنه- وكان 
مریضا . وقول عمر رضي الله عنه-: ( قتله الله ) دعاء عليه لتخلفه عن بيعة أبي 
TS ECG‏ 
اط ا ا 


EE 


نجهيز ا لجسد ١‏ لشر يف : 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أرادوا غسل البي -صلى الله 
عليه وسلم- قالوا: والله لا ندري أنجرد رسول الله -صلى الله عليه وسله- 
من ثیابه کما نجرد موتاناء أُم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما احتلفوا ألقى الله تبارك 
وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رحل إلا وذقنه في صدره» شم كلمهم 
مكلم من ناحية البيت - لا يدرى من هو: أن غسلوا البي -صلى الله عليه 
وسلم- وعليه ثيابه» فقاموا إل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فغسلوه 
وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص» ويدلكون بالقميص دون أيديهم» 
وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماغسهه إلا 
نساؤه“. و كفن -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء. 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفن البي -صلى الله عليه 
وسلم- في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة". 
والسحول نسبة إلى قرية باليمن والكرسف هو القطن. 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: غطى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في حلة مانية كانت لعبد الله بن أبي بكر» ثم نزعت منه» فكفن ني 
ثلاثة أثواب سحول بمانية» وليس فيها عمامة ولا قميص» فنز ع عبد الله الحلة 


(۱) رواه ابو داود )۳۱۲٣(‏ احنائزء وابن حبان )٥۹٩/۱٤(‏ رقم (11۲۸) مسن 
الإإحسان وأحمد )۲٣۷/١(‏ والبيهقي في السنن (۳۸۷/۳) وف الدلائل )۲٤٠/۷(‏ 
ا و ر ع ی ا ا 
محمد بن إسحاق هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات» وحمد بن إسحاق قد صرح 
بالتحديث. وقال حقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: إسناده قوي. 

(۲) رواه البخاري )١٦۷/۳(‏ الجنائر» ومسلم )۸٠۷/۷(‏ الجنائز» ومالك ق الموطاً 
(۲۲۳/۱) الجنائز» والنسائي )٠٠/٤(‏ الجنائز. 


STE 


وقال : أكفن فيهاء ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فأكفن فيهاء فتصدق بها 
ولد التي لى الله عليه وسل ف قره» ولعب الى عليه نبا 
ووضعت له قطيفة راء ودحل قبره العباس» وعلي» والفضل» وسوى لحده 
رحل من الأنصار وهو الذي سوى لود الشهداء يوم بدر» و كان ذلك ليلة 
الأربعاء ثاني عشر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة وكانت 
فاطمة -رضي الله عنها- تقول: يا انس أطابت نفوسكم أن تحنوا علسى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التراب. 
قال الحافظ: شارت -رضي الله عنها- بذلك إلى عتابهم علسى 
إقدامهم على ذلك لأنه يدل على حلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه 
لشدة عبتهم له» وسكت أنس عن جوابها رعاية ها ولسان حاله يققول: ل 
تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على فعله امتثالا لأمره. 
ونختم بقول أبي العتاهية: 
ليبك رسول الله من كان باكيا #*٭ فلاتنس قرا بالمدينة ثاويا ٠‏ 
جزى الله عنا كل خير محمدا #٭ فقد کان مهدیا وقد کان هادیا 
(۱) رواه مسلم (۹/۷) الحنائز» وابن حبان )٥۹۸/۱ ٤(‏ رقم )1٦۲۹(‏ الإحسان» قال 
النووي: فيه أن السنة في الكفن ثلائة أثواب للرحل وهو مذهبنا ومذهب الجماهير 
والواجحب ثوب واحد كما سبق والمستحب ق المرأة خمسة أثواب. وهذا الحديث 
يتضمن أن القميص الذي غسل فيه البي -صلى الله عليه وسلم- نزع عنه عند 
تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. قلت: ويؤيده ما رواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري -رضي الله 
عنه- قال: أحرحت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: 
قبض رسول الله في هذین. رواه مسلم )٥۷۱/۱ ٤(‏ اللباس. 
(۲) تقدم خريجه. 


سن ۷ اس 


وکل ر E‏ را ور هاا فا دا 
وكان رسول الله بالحير آمرا #* وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا 
وکان رسول الله بالقسط قائمما #*#* وكان لما استزعاه مولاه راعيا 
وكان رسول الله يدعو إلى ادى ** فلبى رسول الله لبييه داعيا 
أيدسى أبر الناس بالاس كلهم #** وأكرمهم بيا وشعبا وواديا 
تكدر مهن بعد النسي محمد ** عليه سلام الله ما كان صافيا 
ركنا إلى الدنياالدنية بعده *#*٭* وكشف الأطماع مسامساويا 
وكم من منار كان أوضحه لا ** ومن علم أمسى وأصبح عافيا 
إذا المرء م يلبس ثيابا من التقى ** تقلب عريانا وإن كان كاسسيا 
وخير خصال المرء طاعة ربه #** ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


90 

وقد أجمع أهل العلم أنه -صلى الله عليه وسلم- توي عن ثلاثة وستين 
اا کی ا اروا ال و عر عا ا ی و 
د ا 
المجرة وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الي كان یر کبها 
ا جا ن ا د ل ا راغا 

الغواند وال شار الإ يمانية: 

-١‏ قال الأستاذ سعيد حوى تحت عنوان (نظرة عامة على أحداث 
السنتين العاشرة والحادية عشرة) ما ملخحصه: 

وصلت الأمة في هاتين السنتين إلى مرحلة النضج» وكان ذلك يقتضي 
لسات أخحيرة» وكانت من علامة النضح أن ترك رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- للأمة بعده أن تسير من حلال شوراهاء» ومن أهم اللمسات الي 


~7 


احتاجتها مرحلة الإنضاج إشارته إلى الرجل المؤهل بعده» وإزالة كل ما بمكن 
اشام | 


عو ان الله عليه وسلم- في هاتين السنترن دائرة الكلقي المباشر 
منه من خلال استقباله الوفود» ومن خلال رحلة الحج» فأوجد قاعدة عريضة 
تحمل دعوته وقد تلقت عنه مباشرة» وكان لذلك أكبرالأثر في أن تبقى رحى 
الإسلام دائرة وإلى الأبد. 


- عندما تنجح الدعوات الصادقة يتوضح على هامشها دعوات كاذبة 
ولقد بدأت دعاوي النبوة تظهر في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام فظهر 
مسيلمة الكذاب باليمامة» والأسود العنسى باليمن. 


- وبقدر ما أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للإسلام حيوية في 
ا ا ی ی ا و 
على أشده حاويا كل أولغكم الذين لم يدخل الإسلام إلى قلوبهم والدين 
قطعت هيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نياط قلوبهم فأسلموا لأنهم 
لم يكن أمامهم إلا أن يسلموا فبداً صرا جديد بين التيارين» تيار الإيمان 
ااا کو ی ا وک 
وفيه يظهر ما أكرم ر ا ا غل وا ارو ات 


و ف رول ااهل اله حلي وسا وا جخ د 
i E SO U‏ ا 
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الجلال» فسجلت أرفع التضحيات وأعلى أنواع القدوة ولذلك ذاب جيل 
الصحابة في العام وأعطى هذا الإسلام دفعة الحياة إلى قيام الساعة. 

۲- وقال الأستاذ محمد سعيد رمضان ما ملخصه: 

في أحداث هذا القسم الأخحير من سيرة المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- تلوح قصة الحقيقة الكبرى في هذا الوحود الي يسقط عندها 
حبرو ت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة والمتأهين. 

حقيقة تسربل بها العصاة والطائعون» والرؤساء والمتأهون» والرسل 
والأنبياءء والمقربون والأصفياء والفقراء ودعاة العلم والاحتزاع ولقد كان 
من اليسير على الله -عز وحل- أن يجعل مرتبة رسول الله -صلى الله عليه 
ق مارت ر اهر ال ا ا ر 
قضاء الله -تعالى- في تحر ع هذا الكأس بشدتها وآلامها عاما لكل أحد 
ا کد وو ا و ف کے و ااا ق ی 
Nees EE eg‏ 
إلا آتي الرحمن عبدا فليس لأحد أن يتمطى ليعلو بنفسه عن مستوى العبودية 

بعد ان عاش رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- E‏ 

قضاؤهاء وليس لأحد أن لا يكثر من ذكر الموت وسكرته بعد أن عانى 
جب ال تتعال ت من برحاها وغكهة الأمها وعدا المعنى هو ها أوضخة 
كلام الله حل حلاله: #إنك ميت وإنهم ميتون [الزمر:٠٠].‏ 

«إوما جعانا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون *# كل 
نفس ذائقة الوت ونبلوكم بالشر والخير فة وإليا 
تر جعو ن [الأنبياء:؛ .]٠٠۲‏ 


() الأساس في السنة وفقهها (٠٠٠١ »٠٠٠٤/۲(‏ باخحتصار. 


-A- 


أقوال الصالحين فى ذكر الموت 

أقوال الخلفاء الراشدين عند الموت: 

أيو يكر الصدينق: 

كان سبب موت الخليفة الآول وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسله- 
كیا الارن الک رم فا زا ل هة ری ب ق ت حن 
انت 

وقيل: إن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة لحم يقطع 
فا و ا و 0 ا 
لحم فهي عصيدة - أهديت لأبي بكر فقال الجحارث بن كلدة لأبي بكر 
اله ) 

ارفع يدك يا خليفة رسول الله إن فيها لسم سنة» وأنا وأنت نموت في يوم 
واأحد. 

فرفع الخليفة الأول يده» فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند 
انقضاء السنة. رواه ابن سعد. 

وتقول أم المؤمنين عائشة : كان بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين 
ل جار وی ای ا ج کان یو ا ارد ف اا هه ی ے کت 
ورو ایا ا د ا ا ا و اوی 
E N SE PRT Tl‏ 

وقيل: إن أبا بكر في مرضه قالوا له: يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك 
طبيبا ينظر إليك؟ قال الصديق: قد نظر إل . فقالوا: ما قال لك؟ قال خليفة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني فعال لما أريد. 

واا ا م یک ق 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بو ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


و 


شيبة والإمام أحمد وابن سعد. 
ثم قال حليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي يوم هذا؟ قالوا: 
يوم الاثنين. قال: فإن مت في ليل فلا تنتظروا بي الغد فإن أحب الأيام 


۳ 


والليالي إلى أقربها من رسول الله جا الله عليه وسلم-. رواه الإمام أحمد 
عن عائشة. 

فقالت عائشة: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى #* إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فقال حليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

لا تقولي هكذا يا بنية ولكن قولي: #وجاءت سكرة الموت باحق 
ذلك ما کنت منه تید . 

ثم قال أبو بكر الصديق: انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني 
فيهما» لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» إا هو للمهلة- القيح 
والصديد الذي يذوب فيسيل من الحسد-. رواه الإمام أحمد في الزهد. 

0 
عليه وسلم- فقالوا: يا حليفة رسول الله زودنا فإنا نراك لمسابك. فال 
الصديق: كلمات من قاهمن حين يمسي ويصبح جعل الله روحه في الأفق 
المبين. قالوا: وما الأفق المبين؟. 

قال حليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قاع تحت العرش فيه 
وأشجار وأنهار يغشاه كل يوم ألف رحة- أو قال: مائة رحمة- فمن 

ت على ذلك القول جعل الله روحه في ذلك المكان: الهم إنك ابحمدأت 
RA‏ زا وو ااا 


OCD 


r .-— 


ن e‏ ا 7 ر 
ان واف ا ا هرو ا 
محيص -مهرب- ما علمت» فاحعلى ممن تستعمله بطاعتك» اللهم إن أحدا 
لا يشاء حتى تشاء» فاجحعل مشيئتك لي أن أشاء ما يقربي إليك» اللهم إنك 
قدرت حر كات العباد فلا يتحرك شيء إلا بإذنك» فاجعل حركاتي ي 
تقواك» اللهم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهمها عاملا 
الهمدى وشرحت صدورهم» وأردت بقوم الضلالة وضيقت صدورهي» 
مصيرها إليك» فاحيي بعد الموت حياة طيبة وقربي إليك زلفى» اللهم من 
باللّه العلي العظيم. هذا كله في كتاب الله -عز وحل-. رواه ابن أبي الدنيا 

قمر بن الخطاب : 
ثم قال: أما بعد أيها الناس» إني رأيت رؤيا لا أراها إلا و أحلى»› 
يقتلي رحل من الأعاحم. رواه ابن سعد عن سعيد بن أبي هلال. 

فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال: مضى يومان وبقى يوم. 
فلما كان آمير المؤمنين عمر يصلي صلاة الصبح من يوم الأربعاء. لأربع بقين 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ضربه أبو لؤلؤة -فيروز- 
اججوسي بخنجر ثلاث ضربات فخر عمر من قامته. 
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يقول عمرو بن ميمون: شهدت عمر يوم طعن فما منعيْ أن أكون في 
الصف المقدم إلا هيبته وكان رجلا مهيبا فكنت في الصف الذي يليه» و كان 
عو ل کر مل اف ا برجو ا ر ا رجا ود من 
الصف أو متأحرا ضربه بالدرةء فذلك الذي منعن منه» وأقبل عمر فعرض له 
أبو لوّلوة فطعنه ثلاث طعنات» فسمعت عمر يقول هكذا بيده قد بسطها: 
دونكم الكلب قد قتليٰ» وماج الناس بعضهم في بعض» فصلى بنا عبد 
الرحمن بن عوف بأقصر سورتين: إذا جاء ز نصر الله ولإإنا أعطينساك 
الكوثر4 رواه ابن سعد والحارث. 

وجاء الناس يثنون على أبي حفص ويودعونه فقال: أبالإمارة ت زركوني؟ 
لقد صحبت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فقبض الله رسوله وهو عي 
راض ٹم صحبت أبا بكر فسمعت وأطعت فتويٰ أبو بكر وأنا سامع مطيع 
E a‏ رواه ابن سعد وابن ابي 
شيبة عن القاسم بن حمد. 

وقال عمر بن الخطاب لابنه عبد اللّه: يا بن إذا حضرتي الوفاة 
فاحرقيٰ واحعل ركبتيك في صلي وضع يدك اليمنى على حبي -أو حبيي- 
ويدك اليسرى على ذقي» فإذا قبضت فأغمضيٰ» واقصدوا في كفيٰ» فإنه 
كان لي عند الله حير أوسع لي فيها مد بصري» وإن كنت على غير ذلك 
ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي» ولا تخرج معي امرأة» ولا تزكوني ا 
لین > إ0 الله هو أعلو بي فا5ا رجتم فار عو ااي إل كان ل عة 
لله حير قدمتموني إلى ماهو حير لي» وإن كنت على غير ذلك كنتصم قد 
و رواه ابن سعد وابن أبي الدنيا ق القبور. 

وقال الفاروق: هذا حين لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به 
و فال د اله بن غاس يا أمير المؤمين والله إن كان 
إسلامك لنصراء وإن كانت إمارتك لفتحا ولقد ملأت الأرض عدلا. 
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فقال عمر بن الاطاب: أتشهد لي بهذا عند الله يوم تلقاه؟ قال ابسن 

يقول عمرو بن ميمون: رأيت عمر لا طعن عليه ملحفة صفراء 
وضعها يي جحرحه وهو يقول: #وكان أمر الله قدرا مقدوراي 
[الأحزاب:۳۸] . رو اه ان سعد وأبن ا شيبة. 

ومع عمر بن الخطاب جلساءه ينون عليه فقال: إن من غره عمره 
لغرور» وإنه لوددت أن احرج منھا کما دحلت فيهاء لو کان لي ما طلعت 
المواعظ عن الشعى. 

وكان آحر كلمات الفاروق: ويلي وويل لأمي إن م يغفر الله لي» 
وويلي وويل آمي إن نم يغفر الله لي» وويلي وويل آمي إن م يغفر الله لي. 

عغمان بن عفان : 

لا نزل أهل مصر الححفة يعاتبون عثمان صعد ذو النورين المنبر فقال: 
حزاكم الله يا اصحاب عمد عي شراء أذعتم السيئة و كتمتم الحسنة وأغريتم 
بي غوغاء الناس» أيكم يأتي هؤلاء القوم فيسأمم ما الذي نقموا؟ وما الذي 
یریدول -قاها ثلاث مرات-؟ 

فلم ل فقام أبو الحسن فقال: أنا. فقال عثمان بن عفان: نت 
وقالوا: ما كان يأتينا أحد أحب إلينا منك. فتساءل أبو الحسن: ما الذي 
نقمتم؟ قالوا: نقمنا أنه حا كتاب الله» وحهمى الحمى» واستعمل أقرباءه» 
وأعطى مروان مائيَ ألف» وتناول أصحاب البي -صلى الله عليه وسلم-. 

فعاد على إلى ذي النورين فرد عليهم: أما القرآن فمن عند الله إا 
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نهيتكم لأني حفت عليكم الاحتلاف فاقرءوا علىأي حرف شتتم وأما 
ا لحمى فوالله ما ميته لإبلي ولا غنمي وإنما حميته لإبل الصدقة لتسمن 
وتصلح وتكون أكثر نمنا للمساكين. وأما قولكم : إني أعطيت مروان مائ 
ألف فهذا بيت ماهم فيستعملوا عليه من أحبوا » وأما قوهم: اول اضخاب 
الي -صلی الله عليه وسلہ- فإنما أنا بشر أغضب وأرضى» فمن ادعى قبلي 
اا انا فإن شاء قود -القود: القصاص وقتل القاتل بدل 
القتيل-» وإن شاء عفو وإن شاء أرضى. 

فرضي الناس واصطلحوا ودحخلوا مدينة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وكتب بذلك إلى أهل البصرة وأهل الكوفة: فمن م يستطع أن يجيء 
فلیو کل و کیلا. رواه أبي دواد وابن عساكر عن إماعيل بن ابي خالد. 

ولكن ما أصلح عليه لم ينفذ. فعاد المتمردون وحاصروا دار ذي 
النورنين فأشرف عليهم وقال: إني ريت رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- 
في المنام فقال: إنك تفطر عندنا الليلةء فأصبح صائما وقتل من يومه . 

ودخحل المصريون على عثمان والمصحف قي حجره يقرا فيه فضربوه 
بالسيف على يده فوقعت يده على: لإفسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم4. فمد يده وقال: والله إنها لأول يد حطت المفصل. رواه ابسن 
راهويه وأبو داود في المصاحف وأبو نعيم ثي المعرفة وابن عساكر عن أبي 
سعید مول بی أسد. 

قال عثمان بن عفان: يا قوم. E‏ 
على نلانة: من كفر بعد مان أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفسا بغير نفس» 
راا ا فی ا ی ی 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والحاكم. 
(۲) البقرة: ٠.۱۳۷‏ 
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عدوا جميعا إلا عن أهواء متفرقة. رواه نعيم بن حماد في الفتن عن عبد 
الرحمن بن جبير. ) 

يقول الصحابي ال جليل النعمان بن بشير: حدثتني نائلة بنت الفرافصة 
ن ا رمد ا ا کان ا 
الإفطار سألهم الماء العذب فقالوا : دونك هذا الركي - البغر وجمعها ركايا- 
إذا ركى يلقى فيه النتن» فبات تلك الليلة على حاله لم يطعم . 
فلما كان من السحر أتيت جارات لنا فسألتهم الماء العذب فجعته بكوز 
من ماء فأيقظته فقلت : هذا ماء عذب قد أتيتك به . قال ذو النورين: إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من 
و اک ی ر ثم قال : ازدد» فشربت حتی 
تملأت» فقال: إن القوم سيكثرون عليك» فإن قاتلتهم ظفرت» وإن تركتهم 
ورت عدا 

قالت نائلة بنت الفرافصة : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. رواه ابن منيع 
وابن ابي عاصم. 

عل بن آبی طالب: 

تنبا الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم- بمقتل ربيبه فقال 
لعلي بن أبي طالب : من أشقى الأولين؟ قال أبو المحسن: عاقر الناقة. فتساءل 
الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: فمن أشقى الآخرين؟ قال علي ابن 
اطا :ا دري فا ار ا ابت ل عا ا ج ی ر 
على هاا غار إلى قد م ر اة الا بس فخي هده مها بده ق أا 
بلحيته وقال له: يقتلك أشقى هذه الأمة كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان من 
ثمود. رواه ابن عساكر عن علي . 

وتحققت نبوءة خاتم الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- بعد ثلاثين سنة فقد 
خرج أبو الحسن ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان للصلاة فنادى : 
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أيها الناس الصلاة الصلاة. فضربه عبد الرحمن بن ملجم على قرنه بالسيف 
وقال: ا لحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك. فقال ا 
طالب : لا يفوتنكم الرجل . فشد الناس على ابن ملجم فأخذوه وتأخرالإمام 
علي وقدم جعدة بن هبيرة يصلي بالناس الغداة. 

وأقل الاس قفالا ا امير الزشن ااف ع :فال امبر ام 
علي بن بي طالب : آترککم کما ترککم رسول الله -صلى الله عليه وسلم» 
قلنا: يا رسول الله استخلف علينا: قال : إن يعلم الله فيكم خير يول عليكم 
خیارکم» فعلم الله فینا خیرا فولی علینا با بکر. رواه الحاکم في مستد رکه 
وابن السني في كتاب الإخوة عن صعصعة بن صوحان. 

ثم تساءل أبو الحسن: ما فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال ربيب رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي» فإذا 
عشت رأيت فيه رأي» وإن أنامت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليها. ثم 
أوصى ابنه الحسن أن يغسله وقال: لا تغال في الكفن» فني سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: رلا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا 
سریعا» رواه ابو داود في سننه. 

اکر وو اکن رعا ی ر وا ن کان 
خيرا عجلتموني إليه» وإن كان شرا ألقيتموني عن آكتافكم . 

وکان آخر كلمات أمير المؤمنین علي : لا إله إلا الله . حتى قبض. 

هديت المحتضرين من الصحاية 

معاذ بن جل - رضی الله صنه - : 

لا حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال : اللهم إني قد كنت أخافك» وأنا 
اليوم أرجوك» اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري 
النهار ولا لغرس الأشجار » ولكن لظما الهواجر »› ومكابدة الساعات»› 
ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. 
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ولا اشتد به النزع» ونزع نزعا م ينزعه أحد» كان كلما أفاق ممن 
غمرة فتح طرفه ثم قال: رب ما أحنقيٰ -الحنق: الغيظ- حنقك» فوعزتك 
إنك تعلم أن قلي يحبك. 

سلمان 1لغار سي - ر ضس الله نه -: 

لا حضر سلمان الفارسى الموت بكى فقيل له: ما ييكيك؟ قال 
سلمان: ما أبكى جزعا على الدنياء ولكن عهد إلينا رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- أن تكون بلغة کا و ا و و 
الراكب. 

ولا مات صاحب آطول هجرة في التاريخ نظر في جميع ما ترك فإذ 
قيمته بضعة عشر درهما أو يغه وشرو ھی أو بضعة وثلاثون 
e.‏ حر جه الإمام أحمد ی مسنده. 

لال بین ر باح - رضي الله نه - : 

ا ر -صلى الله عليه وسلم- قالت 
امرأته : واحزناه. فقال سيد الحبشة وسابقها إلى الإسلام: ETT‏ 
الإو وح 

معاوية بن أبي سغيان -ر ضي الله عنهما-: 

لما حضر معاوية الموت قال لمن حوله: أقعدوني. فأقعد» فجعل يسبح 
الله -تعالى ويذكر ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ 
ألا كان هذا وغصن الشباب نضر ريان؟ 

وبکی حتى علا بكاؤه وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي» ذا القلب 
القاسي» اللهم أقل العثرة» واغفر الزلة» وعد بحلمك على من لم يرج غيرك 
ولم ر يثق باد سراك: 

ولا نزل .ععاوية الموت قال: يا يتن كنت رجلا من قرش بلي طری 
-موضع أو واد بين المدينة ومصر- وإني م آل من هذا الأمر شيا 
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حديت المحتضرين من التابعين والصالحين 

عجر بن عبد الخزيز - رضي الله عنه-: 

غ و و ا ایر ای کر ع 
العزيز: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أحف عليهم 
موتي ولو ساعة من نهار. 

فلما كان اليوم الذي قبض فيه حرحت من عنده فجحلست ف بيت 
آحر بين وبینه باب وهو ني قبة له فسمعته يقول: تلك اللدار الآاخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة قبة للمتقين ي . 

ثم هدا فجعلت لا أسمع له حركة ولا كلاماء فقلت لوصيف له: انظر 
أُنائم هو؟. 

فلما دحل صاح» فوثبت فإذا هو میت. 

وقيل: إنه لما ثقل الليفة الخامس دعي له طبيب» eS‏ 
أرى الرجل قد سقي السم» ولا آمن عليه الموت. فرفع عمر بن عبد العزيز 
بصره وقال: ولا تأمن الموت أيضا على من لم يسق السم؟ قال الطبيب: هل 
EE‏ بذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزير: نعم» 
قد عرفت ذلك حين وقع قي بطيْ. قال الطبيب: فتعالح يا مير المؤمنين» فإن 
أخافا أن تذهب تفسك .قال حامس الخلفاء الراشدين : ربي خير مذهوب 
إليه» والله لو علمت أن شقائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذنى 
فتناو لته» ال و عرو ا ا ما ج روات 

وقيل: لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز بكى فقيل له: ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين؟ أبشر فقد أحيا الله بك سنناء وأظهر بك عدلا. فبكى ثب 
قال: لست أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق؟ فوالله لو عدلت فيهم لخفت 
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على نفسى أن لا تقوم بحجتها بين يدي» إلا أن يلقنها الله حجتهاء فكيف 
کر ما شاا رفاضت عا وا يلك إا بسو حى ات 

الحجاج بن يو سف الخقفي: 

قال الحجاج بن يوسف عند موته: اللهم اغفر لي» فإن الناس يقولون: 
إنلك لا تغفر لي. فكان عمز بن عبد العزيز تعجبه هذه الكلمة منه ويغبطه 
عليها . ولا مع الحسن البصري قول الحجاج عند موته تساءل: أقالها؟ 
قالوا: نعم. قال الحسن البصري: عسى. 

هارون الرشید: 

انتقى هارون الرشيد أكفانه بيده عندما حضرته الوفاة» وكان ينظطظر 
إليها ويقول: ما أغنى عني ماليه # هلك عني سلطانیه4 [الحاقة: ۲۹۰۲۸] . 

إسراهيم النخعي: 

لا حضر إبراهيم النحعي الموت بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال إبراهيم 
اللنحعي: أتتظر من الله رسولا يبشرني بالجنة أو بالنار. 

اين الإنكد ر : 

لا حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى فقيل له: ما ييكيك؟ قال ابن 
و ی ا او ا ع و 

عبد الله بن ا لجار ى : 

فتح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك وقال: اطلثل هذا 
فليعمل العاملون [الصافات: .]١١‏ 

وقيل: لما حضر الموت ابن المبارك قال لفتاه نصر: اجعل رأسي على 
اا ر 0 و 


ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريبا. قال عبد الله بن 
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المبارك: اسكت فإني سألت الله -تعالى- أن ييي حياة الأغنياء وأن ميت 
موت الفقراء. 
نم قال لفتاه نصر: لقي ولا تعد علي ما لم اتکلم بکلام ثان -غیر لا 
إله إلا اللّه-. 
محمد إن إد ر یس : 
دحل المزني على الإمام الشافعي وهو في مرضه الذي توفي فيه فسأله: 
كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال الإمام الشافعي: أصبحت من الدنيا 
راحلاء وللإوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء ولكأس الموت شارباء وعلى 
الله وارداء ولا أدري أروحي تصير إلى الحنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها. 
| تم أنشاً يقول: 
ولا قسى قلي وضاقت مذاهي #** جعلت رجائي حو عفوك سلما 
تعصاظمني ذني فلما قرنعمه *#** بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل *٭##* تجرد وتعفو منه تكرما 
ولولاك م يغو بإبليس عاإببد *٭#* فكيف وقد أغوى صفيك آدما 
ملك الوت وا للا نكمة 
جير سل - علبه السلام -: 
هو الروح الأمين» سفير بين الله -عز وجحل- وبين أنبيائه -عليهم 
السلام- الذي ينزل عليهم بالوحي. فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة» 
ركان يأتي إلى خاتع الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- وينزل عليه قي صفات 
متعددة» فجبريل -عليه السلام- يحصل ما ينزل به الهدى. 
قال رسول الله ج لله عليه وسلہ-: «رأیت جبریل وله ستمائة 
جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت». 


س 


وقد ورد تي صفة حبريل -عليه السلام- أمر عظيم قال -تعالى-: 
إعلمه شدید الق وی4 
قالوا: کان من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط وکن سبعا من فيه 
من الامو کارا قرا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات 
وما لتلك الأمم من الأراضي والمعتملات والعمارات وغير ذلك» رفع ذلك 
کله على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء حتى معت الملائكة 
نباح الكلاب وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فههذا شديد 
القوى. 
وقال تعالى: ذو مرة فاستوى”". أي حلق جبريل -عليه السلام- 
حسن وبهاء وسنای كما قال تبارك وتعالی: انه لقول رسول کریم ي" . 
أي جبريل -عليه السلام- رسول الله كريم أي حسن المنظر ذي قوة أي له 
قوة وبأس شديد عند ذي العرش مكين أي له مكانة ومنرلة عالية رفيعة عند 
الله ذي العرش اجحيد. 
کیف يموت جبرییل - عليه السلام -: 
يقول الجبار عز وحل للك الموت: يا ملك الموت من بققي؟ -وهو 
أعلم- فيقول ملك الموت - عليه السلام -: سيدي ومولاي أنت أعلم» بقي 
إسرافيل» وبقي جبريل» وبقي ميكائيل» وبقي عبدك الضعيف ملك الوت 
حاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الأهوال. فيقول له الجبجار 
تبارك وتعالى: انطلق إلى EEE‏ 
الل ج ع ال وة ا ر رل ا ا 


(۱) النجم:ه 
)۲( النجم: ٠‏ 
(۳) التکویر: ۱۹ 
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أغفلك عما يراد بك يا مسكين» قد مات بنو آدم وأهل الدنيا والأرض 
والطير والسباع والهوام وسكان السموات وحملة العرش والكرسي 
والسرادقات وسكان سدرة المنتهي وقد أمرني المولى بقبض روحك. 

IC CE 
-تعالى - : يا الله هون علي سكرات الموت. فيضمه ملك الوت ضمة‎ 
يقبض فيها روحه» فيخر جبريل -عليه السلام- صريعاء فيقول القوي المتين‎ 
حل جلاله: من بقي يا ملك الموت -وهو أعلب-؟‎ 
فيقول ملك الموت -عليه السلام-: مولاي وسيدي بققي ميكائيل‎ 
وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت.‎ 

ميكانيل - عليه السلام - عسين اللد: 

قال تعالی : لإمن کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
فان الله عدو للكافرين[البقرة:۸٠].‏ 

وميكال هو ميكائيل ولكن بلغة أهل الحجاز. قال كعب بن مالك 
أحد شعراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثلاثة: 

ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه مع النصر ميكال وجبریل 

وقال آخحر: 

عبدوا الصليب وكذبوا عحمد وججبریل وکذبوا میکالا 

م حص السميع العليم جبريل وميكائيل بالذكر ني هذه الأية وإن کان 
ذكر الملائكة قد عمهما؟ قيل: OO e‏ ا 
لإفيهما فاكهة ونخل ورماني'. 

وقيل: ذكر اليهود جبريل» وميكائيل فنزلت الآية بسببهماء فذكرهما 
واحب للا تقول اليهود: إنما لما نعاد الله وجميع ملائكته فنص الله -تعالى- 


)١(‏ الرحهن:1۸ 


کا 


عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخحصيص. 

تقول أم المؤمنين عائشة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدني لما احتلف فيه من الحق ياذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم»'. 

وميكائيل -عليه السلام- مو كل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما 
الأرزاق في هذه الدار» وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون 
الرياح والسحاب كما يشاء الرب حل حلاله » فما من قطرة تنزل إلا 
ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. فميكائيل -عليه السلام- يحصل 
ما هو مو کل بالرزق. 

کیف یمو ت میکانیل ؟ 

يقول الحبار لملك الموت: انطلق إلى ميكائيل فاقبض روحه. فينطلق 
ملك الموت إلى ميكائيل -عليه السلام- كما أمره الله -تعالى- فيجده ينتظر 
لاء اة عل السات فقول له ا أغقلك ا سكن غا يراد ها 
بقي لبي آدم رزق. لا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام» ققد مات أهل 
السموات وأهل الأرضين وأهل الحجب والسرادقات وحلة العرش والكرسي 
والصافون والمسبحون» وقد أمرني ربي بقبض روحك. 

فعند ذلك يبكي ميكائيل -عليه السلام- ويتضرع إلى الله -عز 
وحل- ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت. فيحضنه ملك الوت ويضمه 


ضمة يقبض فيها روحه فيخحر صريعا ميتا لا روح فيه » فيقول الأول 


)١(‏ رواه مسلم. 
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والآأاحر جحل حلاله: من بقي -وهو أعلم- يا ملك الموت؟ يقول ملك 
الوت -عاليه السلام: مولاي وسيدي أنت أعلم» بقي إسرافيل وعبدك 
الضعيف ملك الموت. 

اسر افيل - عليه السلام -: 

ملك عظيم له حناح بالمشرق وحناح بالمغرب» ورحلاه تحت خوم 
الأرض السابعة السفلى جخمسمائة عام» والسموات والسبع إلى ركبتيه» 
وعنقه ملوي تحت العرش» والعرش على كاهله» وقد مد الرحل اليمنى وأخحر 
اليسرى» واللوح احفوظ بين عينيه» وقد التقم الصور» قرن من نور فيه 
ثقوب على عدد أرواح العبادء فتجمع الأرواح كلها فتحعمل في الصور» 
وشخص ببصره خو العرش» وأنصت بأذنيه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في 
ا 

وإسرافيل أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح الحفوظ . 

وقد خلق الله -عز وحل- إسرافيل -عليه السلام- يوم خلقه بين يديه 
لوح فإذا أذن الله ني شيء من السماء أو قي الأرض ارتفع ذلك اللوح 
فضرب جبهته فینظر فإن کان من عمل جبریل أمر به» وإِن کان من عمل 
ميکائيل أمر به وإن كان من عمل ملك الموت أمر به. ) 

وإسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور للقيام مسن 
القبور والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور»ء ويجازى الكفور فالأول 
ذنبه مغفور وسعيه مشكور والثاني له الويل والشور. 

قال حاتم الأنبياء -صلى الله عليه وسلم-: «الصور قرن ينفخ فيه»". 

وقال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: «كيف أنعم 


)١(‏ حكاه أبو القاسم السهيلي. 


e 


وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة» وأصغى السمع ينتظر متى 
يؤمر بالنفخ فينفخ» قالوا: كيف نصنع؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: 
ر«قولوا حسبنا الله ونعم ال وكيل» على الله توكلناء» أخرجه الترمذي في كتاب 
اا 

قالوا : كم بين النفختين؟ قال الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه 
وسلم : ««ما بين النفختين أربعون يوما ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون 
كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»» أخرجه البخاري في تفسير جزء عم. 

فإذا نفخ إسرافيل ذ في القرن مات أهل السموات والأرض إلا أربعة: 
جبریل ومیکائیل ادل وملك الموت - لا يموتون إلا بعد موت الخلائق- 
ومن شدة صوت إسرافيل تتحرك الأرض من مشرقها إلى مغربها فلا يبقى 
عليها بناء إلا تهدم إلا المساجد فإن أساسها يبقى لا ينهدم لفضلها عند الله - 
عز وجل- فهي بيوت الله في الأرض عبد فيها ووحد وقرئ كلامه فيها وبنيت 
لوجه الله تعالى : [ كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص:۸۸]. 

أين يقف إسرافيل عندما ينفخ فى الصور: 

يأمر العزيز اجبار إسرافيل أن يقوم على صخرة بيت المقدس -الصخرة 
أقرب ما في الأرض إلى السماء- يقول تبارك وتعالى : # واستمع يوم يناد 
المنادي من مکان قريب ه '. 


ےک 
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مادا یقول اسر افیل - عليه السلام -: 

يلتقم إسرافيل الصور ويقول: أيتها العظام البالية» واللحوم المتقطعة» 
والأشعار التبددةء والعروق التمزقة» لتقمن إلى العرض على الملك الديان» 
لیجازیکن بأعمالکن. 

فإذا نادى إسرافيل -عليه السلام- قي الصور حرحت الأرواح من 

ثقوب الصور فتنتشر بين السماء والأرض كأنها النحل يخرج من كل ثقب 

روح ولا يخرج من ذلك الثقب غيره» فأرواح المؤمنين تخرج من تقوبها نائرة 
بنور الإيمان وبنور أعماها الصالحة» وأرواح الكفار تخر ج مظلمة بظلمات 
الكفر. ) 

وإسرافيل -عليه السلام- يديم الصوت والأرواح قد انتشرت بين 
السماء والأرض» ثم تدحل الأرواح في الأرض إلى الأجساد كما يدب السم 
ف اللو عا ن و خو إل اا ا ا و ا ق 
الأرض من قبل رءوسهم فإذا هم قيام على أقدامهم ينظرون إلى أهوال يوم 

القيامة» وإسرافيل -عليه السلام- ينادي بهذا النداء لا يقطع الصوت وده 

مداء والخلائق يتبعون صوته» والنيران تسوق الخلائق إلى أرض القيامة. 

وروي عن الي جوا الله عليه وسلہ- أنه قال: «انتهيت ليلة أسري 
بي إلى السماء السابعة فرأيت إسرافيل قد حنى جبهته» وقدم رجلا 
وأخرى أخرى» والعرش على منكبه» والصور في فيه بين شدقيهء تهياً 
للنفخ في الصور فما ظننت أن أبلغ الأرض حتى تبلغني النفخة لما رأيست 
من تهيئته للنفخ» . 

وسئل رسول لله -صلی الله عليه وسلہ- عن إسرافيل فققال: «لسه 
جناح بالمشرق وجناح له با لمغرب» ورجلاه تحت الأرض السابعة السفلى» 
والعرش على كاهله» وإنه ليفكر كل يوم ثلاث ساعات في عظمة الله 
تعالی» فيبکي خوفا من الجبار حتى تجري دموعه کالبحار» فلو أن بحرا من 
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دموعه أذن له أن يسكب لطبق بين السموات والأرض» وإنه ليتواضسع 
ويصغر حتى يصير كالوضع -طير صغير يشبه العندليب-» والعندليسب 
أصغر ما يكون من الطير». 

وقال تعالى: «إإذا زلزرلت الأرض زلزاها * وأخرجست الأرض 
أثقاها [الرلرلة: .]١ ١‏ 

قال ابن عباس: في النفحة الأولى يزلزها. تتحرك الأرض وتتمخض 
وتتطاير الحبال وتقتلع الأشجار وتنهدم المباني فلا يبقى على ظهرها من 
حباها وشجرها ونباتها شيء إلا دحل في جوفها. 

وإذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل هاء وإذا كان فوقها تقل 
عليها. 

يقول عبد الله بن عباس وجاهد: أنقاها: مو تاها تخر حهم من النفخحة 
الثانية. 

متى ينفح إسرافيل في الصور ؟ 

يقول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون النبي 
-صلى الله عليه وسلم- عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يصيبنئ 
فکان البي -صلی الله عليه وسلم- يقول: «أتتكم اف ا 
الظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويعسى كافراء ويعسى مؤمنا ويصبح كافرا 
بیع ببيع أحد كم دینه بعرض من الدنیا قلیل» قیل : فکیف نصنع يا رسول الله ؟ 
قال -صلی الله عليه وسلم-: «اتكسر يدك» قال: فإن انحبرت؟ قال -عليه 
الصلاة والسلام-: یکر الأخرى». قال: حتی متىی؟ قال الصادق 
اللصدوق -صلى الله عليه وسلم-: «حتی تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية» 
رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة. 
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وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إته م يبق من الدنيا إلا بلاء وفانء 
فأعدوا للبلاء صبرا». 

وقال الصحابي الحليل أبو هريرة -رضي الله عنه-: قال رسول الله 
ان الله عليه وسلم-: «ويل للعرب من شر قد اقزب» فتن كقطع الليل 
الظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويعسي كافراء يبيع دينه من الدنيا بعرض 
قليل» المتمسك بينهم يومئذ على دينه كالقابض على خبط -الخبط: 
ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط خبط وهو من 
علف الإبل -الشوط وجر العضاة- العضاة: شجر أم الغيلان» وكل 
شجر عظيم له شوك الواحدة: : عضة-». 

وإسرافيل -عليه السلام- TTT‏ عيون الأرض 
وأنهارها ونباتها وأشجارها وجباها وبحارهاء ويدحل الكل بعضه في بعض 
في بطن الأرض» والناس مود صرعى» فمنهم من هو صريع على وجهه 
ومنهم من هو صريع على ظهره » ومنهم من هو صريع على جنبه ومنهم 
من هو صريع على خحده» ومنهم من هو صريع واللقمة في فيه فيموت وما 
أدرك أن يبتلعها وتنقطع السلاسل الى فيها قناديل النجوم فتستوي 
بالأرض من شدة الزلزلة» وتموت ملائكة السبع مماوات» والحجحب» 
والصافون والمسبحون» وحلة العرش» والكرسي. 

کیف يموت !سرافیل؟ 

يقول الحي الذي لا يموت للك الموت: انطلق إلى إسرافيل فاقبيض 
روحه. فينطلق ملك الموت -عليه السلام- كما أمره العزيز اجار ال 
إسرافيل -عليه السلام- فيقول له: ما أغناك يا مسكين عما يراد بك» قد 
ماتت الخلائق كلها وما به بقي أحد وقد افر ر وفدر لای أن فض 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري والحاكم. 
(۲) رواه الديلمي وابن النجار. 
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روحك. 

فيقول إسرافيل -عليه السلام-: سبحان من قهر العباد بالموت» 
سبحان من تفرد بالبقاء. ثم يقول: مولاي هون علي مرارة الموت. 

ق ا ا ا و 
E‏ ا ا و 
شده و جېته -صوت وفعته-. 

ملك الو بت - عله السلام- : 

قال ابن عباس ومحاهد: إن الأرض بين يدي ملك الموت مثل الطست 
اول ا ت ا ا ت ع م ل يأتون الإنسان 
ول ج ع ن او ا ر ا خو ا ات 
طيبة الأرواح» E‏ ا 

کیف سمو ت ملك الوت ؟ 

يقول الباقي بعد فناء حلقه: من بقي يا ملك الموت -وهو أعلم-؟ 
فيقول ملك الموت: مولاي وسيدي أنت أعلم من بقي» بقي عبدك الضعيف 
ملك الموت. فيقول الحبار حل وعلا: وعزتي وحلالي لأذيقنك ما أذقت 
عبادي» انطلق بين الحنة والنار» ومت فينطلق ملك الموت إلى بين الجنة والنار 
فيصيح صيحة لولا أن الله -تبارك وتعالى- أمات الخلائق لماتوا عن آخحرهم 
من شدة صيحته فيموت» فتبقى السماوات حالية من أملاكها»ء ساكنة 
أفلاكها وتبقى الأرض خاوية من إنسها وجنها وطيرها وهوامها وسباعها 
واا و الات ا ا و ی ضراو ج و 
حلت من سكانها الأرضون والسماوات. 

من ا للك اليوم ؟ 

ثم يطلع الواحد القهار إلى الدنيا فيقول: يا دنيا أين أنهارك؟ وأين 
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غيري؟ لن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. 

فيتقول املك القندوس السلام: لله الوأخذ القهار. ويعظر التاق البارئ 
اللصور تبارك وتعالى إليعبادة الموتى من بين صريع على خده ومن بين بال في 
قبره ثم يقول: يا دنيا أين أنهارك؟ وأين أشجارك؟ وأين سكانك؟ وأين 
عمارك؟ وأين الملوك وأين الجبابرة؟ ط لمن الملك اليوم 4 . فلا يجيبه أحد 

ديح الموت: 

قال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: إذا أدخل أهل الجنة 
فيقول: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقولون: نعم» الزات 
وکلهم قد رآه» فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت› ويا أهل 
ال ادوا 

وقال الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم-: (ريجاء بالموت 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» ويقال لأهل النار هل 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
e‏ 
( ۱ ) غافر: ۱١‏ . 
( ۳ ) رواه الطبراني . 


ا 


کل نفس دان اموت : 

لا نزلت هذه الآية قالت الملائكة: متنا وعزة الله. وأيقن كل ذي عقل 
زدرح أنه هالك» فیموت کل صغیر وکبیر» موت أمیر ووزیر» بعوت کل 
عزیز وحقیر» موت کل غي وفقیر» موت کل ڼي وولي» موت کل عابد 
وزاهدء بعوت کل مقر وجاحد» بعوت کل صحیح وسقیم» وت کل 
مريض وسليم» كل نفس تموت غير ذي العزة والجبروت. 

قال أمية بن أبي الصلت: 

من إ يمت هرما للمرء كأس والمرء ذائقها 


وقال اخحر: 
الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار 
فمصير الخلائق إلى الفناءء وكل نفس ميتة لا حالة» قال تبارك وتعالى: 
کل من عليها فان [الرہمن:٠۲].‏ 


وكان رحل يصلي فقراً قوله تعالى: #كل نفس ذائقة اللموتي'. 
وحعل يرددها ویتدبرهاء فسمع قائلا يقول: يا هذا لم تردد هذه الآية؟ لقد 
قتلت بها أربعة من الجن ما رفعوا رءوسهم إلى السماء قط حياء من الله 
-تعالى-» ولقد ماتوا من ترديدك هذه الآية. 
وعرف أمية بن أبي الصلت أن لا حيص من الموت فنزل فيه قوله 
تعالى: الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منهاه. 
وقال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: «... وکاد أمية بن 
الصلت أن يسلم» وقد صدقه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض 
2 آ 


اغمان 8 
(۲) الأعراف: ٠۷١‏ 
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وقال حاتم الأنبياء -صلى لله عليه وسلہ-: «آمن شعره وکفر قلبه» 
وقد حثنا إمام الخير -صلى الله عليه وسلم- على كثرة ذكر الموت فقال: 
«أكثروا ذكر هادم اللذات -الموت- ومفرق الجماعات» وتوسدوه إذا 
متم » واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم » واعمروا به جالسكم فإانه معقود 
بنواصیکم» . 
وذات يوم كان داود -عليه السلام- قي محرابه فإذا بدودة كالذرة 
فقال داود - عليه السلام- في نفسه: ما يعباً الله بهذه الدودة. فأنطقها الذي 
يقول للشيء كن فيكون فقالت: يا داود إنى أعبد الله سبحانه وتعالى 
وأحافه وأسأله أن يهون على الموت. 
وسال العزيز الحكيم خليله إبراهيم -عليه السلام- بعد أن مات: يا 
حليلي مت؟ قال إبراهيم -عليه السلام-: يا إمي مت. قاها ورددها تلاتاء 
قال -تعالى-: يا حليلي كيف وحدت طعم الموت؟ قال أبو الأنبياء -عليه 
السلام-: كسفود حديدة يشوي عليها اللحم» حمي حعل في صوف رطب 
فقال الرءوف الرحيم: أما أنا فقد هونا عليك الموت. وقيل: إن 
للموت ثلاثة آلاف سكرة» كل سكرة منها أشد من ألف ضربة سيف. 
وق بعض الأخبار: إن الدنيا كلها بين يدي ملك الموت كالائدة بين 
يدي الرحل یمد يده ما شاء منها فیتناوله ویأکله. 
بل الدنيا كلها مشارقها ومغاربهاء برها وبحرها» وكل ناحية منها 
أقرب إلى ملك الموت -عليه السلام- من الرحل على مائدته» وإن معه 
أعوانا من الملائكة الله أعلم بعدتهم ليس منهم ملك إلا لو أذن الله له أن 
يلتقم السماوات السبع والأرضين السبع في لقمة واحدة لفعل. | 
وهبط جبريل -عليه السلام- على نوح -عليه السلام- يوما فوحده 
قد عمل حصا -كوخ أو بيت صغير- على البحر» فقال له: ما هذا يا نوح؟ 
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قال نوح -عليه السلام-: يا حبريل هذا لمن يموت كثير. 

فقال جبريل -عليه السلام-: لتأتين أمة أعمارهم مهن الستين إلى 
السبعين يبنون بالحصى والآجر والحجر. فقال نوح عليه السلام: ما كان 
على هؤلاء» إنهم يستفون الرماد حتى بموتوا. 

وقال عيسى بن مريم -عليه السلام-: ما من مولود يولد إلا وتي سرته 
من تراب الأرض الي بعوت فيها. 

وكان عيسى -عليه السلام- إذا ذكر عنده الموت أو ذكره تقطر 
جحسده ماء من خحوف هوله. 

وكان ابن مريم -عليه السلام- يقول لحواريه: ادعوا الله أن بخفف 
عن سكرات الموت. 

فإذا كان ني الله عيسى -عليه السلام - يخاف الموت وهو ما كان 
عليه من الطاعة لربه فكيف بنا على ما نحن عليه من المعصية لمولانا؟! 

زرو آل ع اة ال م وا جا او ا را 
وقال: تكلمي بإذن اللّه. قالت الجمجمة: يا روح الله انا ملك زمام كذا 
وكذاء بينما أنا حالس ثي ملكي وعلى رأسي تاج وحولي جنودي وحشمي» 
إذ بدا لي ملك الموت فأزال مي كل عضو على حياله» ثم حرجت نفسي» 
فياليت ما كان من ذلك الجحمع كان فرقة» وما كان من ذلك الأنس كان 
وحشة. | 

و کان سليمان بن داود -عليهما السلام- E Le‏ و کان 
يزوره بين الحين والحين» فدحل ملك الموت -عليه السلام- eT‏ 
سليمان -عليه السلام- وعنده رحل يكلمه» فجعل ملك الموت ينظر إلى 
الرحل الذي مع سليمان نظرا نكراء فقال الرحل لبي الله سليمان -عليه 
السلام- بعد أن حرج ملك الموت: يا ني الله من هذا الذي دحل علييك 
آ و ان دا ا و 
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ا ا م 
عليه السلام-: وما هي؟ قال الرجحل: تأمر الريح أن تحملئ إلى الهند. فأمر 
سليمان بن داود -عليهما السلام- الريح فحملت الرحل إلى المند. ولقي 
ملك الموت - عليه السلام - صديقه سليمان بن داود -عليهما السلام- 
بعد أيام فقال له: وحدت عندي منذ أيام رجا وت إليه نظا 
ال ار کن اع م ارت هت ر ايا 
اليوم بجزر المد وهو عندك بالشام» ثم قبضت روحه في ذلك اليوم باهند. 
وذات ضحى کان حاتم الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- قي بيت بعض 
ائه إذ تمع صوتا ي اس من جالس أصحابة وقد استعلى على حدئي 
الضحك» فخرج أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- حتى قام على رءوسهم 
فقال: «أرىالضحك قد غلب على مجلسكم هذاء أفلا تذكرون مكدر 
اللذات في أثناء حديثكم؟» قالوا : وما مكدر اللذات يا ني الله؟ قال - 
صلی الله عليه وسلہ-: «ذكر الموت» فبكى أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- باجعهم. 
وقال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: «ما أکثر رجل ذکر 
الموت إلا زاد ذلك في عمله». 
وقال مام الخير -صلی الله عليه وسلم-: «ت ر کت فیکم واعظین. 
ناطقا وصامتاء فالناطق القرآن» والصامت الموت». 
وذات يوم E E‏ رسول الله -صلی الله عليه وسلہ- الت 
وغمه وكربه» فقال المبعوث رحة للعالين -صلى الله عليه وسلم-: «هو 
e‏ ة ضربة بالسيف»'. 
ئم قال -صلی الله عليه وسلہ-: وت و 
جوف رجل أخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب» فأخحذ 


(۱)( حر جه ابن ا الكنا: 
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ما أخذ وأبقى ما أبقی) 
ثم قال طبيب القلوب والعقول -صلى الله عليه وسلم- کے 

بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى». 

وقال الهادي البشير -صلى الله عليه وسله-: «إن ملك الموت ينظطظر 
لوجوه العباد كل يوم سبعين مرة» فإذا ضحك العبد الذي بعث لقبسض 
روحه يقول له: a EES GE i i ik‏ 
تضحل» ٠°‏ 

فالعحب كل العجحب من الموت يطلبه والمنية تطارده وهو من ذلك 
على يقين وهو يضحك ويلهو. 

وو ا ی 
لسانك الفصيح ما أسكتك؟ أين صوتك الشجي ما أخحرسك؟ أين رنحك 
الطيبة ما أنتنك؟ أين حر كاتك ما أسكنك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفققرلك؟ 
الويل لك إن كدت عاصياء والبشرى لك إن كنت طائعا. 

وتناديه الملائكة إذا وضع في القبر: يا عبد الله نت ت ركت الدنيا أم 
الدنيا ت ركتك؟ أنت جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ أنت استعددت للمنية اه 
المنية عافصتك» العفص: الث والمعنى: أنها قهرته رغما عنه. حلقت من 
التزاب وعدت إلى الزاب. 

فکل نفس تتجرع کأس للموت فیموت کل صغیر وکبیر» وعوت کل 
أمیر ووزیر» ویعوت کل عزیز وحقیر» وعوت کل غي وفقیر» وبعوت کل 
ولي وڼي» وعوت کل زاهد وعابد» وعوت کل مقر وحاحد» وعوت کل 
صحيح وسقيم» وعوت كل مريض وسليم.. فكل نفس تمهوت إلا حالق 
الأنفس الأول والآحر الحي القيوم الذي لا بعوت. 


)١(‏ ذكره الخزالي في الإحياء. 
(۲) ابن النجار. 
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النهي عن سب الأموات: 

لا شرح الله صدر عكرمة بن عمرو بن هشام المخزومي انطلق إلى 
مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونطق بشهادة الحق فقال رحل: 
ابن ابي حهل. فنهی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن سب الأموات 
وقال: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياي»”'. 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما بال قوم يؤذون الأحياء بشتم 
الأموات؟ ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات». 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحيايى 
ألا إن البذاء لؤم»". 

وقال اهادي البشير -صلى الله عليه وسلہ-: «لا تسبوا الأموات› 
فإنهم قد أفضوا إلى ما اكتسبوا». 

تقول م المؤمنين عائشة: قال البي جل الله عليه وسله-: الت 
يژذیه فې قبره ما يؤذیه فې بیته». 

فقد تؤذي أقوال أو أفعال الأحياء الميت قي قبره.. فقد وقع رحل لي 
على بن أبى طالب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال الفاروق: ما لك 
قبحاك الله لقد آذیت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبره. ففي قول 
عمر زحر عن سوء القول في الأموات. 

من أراد واعظا فالوت بكفيه: 
ا ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه» ومن أراد 
) غنى فالقناعة تكفيه» ومن أراد واعظا فالموت يكفيه» ومن لم يکفه شىء من 
هذا فالنار تکفیه. 


(۱) رواه أحمد والتزمذي. 
(۲( رو اه ابن سعد . 


)٤(‏ رواه احمد والنسائي. 
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عظ عمر ين الخطاب: 

قال أبو حفص: أكثروا من ذكر هادم اللذات» فإنكم لا تذكرونه ف 
قليل إلا كفى وأجزى» ولا قي كثير إلا قلله. 

ا وبادروا آجالکم قل 
e‏ #** تخل فليس مطلها امطول 
وكل العالين بهماملي *** فليس له على أحد جميل 
سواء إذ بحل على ريم *** عليه ذوو الحزر والدليل 

ا ما لر ل اا و ا 
الكبير الجليل» ولا يرحم الصغير الذليل» فکونوا منه على حذر وأعدواله 
صا الأعمال» من قبل أن يأتي يوم لا حيلة فيه محال. 

a 
ER E 
ومروره لأبغضتم - کرهتہ- الأمل وغروره فيا عجبْا للزروع ذهبت‎ 
أصوهاء وللنجوم قد أن أفوها.‎ 

مو عظة سلمان الغارسي - رضي الله عن -: 

قال أبو عبد الله: ما من يوم إلا ملك الموت ا ا اا 
عجلوا لأن أهل القبور محبوسون من أجلكيي اتر کوا ما جمعتم» وخحربوا ما 
بنيتم الويل لكم إن اد رککم الموت على هذه الحالة» زینتم الدور ولسيتم 
القبور» اذ كروا القبر» ووحشته» والموت وسكرته» وحيرة فى حيرة» أو جحذبة 
يالا من جذبة» فالمسكين يكابد غصص للموت» داهش العقل كالحزون. 

فالله الله يا عباد الله» أفيقوا من سكراتكي وانتبهوا مسن نوماتکم» 
واستيقظوا من غفلاتكم قبل نزول المنية وحلول الرزية ووقوع البلية» حيث 
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لا مال نافع» ولا ميم شافع ولا فرح واقع ولا رجاء طامع ولا حسنة لزاد 
ولا حياة تعاد» ويزودك أحبابك بالصراخ ويكثرون عليك البكاء والنواح» 
فلا عثرة تقال ولا رجعة تنال. 

مو عظة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها-: 

حاء رحل إلى أم المؤمنين عائشة فقال ها: يا أم المؤمنين إن بي داء فهل 
عندك دواء؟ قالت بنت ابي بكر: وما داؤك؟ قال الرحل: القسوة -قسوة 
القلب-. قالت الصديقة بنت الصديق: بعس الداء داؤك» عد المرضى› 
واشهد الجنائز» وتوقع الموت. 

فلا تنسوا الموت الذي كتبه الحي القيوم على العباد» المحرب الأقطار 
والبلاد» وكونوا منه على حذر واستعداد ولا تغفزوا بصحة الأحسام 
ومداومة الأيام فإن الموت يأتي بغتة فالصحيح لا يدعه لصحته ولا الصغخير 
رمه لصغره ولا الکبیر یهابه لکبره. 

عظة عمر بن عبد الخزيز - رضي الله عنه-: 

كان حفيد عمر بن الخطاب يقول: أيها الناس ما الجز ع نما لابد منه؟ 
وما الطمع فيما لا يرجى؟ وما الحيلة فيما لا يزول؟ وإنما الشيء من أصله 
وقد مضت من قبلنا أصول نحن فروعهاء إنما بقاء الفروع بعد الأصل فكل ما 
هو ات فریب. 

أيها الناس إنما أنتم في الدنيا أغراض تتنصل فيكم المنايا ونههب 
للمصائب ومعدن للنوائب» مع كل أكلة غصص ومع كل شرق» ألا تنالون 
نعمة إلا لاق أحرى؟ ولا يعمر فيكم معمر إلا بهدم آخر من أجله» وأنتم 
أعوان الحتوف -الملاك- على أنفسكم» فأين المرب نما هو كائن؟ فلا 
ت ركنوا إلى طول الأمل ولا تنسوا اقتراب الأجحل.. فاليقين -الموت- لابد منه. 

اذا تعمرون دار الفناء وتخريون دار السقاء؟ 

قال رجحل للصحابي الجليل أبي الدرداء -عويمر بن مالك-: ما باللا 
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نكره الموت؟ قال حكيم هذه الأمة: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم» 
فإنکم تکرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب . وقيل: وجد على لوح 
منقوش: يابن آدم ما أقسى قلبك» وما أجهلك بأمرك» تعمر دار الفناء وتخرب 
دار البقاء» وشغلت قلبك بما لا ينفعك فى الدنيا ويضرك فى العقبى فبادر 
بصلاح العمل قبل حلول ما تحاذره من مناقصة الأجل. 

يقول ابن الجوزي : إخوانى ارفضوا الدنيا فقد رفضت من كان أشغف 
بھا منکم» واتعظوا من کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعد کم» الدنیا خمر 
ساعدها تغريد طائر الطبع فاشتد سكر الشارب» ففات موسم الربح» ثم بعد 
الإفاقة يقام الحد» ويكفي في الضرب فوت الخيرء فالناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا. هذا من قول سفيان الثوري . ويحك إن الموت سحاب والشيب وابله - 
أصبح على وجل -خوف- من قرب الأجل. 

يا هذا الدنيا وراءك والأاخرة أمامك» والطلب ها ورائك هزيمةء وإنما 
العزبمة فى الإأقدام. . جاء طوفان الموت فا ركب سفن التقى ولا ترفق كنعان. 
والذلة - ويحك انتبه لاغتنام عمرك فكم يعيش الحيوان حيران؟ الأسقام 
تزعج الأآبدان» فلابد من النحول ضرورة» كأنك بك فى لحدك على فراش 
الندم» وإنه 5 خشن من الجندل -الحجارة الغلرظة_ فازر في ربیح حياتك 
واعتبر حيلك مخافة الفقر في القفر-المكان امجدب الذي ليس فيه ماء ولا 
زر - الحذر الحذر ‏ أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب 
الله 4 الحازم يتزود لها به قبل أن يصير لما به. . شجرة الحزم أصلها إحكام 
النظر» وفروعها المشاورة في المشكل» وثمرها انتهاز الفرص» وكفى بذهاب 


O AN CS) 


د 


الفرص ندما » وكم فرصة فاتت فأصبح صاحبها يعض عليها الكف» e‏ 
لمضيع العمر في التواني فإذا حاء متقاضي الروح قال: #إني تبت الآن ي › 
لإوأنی هم التناوش من مکان بعید4. یا رابص مناه بخيط الأملء» إنه 
ضعيف القتل» لو فتحت عين التيقظ لرأيت حيطان العمر قد تهدمت»› 
فبکیت على خراب دار الأمل. 

قال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: «ما ممن يوم إلا 
ملكان يناديان: يا أهل الدنيا ولدتم للموت» وتبنون للخراب» وأنتصم 
حاسبون ومعذبون عند ربكه». وقال الصحابي الجليل سلمان الفارسي - 
رضي الله عنه-: ما من يوم إلا وملك الموت ينادي: يا أهل الدنيا عجلوا؛ 
لأن أهل القبور حبوسون من أحلكم» ات ركوا ما جمعتم» وخربوا ما بنيتم» 
الويل لكم إن أد رككم الموت على هذه الحالة» زينتم الدور ونسيتم 
ر رو ت و و ا 
سكرة فى سكرة» وحيرة فى حيرة» وجحذبة يا ها من حذبة» فالمسكين 
يكابد غصص المنون» داهش العقل -متحير العقل- كامحزون. فأفيقوا من 
سکراتكم» وانتبهوا من نومكم» واستيقظوا من غفلتكم قبل نزول المنية 
وحلول الرزيةء ووقوع البلية حيث لا مال نافع ولا حميم شافع» ولا فرح 
واقع » ولا رجحاء طامع» ولا حسنة تزاد» ولا حياة تعاد. وإليك نداء الأرض 
الذي روي آنها تناديك به كل يوم مس مرات: يابن آدم مشي على 
ظهري ومصيرك إلى بطي. يابن آدم تفرح على ظهري فسوف تحزن ي 
بطيٰ. يابن آدم تضحك على ظهري فسوف تبکي ٿي بطيٰ. يابن آدم تذنب 
على ظهري فسوف تعذب في بطي. اا ا ا ا 
فسوف تأكلك الديدان في بطي. 


(۱( التساء: ۷۸ 
(ک ستا: ه 
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الا ستغاسة - والاستعانة - والاستشغاع با إمخلوق والتوسل 
إليه - بدع القبور -الجنائز والماقم 
أول: الاستغاثة: 
هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار طلب النصرة وهذا 
لا يكون إلا عند الشدائد. والاستغائة تقع من العبد على وحهين: 
اول و د ا ا ا 
سيدي فلان» كأنه يطلب منه إزالة ضره» أو حلب نفعه» وهذا حال 
النصارى تي المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. 
وهذا الأمر i‏ من أعظہ is EN‏ 
الشرك بالله. 
ES TD E‏ 
O a O a‏ 
والهداية» وشفاء المريض» وإتزال المطر والرزق» وغير ذلك ما هو محختص بالل 
وحده» والعباد أحياء أو أموات لا يعلكون المدد بهاء لأنهم عاجزون. 
ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله تعالى نبينا محمد -صلى الله 
عليه وسلم- وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه» لم يفعلوا شيا من ذلك لا 
في مغيبه ولا بعد نماته» وتوقفهم هذا حجة يحب على المسلمين أن يتأسوا 
بهم» لان هذه افوز عقدية وتعبدية» والاحتهاد فيها يوقع ي خاطر. 
قال تعالى: لإومن يغفر الذنوب إلا ال4 » «إإنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاءي”. 


(۱) آل عمران: ۱۳١‏ 
)۲( القصص: ا 


والقاني :إ5 كان طت لفرت ن شلق نبا شريه العا بن 
لملستغيث وبين عدوه» ودفع الشدائد عنه من لص أو سبع أو ثعبان» أو يحمل 
معه متاعه» أو یعلف دابته» وغير ذلك نما يجري فيه التعاون والتعاضد بين 
الناس» فهذا نما لا ريب في جوازه» بشرط أن يعتقد المستغيث أنه لا مغيث»› 
ولا معين على الإطلاق إلا الله -تعالى-» وإذا حصل شيء من ذلك على يد 
a Ec E O‏ 
ا 

فانساً: الاستحانة: 

هي طلب المعونة في شدة أو غيرها. بخلاف الاستغاثة كما ذكرت آنفا 
انها ت ك 

وما سبق توجيه القول فيه في الاستغاثة يقال في الاستعانة. 

وأضيف هنا أن العبد الذي يستعين بمخلوق لقضاء بعض مصالحه ينبغي 
أن يصلي ركعتين سنة قضاء الحاجة» ثم يسال الله تعالى أولاً أن يقضي 
حاجته» وان يسخر له من خلقه من یساعده على قضاء حاجته» فن توجه 
ي E‏ 
تعالی- من عباده من قضی له مصلحته. 

فالخا: الاستخفاع: 

الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. 

وعرفا: سؤال الخير للغير على سبيل الضراعة وتكون من الأنبياي 
O TS ONT‏ 

موقعها من العقيدة: هي من باب القضاء المعلق فنفعها ظاهري . وأول 
فاح لباب الشفاعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يفتحه بالشفاعة في 
فصل القضاء» وهي الشفاعة العظمى الختصة به -صلى الله عليه وسلم- والتي 
يغبطه بها الأولون والأاخرون» وهي المقام المحمودالمشارإليه بقوله 


کت 


ل #عسی أن يبعثك ربك مقاما حموداچ. 

وقد سفل البي -صلى الله عليه وسلم- عن المقام احمود فقال فيا 
أحرجه أحمد والتزمذي وحسنه» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: 
«هو المقام الذي أشفع لأمتي فیه). 

وقد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- 
هو الشافع المشفع» وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة» ون الناس يستشفعون 
به» ویطلبون منه أن يشفع هم إلى ربه 

وهذا أمر لا نزاع فيه لأحد من المسلمين إلا الشفاعة لأهل الكبائر عند 
المعتزلة والنوارح. 

ونی الباب أحاديث كثرة وتوجيهات في كنب السنة والفقه. 

الرد على شبهة نفي الشفاعة مطلةا: 


ورد في القرآن الکريم آيات بنفي الشفاعة قي مواطن مختلففة» ففي 
وصف يوم القيامة قال تعالى: إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4". وقال 
تعالى في نفي منفعة الشفاعة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال 
سبحانه فيما يفيد النفي: لإمن ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه4. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى#'. 
والجواب عن ذلك يوجه على النحو التالي: 
-١‏ أن في يوم القيامة مواقف ختلفة لا يعلمها إلا الله» فلا ينع أن 


(۱) الإسراء: ۷۹. 

(۲) انظر الإبداع ۲٠۰۷‏ بتصرف. 
(۳) البقرة: ۲٠٣٤‏ 

٤۸ المدثر:‎ )٤( 

۲٣٣: البقر‎ )٥( 

( الأنبیاء: ۲۸ 


~10 - 


تكون الشفاعة بإذنه تعالى» وأن تقبل ممن ارتضى منهم الشفاعة» وهذا أمر 
يتعلق بعلمه وأمره وإرادته. 

۲- ان ارادته تعال على حسب علمه» وعلمه سبحانه ازل لا يتغفير 
فيما ورد قي إثبات الشفاعة» فيكون ما ورد من نصوص ف ذلك من باب 
المتشابهات. ) 

ومذهب السلف في المتشابهات: التفويض والتسليم» وأن الشفاعة 
مزية يختص الله بها من يشاء من عباده يوم القيامة وعبر عنها بلفظ الشفاعة» 
ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جلا وعلاء عن المعروف من معنى الشفاعة 
في لسان التتحاطب العرق. 

ومذهب الخلف: حلوا الشفاعة على أنها دعاء يستجيبه الله -تعالل - 
والأحاديث الواردة في الشفاعة تدل على ذلك. 

منها: ما ورد في الصحيحين: «أن الي -صلى الله عليه وسلم- 
يسجد يوم القيامة ويغني على الله -تعالى- بثناء يلهمه يومثذ فيقال له: 
ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع تشفع». 

وليس معنى الشفاعة قي هذا المقام أن الله -تعالى- يرجحع عن إرادة 
كان قد أرادها لأجل الشافع» ولا المقام فيه إظهار كرامة للشافع بتنفيذ 
الإرادة الأزلية عقيب دعائه. 

وليس في الشفاعة أيضا ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون 
بأوامر الدين ونواهيه اتكالا على شفاعة الشافعين. 

۳- الصحيح المفهوم من ظاهر هذه النصوص أن الخلق والأمر كله 
لله» وأنه لا ينفع أحد في الآخحرة إلا طاعته لربه» ووا ا ع 
ذلك لأنه لا معنى للحساب إذا كان يتساوى العاملون مع المقصرين ف 
دحول الجنة دون عقاب.. ولكن الثابت الصحيح أن العقاب على التقصسير 
أمر واقع» وهنا تكون الشفاعة بعد وقو ع العقاب لتتحقق العدالة. 


= 


٤‏ أن الإذن بالشفاعة» وكونهاتقع ممن ارتضى الله شفاعتهم» أمر 
عققدي ثابت لابد من الإيمان به» لأن الشفاعة معلقة بمشيعئته سبحانه» كقوله 
تعالى : [ سنقرئك فلا تنسى » إلا ما شاء الله 4 . 

وكون الأمر كذلك فلا يمنع من شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
للعصاة من أمته» وأن شفاعته توافق مشيعة الله -تعالى- وإرادته سبحانه التي 
قدرها أزلاً لعباده في علمه القدم. 

حكم طلب الشفاعة من المبت: 

ال ا ي والعلماء والصالحين حال حياتهم 
ويوم القيامة» أما الشهداء فشفاعتهم يوم القيامة» وكل ذلك بإذن من الله - 
تعالی-. 

ا ف ت ی ا ت 
الالتجاء لا يكون إلا إلى الله -تعالى- في طلب ما يبتغيه العبد» لأن باب 
مفتوح» وقاصده مرحوم . قال تعالى : ل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوابي لعلهم 
یرشدون ې . 

المجاملات وضياع حقوق العباد فى ظل الشفاعة: 

معلوم أن للناس مصالح عند بعضهم ولا مانع من تدخل بعضهم لقضاء 
مصالح إخوانهم بشرط ألا يكون ذلك سببافي ضياع أو تأخر مصالح 
الأاخرين. 

ومعلوم أن الساعين لقضاء المصالح إنما هم أسباب» ولكن القضاء لهذه 
لالج دة ار ترقت بام اله رحسب راد سخا 


VE e E) 
۸ رة‎ 0 ( 
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على فعل أو ترك كان أراد غيره (حكم به أم لا) فلا تتحقق شفاعة الشافع 
حسب زعمه إلا بترك الإرادة وفسخها لأحل الشفيع» وذوي السالطان 
وأولي الأمر قي ذلك على فريقين: 
الأول: لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه ما كان أراده أو حكم به 
كأن كان أخطاً ثم عرف الصواب» ورأى أن المصلحة أو العدل حلاف ما 
کان یریده أو حکم به. 
وهذا الفريق يرضى الشافع والمشفوع له من غير حور على حقوق 
الآحرين» ويمكن أن نطلق على مثل هذاء ججاملة صادقة. 
الثاني: يقبل شفاعة المقربين عنده قي الأمر المراد نفاذه مع علمه بأن 
ظلم» وأن العدل بخلافه» كما أنه يعلم عا سيترتب على هذه الجاملة الكاذبة 
من ضياع حقوق الآخحرين» وأن من يجامله سيحصل على حق غيره» أو قدمه 
على من له حق التقديم عليه» فيفعل ذلك ؛ لأنه يفضل مصلحة ارتباططه 
بالشافع المقرب منه على العدالة» وأولئك قوم لم يعبأوا بغضب الله عليه 
لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا الفانية على الآحرة الباقية. 
وهذا أمر حطير نراه ونلمسه منتشرا فى الحتمعات الإسلامية» فعلى 
أولي الذكر من العلماء أن يواجحهوا أولي الأمر ممن بأيدهم الساطان أن 
يعا جوا أنفسهم من هذا المرض العضال» وأن يقيموا عدل الله -تعالى- بين 
عباده. 
والله وحده هو المادي إلى الحق. 
رابعا: التوسل: 
الوسيلة: المنزلة عند الملك .. وهي الدرجة» والقربة» ووسل فلان إلى 
الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه» وقيل: هي الشفاعة. 
لو ا ا اچ 
والوسائل والتوسل والتوسيل واحد» وهي في الأصل: ما يتوصل به إلى 
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الشىء» ویتقرب به. ويي الحدیث: «اللهم آت د الوسيلة»'. 

الوسيلة في المنظور الشرعي: ما يتوصل به إلى رضاء الله -تعالى-» 
والقرب منه» ونيل الثواب في الأحرة من فعل الطاعات»› وترك المعاصي»› 
وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 


الوسيلة4ي'. 
وقوله: [أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقربي”. 


معاني التوسل في ضوء الحكم الشرعي: 

التوسل يراد به معان ثلاثة في المنظور الشرعي: 

الأول: التقرب إلى الله -تعالى- بطاعته» وطاعة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وهذا واحب لا يكمل الإعان إلا به. 

والثاني: التوسل إليه سبحانه بشفاعة البي -صلى الله عليه وسلم- 
ودعائه وكان ذلك حال حیاته» وسیکون -إن شاء الله تعالی- فی عرصات 
يوم القيامة. 

والثالث: التوسل بالبي -صلى الله عليه وسلم- .ععنى الإقسام على الله 
-تعالى- بذاته -صلى الله عليه وسلم- فهذا م يقع من الصحابة -رضي الله 
عنهم- في الاستسقاء ومحوه لا في حياته» ولا بعد موته» لا عند القبر 
الشريف» ولا غير القبر. ولم يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة 
الأثورة عنهم. وما يروى في ذلك فضعيف لا يصلح حجة في باب العقائد. 

ي ضوء ما ذكر يجب أن نعلم أن امقصود ني كل ذلك هو الله حلت 
قدرته» وغيره شفيع فقط إذا أذن الله له . 
)١(‏ انظر اللسان: (وسل) بتصرف. 
(۲) المائدة: ٠١‏ 
(۳) الإسراء: ۷ه 
)٤(‏ انظر الإبداع: ۲٠۲‏ بتصرف. 
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مو قف العو ام من التو سل : 

يغفل كثير من العوام فنراهم إذ نزل بهم أمر حطير» وحطب جسيم في 
بر أو بحر تر كوا الالتجاء إلى الله -تعالى- بدعائه» ودعوا غيره» فنراهم 
ينادون بعض الأولياء فيقولون: يا سيدي أحمد البدوي» يا سيدي إبراهيم 
الدسوقي› يا سيدة زينب» يا سيدي الحسين» يا سيدي اک الرفساعي.. 
وغيرهم معتقدين بذلك النداء أنهم يتوسلون إلى قوم هم ساطان ني 
تصريف الأمور وقضاء الحاحات» وهذا باب من أبواب الشرك يفتحونه 
بأيديهم على أنفسهم» لأن المتصرف في الأمور وشئون العباد» وقضاء 
ا لحاحات هوالله وحده» فانصرافهم عن المولى -جل وعلا- والتجاؤهم إلى 
زه بعد اشر اک مخلوق مع الله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ما السبب الذي نشأت عنه هذه الغفلة: 

المت لار ادى اد ل الاد الفام ةة و ااب اوت 
والعقول بالغفلة هو: رفع القبور» وبناء القباب» وصنع المقاصير (جمع 
مقصورة) وعمل التوابيت > ووضع الستور عليهاء وتريينها بمأبلغ زينة» 
بوضع السرج المتلألئة» ونشر امير الطيب حوها.. وغير ذلك مها زينه 
ا E‏ ا ا ی 
دينهم» فوقعت أعينهم على هذه الزينات والقبب» فارتحفت القلوب» 
وأصيبت العقول بالغفلة: إوزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل 
نهم ل يهتدون ي . [ 

وقد وصل بهم الأمر إلى أن قلوبهم قد امتلأت تعظيما لأصحاب هذه 
القبور وروعة ومهابة منهم» وقد يقسم بعضهم بالل ويخشى الحلسف 
بصاحب القبر الذي يجله» ومع بطلان حلفه به وحرمته إلا أنه يخشاه حوفا 
من بطشه»ء لا حکي مامه من الكرامات والأكاذيب عن أوفك الأولياء 


۲٤ النمل:‎ )١( 
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فيزداد أصحاب القلوب الواهية حشية منهم وخوفاء فيغرس قي قلوبهم مسن 
إلى إضلال كثير من العبادء فيزيغون عن الإسلام شيعا فشيئا فيطلبون من 
ارات دو الور ا و ع ا ق ال 
والإضلال» والفساد والإفساد فى الأرض. 

حصن الله قلوبنا بعقيدة الإسلام وصرف عنا مكايد الشيطان. 

مو قف الا سلام من المتوسلين يقو لهم : اللهم يجاه فلان عندك أو 
سر کته أو بحر مته افعل یی کذا وکذا: 
يدعون .مثل هذا الدعاء ولم يبلغ عن أحد من العلماء قي ذلك ما أحكيه» 
إلا ما رأيت ف فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام» فإنه أفتى: 

أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للبي -صلى الله عليه وسلم- إن 
صح الحديث في البي -صلى الله عليه وسلم-. 

ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائي والرمذي وغيرهما أن البي -صلى 
الله عليه وسلم- علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك 
وأتوسل إليك بني الرحهمةء يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي 
في حاجتي ليقضيها لي اللهم فشفعه في». 

فهذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالبى -ضلى الله 
عليه وسلم- في حیاته وبعد ماته. 

قالوا: وليس في التوسل دعاء المحلوقين» ولا استغادة بالمحلوق» وإعا 

غاد واا ا وال کاک کیان جو ان هاا عن 
البي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر ني دعاء الخارج للصلاة أن يقول: 
«اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخحرج 
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ارا و ارا ول رار س رجن اف هك وا 
مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النار» وأن تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت». ٤‏ 

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائل عليه» وبحق مشاه إلى 
او ا جل غل و قال الله -تعالی -: إو کان 
حقا علينا نصر المؤمنيني. 

وذكروا لذلك أدلة أحرى”“. 

وقالت طائفة: ليس في هذا جواز التوسل به -صلى الله عليه وسلہ- 
بعد مماته وقي مغيبه» بل إنا فيه التوسل ف حياته بحضوره» واستدل أصحاب 
هذا الرأي ما ورد قي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فيسقون. 

وقد بين عمر -رضي الله عنه- انهم کانوا يتوسلون بالبي -صلى الله 
عليه وسلم- يي حياته فيسقون. 

وذلك التوسل به أنهم كانوا ا ا ا ا ب 
ويدعون معه» ویتوسلون بشفاعته ودعائه» وقد ورد في ذلك أحاديث ف 
الصحيح ذكرها ابن تيمية". 

هذا» ومن المعلوم الذي يجب أن نؤكده في قلوب وعقول المسلمين أن 
الدعاء عبادة» وأن الدعاء هو العبادة» ومن ثم وجب أن تبنى العبادة على 
السنة والاتباع» لا على الهوى والابتداع» وإنغا يعبد الله كما شرع وأمر» 
طاعة لرسوله -صلى الله عليه وسلم- كما هدى» فلا يعبد بالأهواء 


)۱( الروم: ¥ ) 
(۲) انظر ججحموع فتاوی شيخ الإسلام (۸۳/۷» .)۸٤‏ 
(۳) انظر السابق بتصرف .)۸٦ )۸٥/۷(‏ 


Am 


والبدع» قال تعالى: آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 


الله 4 . 
ل ا ی ود 
التوسل إلى الله تعالى بعمل الحبد: 


يرى أهل العلم بلا خلاف بينهم -فيما اطلعت عليه- أن التوسل إلى 
للهتغالى بعل الة سه جات 

ودليلهم قوله الله -تعالى-: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة 4 . 

قال العلماء: الوسيلة الشرعية: هي صالح العمل لقوله تعالى في بيان 
صفات المتقين الفائزين بهذه الكرامات السنية: # الذين يقولون ربنا إننا آمنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 4 . 

فإنهم رتبوا طلب المغفرة والوقاية من النار على الإيمان» والمراد به: الإيمان 
الصادق الذي تصدر عنه آثاره من عمل الطاعات» وترك المعاصي»› وهذا لا 
شك توسل منهم بالإمان وصالح العمل في مقام الضراعة إلى الله -تعالى-. 

ومن أدلتهم على جواز توسل العبد بالعمل الصالح قوله -تعالى- في 
بيان أحوال أولي الألباب السليمة» والعقول الصحيحة: 8 ربنا إننا سمعنا 
مناديا ينادي لاان أن آمنوا بربكم فأآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 4 . 


فإنهم رتبوا غفر الذنوب» وحط السيغات على إجابة الداعى إلى الإيمان 


TEE) 

. ٠١ المائدة:‎ )۲( 

. ۱١ آل عمران:‎ )۳( 
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الإبمان وصال العمل» وهذا أيضا توسل بالطاعات وأصلها قي مقام الابتهال 
ال مات ا 

إشارة تو جيهية حول معنى ال يات: 

أولو الألباب: الموصوفون ما ذكر في الآيات قبل هذه الآاية: هم 
السابقون من أصحابه -صلى الله عليه وسلم- ومن تبعهم في ذلك فهم 
حکمهم. 

والذنب: كل عمل تسوء عاقبته في العاحل والآحل من المعاصي كلها 
سواء منها ما يتعلق بحقوق الله» وما يتعلق بحقوق العباد. 

والسيئة: الفعلة القبيحة الي تسوء صاحبهاء أو تسوء غيره عاحلا أو 

آحلا» فهي عامة أيضاً. 

وغفر الذنوب: سترها وعدم المؤاحذة عليها ألبتة. 

وتكفير السيئات: حطها وإسقاطها. 

والمراد بالإان: الإذعان الذي وقر في النفس» وصدقه العمل. 

ومن أدلتهم أيضا ما حكاه البي -صلی الله عليه وسلم- في حديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما- SG N A‏ 

الصخرة» وتوسل كل واحد منهم إلى ربه بعمله الصالح» وقد قبل الله منهم 

وفرج کربھہ 

مو قف أهل السنة من أولياء الله - تعالى -: 

إن عباد الله -تعالى- ف القرب إليه» والصلة به سبحانه على درجحات» 
ويرتفع مقام بعضهم عنده فيحظون برضائه عليهم وليس ذلك مهن باب 
اجاملةء فالله -تعالى- لا يجامل أحدا على حساب أحد» لأنه غين عن عباده» 
ولكن نيل الرضا والقرب منه -تعالى- على قدر ما يقدم العبد من العمل 


(۱) انظر الإبداع: ۰۲۱۰ ۲١۱‏ بتصرف. 
(۲) انظر الحدیث في الإبداع: ۲۱۱» ۲٠۲‏ 
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الصاح في ضوء إعانه الصادق» وإحلاصه لله -تعالى- وبقدر علمه عقتضسى 
EB a‏ 
الأصل فإن أهل السنة لا ينكرون على أهل الفضل الصالحين من عباد الله 
مقامهم عنده سبحانه» فلهم عند الله حظوة لقوة صلتههم وهم أحياي 
فيكرمهم ما شاء من إحراء بعض الكرامات على أيديهم بالتجحائهم إليه 
والدعاء لبعض الناس فيبرئ سبحانه المريض» وينقذ الغريق» وينصر 
المظلوم» ويرد الضائع وغير ذلك نما يجريه كرامة لأصفيائه من عباده 
الصاخين. ) 

ذلك لأن ا فد رة رفت لأناس وأفصح عنها 
منطوق القرآن الكريم في شأن الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشهاء وما وقع مع مريم أم عيسى -عليه السلام- وأصحاب الكهمف 
والذي عنده علم من الكتاب في شأن نقل ملكة بلقيس إلى مملكة سليمان - 
عليه السلام-. 

E E N E ET 
الصاح من بعدهم عليهم سحائب الرحمة والمغفرة. أما بعد الموت فقد يكرم‎ 
الله سبحانه من شاء من أوليائه» ولكن يحرم الاستغاثة بهم والتوسل إل‎ 
لأنهم قي دار الآحرة» قد انقطعت عنهم أسباب الدنياء فلا يعلكون الدعاء..‎ 
ولا غيره» وهذا ما يجب اتباعه طاعة لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه‎ 
وسلم-.‎ 

وصفوة القول فيما سبق: أنه لا مغيث إلا الله ولا استعانة إلا به» 
وإن طلب العون من بعض العباد» فلنعتقد أنه تم بأمر الله وتسخيره خلقه في 
قضاء مصالح الطالبينء وأن الشافعة ثابتة للبي -صلى الله عليه وسلم- حال 
حياته ويوم القيامة» ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم» والاستشفاع 
اا ا ق ا ا ر ت ا 
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-إن شاء- وبخاصة إذا كان من عباد الله الصالحين» فطلب ما لا يقدر عليه 
إلا الله من العباد شرك وضلال» انها اموز كص به .انه 

كما أن التوسل إلى الله -تعالى- بالعمل الصاح حائز شرعاء لأن 
التقرب إلى الله -حلت قدرته- بطاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه 
وسلمت يعد واجبا لا يكمل الإبمان إلا به. 

و كذلك فإن التوسل بشفاعة البي -صلی الله عليه وسلہ- ودعائه 
حال حياته ويوم القيامة أمر واقع وثابت بفضل الله عز وحل ورحته. 

أما التوسل به -صلى الله عليه وسلم- والإقسام على الله -تعالى- 
بذاته -صلى الله عليه وسلم- فهذا لم يقع من الصحابة ولا من التابعين في 
الاستسقاء ونحوه» بل الثابت أنهم استقوا بعمه العباس حال حياته كما 
اسلفنا الحديث» وهذا على القول الراحح» والعبادة بالاتباع لا بالابتداع 
والهوى. والله من وراء القصد. 

بدع الجنائز والماتم: 

إذا ذكرت المنائز والمآتم قراءة أو موعظة ماعية وحب على كل رحل 
وامرأة» شابا أو فتاة أن يذكروا أنفسهم بأيام الله ال تمر عليهم من غير 
استشمار للمآل الأحروي الذي لابد أن يلقاه كل فرد وحده حال الاحتضار» 
ودحول القبر» د ثم الوقوف بين يدي الله -تعالى- للحساب» فيسارع 
الجميع إلى مغفرة من ربهم» وتقديم العمل الصاح رجاء أن ينالواعفوه 
ورحهته» حلت قدرته. 

وما ينبغي أن يعظ العبد به نفسه أن يذ كرها بأنه قد قبر في بطن أمه 
ت ا ا ایو ت 
لأداء مهام الخلافة عليهاء فيعدها مزرعة للعمل الصاح الذي يحصده ويحظى 
بثمرته عند نهاية أجله» ونومه على فراش اموت ينتظر لحظات الاحتضار» ثم 
الموت» والحمل على الأعناق ليقبر في مثواه الأحير» ويرك وحده» ليس معه 
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إلا ما قدم من حالص القول والعمل في الدنيا ابتغاء وجه الله -عز وحل-. 

ومعلوم أن في القبر سؤال الملائكة وهو حق» كما أن نزول القير حق 
والقبر إما حفرة من حفر النار» وإما روضة من رياض الحنة ونيل المقام ي 
الجنة بابه العمل الصاح طاعة لله -تعالى- ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- 
ثم نعيم الحنة يكون بفضل الله ورحمته. 

وھا ئو كك غلية شن باب المد كرة أن اموت قد بق كرض فك ون 
المرض كفارة للذنوب» أو رفعة في الدرجحات عند الله» وقد يأتي فجحأة 
كالموت شهيدا في حرب مع الكفار» أو في حادث» أو بصدمة يصاب بها 
القلب فجأة» فتتنو ع الأسباب والموت واحد» ولكل مقامه عند اللّه. 
من م يمت بالسيف مات بغيره *** تنوعت الأسباب والموت واحد 

ولكن ينبغي» بل يجب على من أصيب .عرض يتوقع فيه الموت أن 
بحسن خلقه» ويكثر من الذكر» والاستغفار» والصلاة على البي -صلى الله 
عليه وسلم- ویستسمح أصحاب الحقوق بعد أن يرد إليهم ما أخحذه منم 
إن أمكنه ذلك وإلا طلب منهم العفو والصفح ليقبل على الله حفيف 
الحمل» فإن امتنعوا عن العفو عن حقوقهم أوصى بها مكتوبة لورثته 
لسدادها من ت رکته أو أن يتصدقوا بها عليه من ماهم. 

كما يجب أن يوصي أهله» مهل روا الت قران 
والتحلي بالصبر عند موته وبعده» وان يتجنبوا عند موته فعل ما نهی الله عنه 
والنوح ولطم الخد وإقامة السرادقات» وغير ذلك من البدع والمنكرات الى 
يعذب بسببها إن أهمل الوصية. 

والأحاديث الواردة في فضل المرض» والصبر عليه وعلى الموت والصلاة 
على الموتى» وتشييع الحنازة كثيرة ي كتب السنن والفققه يطول المققام 
بذكرها هنا» وقد يؤدي عرضها بأبوابها إلى الخروج عن موضوع هذا 
الكتاب الذي يعنينا في عرض مباحثه أن تكون صلب الموضوع. 


سے 
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وني هذا الفصل أعرض ثلاثة مباحث هي: 

الأول: الحقوق المتعلقة بز كة الميت. 

الغاني: الجنائز وبدعها. 

الغالث: الماتم وبدعها. 

والله وحده أسأل أن يصوب قولي» ويجنب عقلي الزلل» ويحصن قلي 
بالإيعان الصادق» وحوارحي بالعمل الخالص لوجحهه تعالى آمين. 

الحفو ق الإمتعلافة ستر كث ابت 

ال ر كة: بفتح التاء وكسر الراء - مصدر .ععنى المفعول» أي: مترو كة 
ويجوز فيها كسر التاء مع سكون الراء (التركة). 

والز كة لغة: ما يتر كه الشخحص ويبقيه. 

را اک ا و ا وحقوق مالية» وغير 
e‏ 

والحقوق: هي ما له من ديون لدى الآخحرين» عينية كرهن ونحوه» أو 
شخحصية متعلقه بذمة المدين فقط كدين القرض والمهر. 

ویدحل ف الأموال ما کان تحت يده أو تحت يد من ينوب عنه 
كالمستأحر والمستعير» أو تحت يد الغاصب» فكل ما يتزكه الميت باسمه يدحل 


تي حصر تر کته. 
الحقوق ا تعلق بالتر كذ : 


-٣‏ تنفيذ وصاياه. -٤‏ توزيع ما بقي منها على الورثة. 

إن هذه الأمور الأربعة بابها الذي يبسط القول فيه علم الفرائض, أو 
ما يطلق عليه علم الميراث» وحسبى قي هذا الميحث أن أذكر نبذة من باب 
لتذكر بفعل ما يجب أداؤه بعد موت المورث» وذلك اتباعا لسنة لني - 
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صلی الله عليه وسلم- . 

أولا: تجهيز الميت: 

هو فعل ما يحتاحه الميت من أمور تختص بذاته» من وقت وفاته» وحتى 
دفنه» وما یتعلق من نفقات» وهدذه الأمور هي: 


ا غسل E‏ و تکفینه. 
ج- هله والصلاة عليه. د- دفنه. 


تؤدى هذه الأمور بلا إسراف ولا تقتير» والإنفاق عليها يكون من 
تر كته الى مات عنهاء وإلا فمن مال ولده» أو وليه. 

أ فسل ايت : 

حكمه: و جوب كفاية. أي: إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين 
والشهداء لا يغسلون» والأموات في حوادث يغسلون. 

كيفيته: يغسل للميت .اء مطلق» تعصر بطنه لإحراج ما فيهاء ويزال ما 
علق بجسمه من بحاسات» ثم يعمم جمیع حسده بالماء. 

ويعقد المغسل ا يته علیتغسیل NT‏ 

E TR O OE تم‎ 

مبتدئًا باليمين. 

تم يوضئه كوضوء الصلاة» ويستحب تعميم جحسده بالماء قي نهاية 
E‏ 

وإن فقد الماء حل التيمم له وفي المسألة تفصيلات في كتب الفقه. 

ب - فين ایت : 

کا رض کار عل س خض غل الت مالين 

وققه: بعد الغسل مباشرة» ويفضل أن يقوم به أقرب الناس إلييه» 
وأحفظهم لسره. 


والحكمة في تكفينه: سره عن الأعين تكرعا له» وقد وجب سزه 
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وتکریه حیاء وتکریه میا جب کتکریه حیا. 
كفن السنة: يكفن ليت الذكر البالغ بثلاثة أثواب» قميص,» وإزار 
ولفافةء والإزار واللفافة يغطيان البدن» والمراد الستر وقد كان كفن البي - 
صلى الله عليه وسلم- ثلاثة» وأحاز بعض الفقهاء الزيادة عن ثلاثة إن 
اقتضى المقام» وكره بعضهم لها فيه من الإسراف. 
ما يستحب في الكفن: يستحب أن يكون أبيض» نظيفا ساترا بحميع 
أحزاء البدن»ء غير حرم استعماله كالحرير» دون مغالاة في نمنهء لأن المغالاة في 
الكفن بدعة. 
والأدلة على ذلك مبسوطة في كتب الفقه مع توجحيهات الفقهاء. 
کفن المرأة: السنة فى كفن المرأة البالغة مس أثواب: قميص» وإزار» 
وخمار» ولفافة» وخحرقة (عرضها ما بين الثدي والفحذ) يربط بها تدياها 
وبطنهاء وذلك عند الحنفية» وللفقهاء في كفنها آراء. 
وكفن الكفاية: إزار ولفافة» وخمار يغطى به رأسهاء ويجوز الاقتصار 
عليها بلا كراهة» ويكره تكفينها في وبين بلا ضرورة» أما الصغيرة فلا بأس 
بتكفينها في ثوبين- واللّه أعلم. 
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ج - الصلاة على ابت : 

حكمها: فرض كفاية. 

کیفیتها: تصلي اربع تکبیرات من غير رکوع ولا سجود» بعد 
التكبيرة الأولى تقراً فاتحة الكتاب» وبعد الثانية الصلاة على البى -صلى الله 
1 عليه وسلم- و یستحب الصيغة الإبراهيمية: «اللهم صل على محمد وال 
محمد كما صليت على إبراهيم...» إلى آحر التحيات. 
دعاء كذلك للأحياء والأموات» كأن يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
تفنا بعده» واغفر لنا وله ولجميع المسلمين». 
اليمين واليسار ويستحب أن يقف الإمام عند رأس الرحل» وعند و سط المرأة 
e‏ 

ا د 
مصلى العيد» وجحوز الصلاة عليها قي المسجد» وكل ذلك من هدي البي - 
صلی الله عليه وسله-. 

حكمة مشروعيتها: شرعت صلاة المحنازة ترما على الميت» وشفاعة 
له عند ربه اا ای ا ا ب ا ر 
ا 

فضلها: ورد قي فضلها أحاديث منها ما رواه الجماعة من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تع 
جنازة وصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يفر غ منها فله قيراطان» 
أصغرهما مثل أحد» أو أحدهما مغل أحد» ای مثل جبل أحك. 
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وبعد الصلاة عليه حمل الميت إلى قبره فيدفن بالطريقة الشرعية الي 
أثبتها الفقهاء قي كتبهم. 

رزقنا الله -حسن الختام يوم اللقاء. 

د - دفن اميت : 

هو مواراة الميت بدفنه فى لحده أو قبره. 

حكمه: فرض كفاية بالإحماع؛ لأن ترك الميت بدون دفن هتك 
خرمته. 

وققه: يجوز دفن الميت في أي وقت ليلا أو نهارا بلا كراهة عند الأئمة 
الأربعة والجمهورء والأدلة على ذلك فى كتب الفقه. 

مكان الدفن: يدفن الميت في القبرء أو اللحد» واللحد أفضل متى تيسر 
ذلك لأن البي -صلى الله عليه وسلم- دفن في لحد. 

ما يطلب في القبر: يطلب فيه ستة أمور هي بإيجاز : 

-١‏ يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقاء وتعميقه عند غير المالكية. 

۲- يسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا. 

-٣‏ يسن بناء القبر باللبن والقصب (البوصي). 

E يسن عند الجمهور : نسنيم القبر أي: و‎ -٤ 


-٠‏ يسن عند الجمهور أيضا رش الماس على القبر ليسكن ترابه. 
- يسن عند الشافعي وأحمد تعليم القبر بحجر أو حشب أو غيره 


والاستثناء من هذه الأمور أو بعضها جائر إن وحدت الضرورة» 
وللفة اء آنا بأدلة حول ما يجوز فعله حار جا عن كلو الستة) و الله أعلم. 


)١(‏ انظر تفصيل القول في الأمور الستة وآراء E‏ والو هات ق کاب 
الدين الخالص .)٤۹۸۰٤٦۲/۷(‏ 
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من یتول القن : رد ال رخال سوا آ کان لیے د کے اام ای 
وذلك لقوة الرحال وحلدهم أي: قوة احتماهم. 

والأولى من الرحال بعض حارم النساء إن كان الميت امرأةء وإن كان 
e Ea a‏ 
وسعهم القبر» وقد دفن الي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة هم: علي بن أبي 
طالب» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس. وقيل: وشقران مول البي - 
ع ا ف وق ا 
ما يدل على ذلك. 

كيفية الدفن: يسن إدخاله القبر من جهة رأسه» ويسل سلا ثم 
يضجع على جنبه الأبمن باستقبال القبلة أي أن وحهه يكون متجها إل 
القبلةء واه اال افد اة رن و ف و اين ان او 
غيره بمنعه من الوقوع على قفاه» وإذا وضع لميت قال واضعوه: باسم الله 
وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » ويكره وضع وسادة أو مرتبة 
أو ثوب تحته. 

Ed‏ لأن عقدها كان للحوف من 
انتشاره» وقد أمن ذلك بدفنه» ولا يجوز شق الكفن» لأنه إتلاف مال. كما 
يستحب الدعاء له» ونما يستحب الدعاء به كما ذكره النووي في اجموع أن 
يقول من يدخل للميت في القبر: 

( اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخحوانه» وفارق 
من كان يحب قربه» وحرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» 
ونزل بك وأنت حير منزول به» إن عاقبته فبذنب» وإن عفوت فأنت هل 
العفو» غي عن عذابه» وهو فقير إلى رحمتك» اللهم اشكر حسنته» واغففر 
سيئته» وأعذه من عذاب القبر» واجمع له من رحمتك الأمن من عذاببك» 
واكفه كل هول دون الحنة» اللهم احلفه تي تركته تي الغابرين» وارفعه في 
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عليين وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحهمين). 

ما يطلب عند الدفن: يطلب بعد الدفن أمور إليك بيانها بإيجاز: 

-١‏ يستحب سد القبر سدا حكما بطوب نيئ» ووضع البوصي ونحوه 
ليمنع نزول الراب وإن كانت الأرض رخوة» فيسد بالخشب أو الآجر. 

۲- يسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر حر جمل وتفريق جمه 
ليأتنس بهم الميت» وذلك لما أحرجه مسلم عن عمرو بن العاص من حديث 
طويل قوله: «فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تحر جزور» ویقسم مها حتی أستأنس بكم» وأنظر ماذا 
أراجع به رسل ربي» والأفضل أن يكون المنتظرون من أبنائه وذويه. 

۳- يستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات» 
فقد أحرج أبو داود والحاكم وصححه» والبيهقي بسند حسن من حديث 
عثمان -رضي الله عنه- قال: كان البي -صلى الله عليه وسلم- إذا دفسن 
اميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التغبيت فإانه الأن 
نال 

ومن دعاء علي -رضي الله عنه- كما أحرجه أبو الحسن رزين بن 
معاوية» أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال: اللهم هذا عبدك نزل بك 
ونت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله. 

ثانيًا: قضاء الدين: | 

الدين: هو ما ثبت ثي ذمة الإنسان لغيره. 

أقسامه: ينقسم الدين إلى قسمين: ديون الخاو در 0 ل 

ديون العباد: 

وهي ال نما مطالب من جهة العباد. وتنقسمم إلى ديون عينيسة» 
وشخصية» والشخحصية تنقسم إلى ديون صحة وديول مرض. 

الديون العينية: هي الى تتعلتق بأعيان الأموال بعد وفاة المدين كثمن 
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لمبيع الذي اشتراه» ومات قبل أن يدفع ر للبائع. 

ومنها: العين الي جعلها الزو ج مهرا (الصداق) لزوجته ومات قبل أن 

وهذا اا م ق الاس قاق عل عرةف الدديون 
الأحرى. 

الديون الشخصية: 

وهي الي تتعلق بذمة المدين لا بعين من الأعيان» وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: ديون المرض: هي الي تبت بإقرار المريض في مرض موته. 

الثاني: ديون الصحة: هي الى تبت بالبينة أو الإقرار أو النكول عن 
اليمين في زمن الصحة» لخ بات و زین الزن بی تا کن 
الدواء» وأجر الطبيب» وأيضا إقرار المريض أمام بعض ورئته بالدين الذي 
عليه بشهادة الشهود. ودين الصحة يقدم في الأداء على دين المرض. 

دیون رب العباد: 

هي المتعلقة بحقه سبحانه» وليس هما مطالب من حهة العباد» كالزكاة 
والكفارات» والنذور» وهي واجبة الأداء. 

حكم أدائها بعد موت المدين: إذا كان المتبقى من الركة بعد تجهيز 
الميت يكفي لقضاء هذه الديون بحتمعة وجب قضاؤها ااا 
المتوفى صاحب التركة. 

أما إذا كان المتبقي بعد التحهيز لا يكفى لقضائها جيعا فقد احتالف 
العلماء ي يها يقدم؟ وأيها يۇ خحر؟. 

والراحح هو تقديم ديون العباد ف الأداءء لأن الرحاء ي الله ی ید 
أداء ديون العباد أن يرحم عبده الذي أضحى بين يديه» وهو عاجز عن أداء 
دینه لربه. 


ورجح تعديم دين العباد» لان الدين حائل بين العبد اميت والحنة حتی 
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يسدد دینه» أو يعفو صاحبه» وعفو العباد عن بعضهم قد يتأخر» وقد لا 
ا س في العذاب» والله -تعالى- أرحم بالعباد من 
رتهم لأنفسهم. 

روی أحمد وابن ماحه والتڙمڏذي» وقال حسن» ورحاله ثقات عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «نفس المؤمن 
معلقة بدینه حتى يقضى عنه». 

هذاء والعلماء حول اداع دين الله -تعالی - على مذهبين: 

فيرى أبو حنيفة: أنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها اليت»› 
وتدحل في الوصايا في حدود ثلث التركة بعد أداء ديون العباد» وقد أحذ 
القانون الوضعي بهذا المذهب. 

ویری جمهور الفقهاء: أ 
E.‏ 

وقول الجمهور هو الراحح» لأنها ديون مستحقة من هذه ال ركة» 
وأداؤها يعد رحة بالميت. 


ل أداء دیول الله -تعالی - وأجبة» خر ج ف 


هذاء والدين مقدم أداؤه بالإجماع على الوصية وإن تقدمت عليه ق 
الذكر في قوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين . 
شالثا: تنغيذ الوصابا 
الوصية شرعا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. 
دلیلها: قوله تعال: لمن بعد وصية يوصي ...4% الأية. 
ومن السنة ما رواه أحمد وابن ماحة من حديث البي -صلى الله عليه 
وسلہ- انه قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمار کم 
زيادة في أعمالكم» فضعره حيث شئتم». 
حكمها: الوصية مستحبة عند ههور الفقهاء فالشخحص له أن ينشعها 
)١(‏ النساء: ۱١‏ 
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وألا ينشئهاء ولا تكون لازمة» بل له أن يرجع عنها قبل وفاته» فإذا مات 
ولم يرجحع لزم أداؤها من ت ركته. 

الوصية جائزة وواجية: 

اما اة ققد تكون لوارت أو لر وازت: 

فإذا كانت لوارث لا تنفذه إلا بإحازة الورئة» سواء كانت في الثلث 
ا رادت ع اللت: 

ومن العلماء من منعها عملا بقوله دصلى لله عليه وسله-: «لا وصية 
لوارتٹ». 

ومنهم من اُجازها ٽي ضوء عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن 
الله تصدق عليكم بثلث أموالكم ...» الحديث. 

وأما الوصية لغير الوارث فإنها تنفذ ني حدود ثلث ما بقي من التركة 
بعد تحهيز الميت وأداء دیو نه. 

وقي حالة تعدد الوصايا فإذا وسعها ثلث التركة نفذت جيعها وإن م 
يسعها قسم الثلث على أصحاب الوصايا بنسبة وصاياهم. 

وأما الوصية الواحبة: فإنها تكون لفر ع من مات أصله قبل وفاة 
SS leone Oy‏ 
حق في الت ركة»ء أي أنها تكون للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم قبل موت 
موردهم. 

والوصية الواجبة تقدم في الأداء قبل الوصايا الاخحتيارية» وقد أحذ بها 
القانون الوضعي» فهي الآن تنفذ بسلطان الشر ع والقانون. 

هذا» والوصية الواحبة والجائزة قد بسط الفقهاء الققول فيهما ف 
مصنفاتهم الفقهية لمن أرادء وحسبي في هذا المبحث هو التذكرة لمن أراد أن 
يتذ كر قبل عرض البد ع الى استحدتثها بعض الناس حول الجنائز والماتم. 
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رابعا: توزيح ما بقي من التركة على الورشة 

بعد جحهيز الميت وأداء ديونه» وتنفيذ وصاياه يوزع ما بقي من الركة 
ع ور الت وذلك وئ الهج ازيان الذي راه اله جال ةاد 

ومن المقطوع به يقينا أنه سبحانه قسم ال كات على مستحقيها بفضل 
منه ورحهمة وفق مقتضيات عدله» وفصل القول تفصيلا لا يدع حالا لاجحتهاد 
رسول ولا عالم» وبين أصحاب الفروض والعصبات ونص عليهم بأسلوب 
واضح البيان» وكذلك ذوو الأرحام» وكل من له حق أو رزق ف التركة. 

ومن تم وجب الالتزام عا هو منصوص عليه» لأن الخروج عليه 
واتال بعش الاس في اتقسیم حال حیایم مد طلا سا نحق 
مرتكبوه عذاب الله ف الآحرة» لأنه سبحانه حذر وأنذر وتوعد كل من 
يخالف حدوده الي حددها لعباده» ذلك لأن تدخحلهم a‏ 
فل این غاد واليقين المقطو ع به أنه سبحانه هو وحده يعلم ما في 
نفوس العباد فيعا حهم .مقتضى عدله وعلمه» ويكفى الناس تحذيرا أنه ققال: 
[آباؤ كم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله 
کان علیما حکیما ی . 

وبعد تقسيم ال ركة على أصحابها والإفصاح عن أداء الدين والوصاياء 
قال سبحانه: #إتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم» ومن يعص الله ورسوله 
ویتعد حدوده يدخله نار حالدا فيها وله عذاب مهين ي . 

فيا ويل من يظلم البنات حرمانا أو نقصانا لحقهن» أو يوزع ماله في 
حیاته وفقا هواه» وتبعا لشیطانه نه حاسر وهالك. 


(۱( اللساء 0 
)۲( التساء: ٠٤٤٣‏ 
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وليعلم الناس أن التوزيع ني الحياة يعد هبة يتساوى فيها الذكر 
والأنثى› لأن الر كة لا تسمى تركة إلا بعد تر كها بالموت» فالاجتزاء على 


جاردا 
سدع الجنانز 


الجنائر: بفتح الجيم» جمع حنازة» بكسر الحم أو فتحها» من انز 
وهو الستر اسم للنعش عليه الميت. 

وقيل: الجنازة -بكسر اجيم - اسم للنعش» وبفتحها اسم للميت. 

الكلام عن الجنائز مبسوط في كتب الفقه» وحسبى هنا أن شر إلى 

السنة» وما ينبغي أو ما يحب على المسلمين فعله» نم اذکر ما استحدثوه من 
أمور خالفة هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضوان الله 
عليهم- وإليك أبرز البدع في باب الجنائز: 

-١‏ تأخير تجهيز الميت: 

ل يۇ دى د وتنفذ و صاياه» والإسراع بتغخسرله» و بجهيزه 
بالتكفين وله والصلاة عليه» ودفنه» وتوجيهات الى -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه فى ذلك كثيرة. منها: 

ما أحرجه أحمد وابن ماحه وابن حبان والحاكم والرمذي» من حديث 
علي -رضي الله عنه- ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلائة يا 
علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أذنت» والجنازة إذا حضرت,. والأيم إذا 
وجدت كکفا». 

وأحرج أحمد من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن أبا بكر 

لا حضرته الوفاة قال: أي يوم ھلا؟ قالوا: يوم الائنين» قال: فان مت من 

ليل فلا تنتظروا إلى الخد فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- . . 
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والحكمة من إسراع التجهيز والدفن حوف تغير الجثشة فتستقذره 
النفوس» وتنفر منه الطباع فيحط ذلك من كرامته. 

وأيضا فإن بقاءِه بين أهله يو لهم» ويحملهم على كثرة البكاء عليه 
فيؤدي إلى إيلامه» وذلك مذموم شرعا. 

ومن تم فلا يجوز تأحيره لحضور آبنائه من سفر» أو احتماع النلاس 
والأقارب من البلادء اللهم إلا إن كان التأحير لوقت قصير يحضر فيه أبناؤه 
وذووه» ويعد التأحير عن ذلك بدعة حرمة كما ذكر. 

۲- الصراخ ودعوى الويل والثبور وشق الحيوب وضرب الخدود: 

هذه الأفعال وغيرها نما هو من دعوى الحاهلية أمور حرمة خرو حها 
عن هدي البي -صلى الله عليه وسلم- وما عاش عليه أصحابه وسالفنا 
الصالح» وفعل هذه الأمور رعد اع اضا على الله -تعالی - ق قضائه» وعدم 
الرضا .ما قدر. 
صلى الله عليه وسلم- قال: «صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة» 
وصوت رنة عند مصيبة). 

روى البخحارى ومسلم والزمذي والنسائي وغيرهم من حدیثه -صلى 
لله عليه وسلم- أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا 
بدعوى الجاهلية» . 

ويدحل ف دعو ی الجاهلية قوهم: وامصيبتاه» واسبعاه» ا سندي» 
وصبغ الوجوه والأبواب» والأيدي» وصياح النساء عند حروج الروح» وعند 
تغسيل الميت» وعند حروجه من البيت» وهو في هذه المواقف قي أمسس 
الحاجحة لمن يدعو له بالتشبيت والمغفرة. 

دمعة العين وحزن القلب على الميت رحهة: 

دمعة العين» وحزن القلب على الميت لا يؤاحذ الحيى ولا الميت 
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عليهماء لأنهما من الله -عز وحل- ومن الرحمةء لأن المقام مقام فراق. 

أحر ج الشيخحان والبيهقي» واللفظ للبخاري من حديث أنس في 
مناسبة موت إبراهيم ابن البي -صلى الله عليه وسلم- حيث بكى -صلى 
الله عليه وسلم- وقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم حزونون». 

والأدلة كثيرة على جواز البكاءء وق ضوئها رحص العلماء بالبكاء 
من غير نوح» واللّه أعلم. 

۳- النياحة والندب: 

النياحة: من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء. 

والندب: تعديد الحاسن» والتغالى فيها. وهما حرمان» لأن النائحة 
والنادبة تتجاوز حد البكاء إلى السخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره» 
وتعديدها يعد من دعوى الجاهلية الى مقتها الإسلام» وتبرأً من فاعليهاء 
وذلك فيما أحرجه البيهقي والسبعة إلا ابا داود» من حديث عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. ودعا بدعوى الحاهلية». 

وكان الصحابة -رضى الله عنه- يبرءون ممن حلق أو حرق أو صلق 
وق حديث أبي بردة بن أبي موسى» عند البخاري: «أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم- برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» . 

وأحرج أحمد ومسلم والبيهقي» من حديث أبي مالك الأشعري أن 
ای دصل الله عليه وسلہ- قال: «أربع من أمر الجاهلية لا يثزكن: الفخر 
في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على 


)١(‏ الصالقة: الصلق: الصوت الشديد يرفع عند المصيبة وعند الموت» ويدحل فيه 
النوح. الحالقة: المرأة ال تحلق رأسها عند المصيبة إذا نزلت بها. الشاقة: الرأة 
تشق لوبها عند نزول المصيبة بها. 
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اليت. والنائحة إذا م تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودر ع من جرب». 
رزقنا الله صدق الإبمان والصبر عند المصيبة. 
٤‏ - الأسعاد: 
وهي أن تساعد المرأة أهل الميت» وتحاملهم قي النياحة» كما ساعدوها 
تي ميتها. 
و هذه بدعة حر مة» وذلك لما أحرحه أحمد والنسائي» من حديث أنس 
-رضي الله عنه- قال: أحذ البي -صلى الله عليه وسلم- على النساء حين 
ا ا ل 0 ااا اس قي ل ا 
أفنسعدهن ف الإسلام؟ فقال: «لا إسعاد في الإإسلام». 
-٥‏ مشي الدساء مع الرجال في أثناء تشييع الجنازة: 
حمل الحنازة» والصلاة عليهاء وملها إلى القيرء وإدحاهها القبر»ء كل 
ذلك حاص بالرجال» ا ومن نم فإن حرو ج النساء 
حلف الجحنازة للمشار كة في تشييعها يعد بدعة حرمة» لما رواه ابن ماحجه 
والحاکم من حدیث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى نسوة يتبعن 
حنازة» فقال هن: «أنحملن فيمن يحمل؟» قلن: لا. قال: «أتغسلن فيمن 
یغسل؟» قلن: لا. قال: «أتدلن فيمن يدلى؟» قلن: لا. قال: «فارجعن 
وهذا التصريح من البي -صلى الله عليه وسلم- قي نبوت حرمة 
مشار كة النساء مع الرجال قي تشييع الجنازة» وأيضا فإن احتلاط الرحال مع 
النساء فيه من الإثم والمحالفة ما لا يخفى. 
- الموت على غير وصية: 
من مات على غير وصية فقد حالف سنة أبي القاسم -صلى الله عليه 
وسلم- وذلك لا رواه ابن ماحه من حدیث رسول الله -صلی الله عله 
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وسله- آنه قال : ss i‏ 
على غير وصية مات على شقاء» وعلى غير سبيل». 

وتخالفة السنة ق ذلك تؤدي إلى عذاب الميت بسبب ما يفعله هله 
عليه من أفعال الحاهلية» والتبذير الذي يقع منهم في جحهيزه ومأتمه» ووصيته 
لأهله أن يتمسكوا بالسنة» وأنه بريء من كل مخالف لأمر الله ورسوله تبرئ 
ساحته أمام الله -تعالى -. 

وأيضا فإن عم الرصبة E‏ 
ميتهم وبين بعض الناس من مصال» وديون» وحقوق معلقة في ذمته» وقي 
ادت نك اجرد أن البي اض الله عليه وسلہ- فال «روح المؤمسن 
حبوسة عن الحنة حتى يقضى دينها». 

ن ارو فل ارت ا ار وا ار ات ا 
ويسلم لأهل الدنيا ماله وما عليه» فتبراً ذمته» ويستريح أهله» والله أعلم. 

۷- الإعلام بدعوى الجمع الكثير للمفاخرة والإعلام في الصحف: 

هذا الأمر يعد من البدع المكروهة كراهة تحرية» لما فيها من حب 
الظهور والرياء والمفاحرة» وهذه خحلق منبوذة. 

وهذه البدعة يكثر وقوعها من كثير من أهل زماننا المعاصر» حيث 
يعلنون عن موت الرجحل أو المرأة في الصحف لينتشر الخبر مفاحرة ومباهاة 
aE Eola oa EE,‏ 
وفي هذا من الإسراف والتبذير ما لا بخفى» ويكون الإثم أعظم إذا كان 
اميت قد ترك أبناء صغارا قصرا فإنفاق بعض أموامم قي هذا الباب حرام» 
فضلا عن الرياء والظهور. 

أحرج أحمد وابن ماجحه والبيهقي» والتزمذي» والحديث بلافظه عند 
الرمذي» وقال: حديث حسن» عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: إذا مت 
فلا تؤذنوا بي أحداء فإني أحاف أن يكون یا وإني معت رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النعي. 

وثبت مثل ذلك عن بعض الصحابة. 

وكذلك الإعلام .عوت من مات بنوح أو ما يشبهه من نعى الجاهلية» 

أما الإعلام على أبواب المساحد وق الأسواق فلا بأس به. 

النعي الشر عسي : 

هو إعلام أهل الصلاح وأهل الميت والأصحاب .موته من غير نوح ولا 
منکر آخحر» لتجهيزه والصلاة عليه وتشییعه و دفنه» والدعاء له. 
عنه- أن الني -صلى الله عليه وسلم- نعى للناس النجاشى في اليوم الذي 
مات فيه» وخحرج بهم إلى الملصلى فصف أصحابه» و كبر ET‏ 

وي السنة أحاديث كثيرة تؤ كد النعي الشرعي. 

۸- المبالغة في إحداد غير الزوجة على الميت: 

الإحداد: ناخد ويقال: حك ك ورت وهو لغة: المأع. 
وشرعا: ترك ما يتزين به من حلي أو کحل» او حرير ولو أسود» أو دهن 
ولو غير مطيب» أو خحضاب ناء أو لبس مصبو غ ما له رائحة طيبة 
کا عفر والملعصفر الحديد الذي یتزین به . 

حكمه: هو واحب على كل امرأة مسلمة مكلفة مات زوحها. 
لعفتهاء و كفاية مؤنتها. 

إحداد غير زوحة المتوفى: يجوز للمرأة أن تحد على قريب غير زوج 

ودليل ذلك ما أحرجه السبعة إلا الترمذي من حديث أم عطية» أن 


(۱) انظر الدین الخالص (۲۸۲/۷» ۲۸۸). 
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البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ...» الحديث. 

والحكمة في إحداد المرأة على الزوج أربعة أشهر وعشرا أن الولد 
يتكامل خلقه» وتنفخ فيه الروح بعد مضي ٠١١‏ يوم» وهي زيادة على أربعة 
ار فا ع ور ا ا اوو الي احا 

وقي الباب توحيهات للفقهاء لمن أراد فى المصنفات الفقهية. 

هذا هو هدي البي -صلى الله عليه وسلم- حماية للأعراض 
والأنساب» ووفاء للحياة الزوحية» مع الرضا بقضاء الله وقدره» وفيه أيضْا 
دعوة إلى إعفاف المرأة» وتربية لسلوكهاء ثم بعد ذلك يفتح ها الباب لتتهياً 
حياة زوجحية جحديدة» إن قدر ها ذلك. 


0 88 
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سدع القسور 
-١‏ ومن البدع النذر للمخلوق وليا أو غير ولي وهو حرام لعلل 
ئلاث : 
أ- أن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. 
- أن الميت لا ملك شيا إلا ما قدم فلا يصح أن يوجه إليه نذر 


ملکه بعد وفاته. 
ج- اعتقاد الناذر أن للميت قدرة على التصرف قي الكون من دون 
الله فهذا كفر. 


وفيما صح من حديث: «النذر لا يأت بير وإنما يستخر ج الله به من 
البخيل» فهو ابتداء غير مرغوب فيه ولكن إذا حدث على الوجه الشرعي 
دون شرك وكان نذر طاعة لله وجب الوفاء به لقوله تععسالى: #[وليوفوا 
نذورهم# › و#يوفون بالنذر# والحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطلعمه 
ومن نذر أن يعصیه فلا يعصه». 

E 

وعلى المسلم أن يعلم أن الطواف وقف على بيت الله ارام فة ط 
إوليطوفوا بالبيت | تيق» ولا يصح الطواف حول غيره من الأضرحة 
تشبيها منهم بمذه الأضرحة بقبلة الله رب العالمين. 

فكأن الطائف بقبر ولي أو غيره يقول إن لي قبلتين وحرمين قبله 
E O E E OT OT TN‏ 
تعدد لديهم الحرم فضموا: الحرم الزيبي - والأحمدي - والحسيي - والغريي 
واا و ی 

أضف إلى ذلك أن الشيطان إنما استرل هؤلاء الطائفين لغرض ماق 
نه اورا م ل ي اغ ا ا ی ا ا 
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كان الطائف بقبر ما الآن يعلم أنه قبلته هي الكعبة فيأتي يوم على فعلته هذه 
تکؤن ظوافا من دون الكعبة فعلى المتحري لدينه والغيور له أن يتقي الله ربه 
ولا يعطي للشيطان أ ا ا ا أحاديث 
مكذوبة بأن زيارة ضريح فلان الولي ثلاث مرات كحجة تامة وصدق 
ا لحديث (وما أحدث الناس بدعة إلا رفع من السنة مثلها). 

۳- ومن البدع التقبيل والاستلام ها وتقبيل أعتابهاء وهذا كله من 
الشرك والتعلق بالماديات على حساب الروحانيات وقد يحتج من يفعل ذلك 
باستلام رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- الخ اسو ا ا 
نقول: إن هذا حصوصية للحجر الأسود فقط وقد قال عمر بن الخطاب: 
والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك. 

أترى هؤلاء الذين يقبلون الأضرحة والأعتاب أهدى من عمر بن 
ا لخطاب وأشد تحققا منه في دين الله ودرحات الإبمان وما هو إلا الشيطان 
أراد أن يصدهم عن توحيد الله وإفراده بالعبادة» وإني لأعحب من هؤلاء 
الذين يقبلون الأعتاب والأخحشاب ويظنون أنهم على الهدى بل وتراهم من 
أشد المتحمسين لأفعامم وما أرى ذلك إلا من ية الشيطان للدفع عن 
عادات وننية هدمها E‏ ويجحييها هؤلاء» وإني أسأل أحدهم هل ثبت أن 
-رضي الله عنه- روس -صلى الله عليه وسلم- أو هل 
قبل عمر قر رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- وقبر أبي بكر» فإنه إذا كان 
التمسح محمودا والتقبيل يورث البركات فلا شك ف أن تقبيل قير رسول ال 
-صلى الله عليه وسلم- فيه أعظم الب ركات ولكن هل يجدي هذا في عقول 
قد تبلدت وران على قلوب أصحابها عادات مبتدعة وقيم هدمها الإسلام 
ولكننا لا نملك إلا أن نسال الله هم المداية» فاللهم اهد قوي فإنهم لا 
ن 
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وقد أمر اب بن الخطاب -رضی الله عنه- بقطع شجرة الرضوان الي بويع 
الرسول تحتها حتى لا يفتن الناس بها وذلك لا رأى الناس يقصدو نها للتبرك 
تعظيما نها وهي الشجرة المذكورة في سورة الفتح: إلقد رضي الله عن 
امؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنرل الله سسكينته 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا). 

-٤‏ ومن البدع في القبور الكتابة عليها وتحصيصها ورفعها أعلى من 
شبر ووضع القباب عليها كل ذلك نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الحديث الذي رواه مسلم. 

وأفتى العلماء بهدم البناء على القبور حكاه الشافعي في كتساب الأم» 
وأفتی به ابن حجر » وقال الشافعي: وحدت .عصر من الولاة من هدم القبور 
السنمة أي المرتفعة فلم بمنعه أحد. 

-٥‏ ومن البدع غرس الأشجار في القبور أو نصب الخيام عليها. 

وقد رای اب غر هة غلل فر فال 4؟ قالوا: زظله» فقال: د 
رظلله عمله. 

ی فر یی مھ و بک اھ اوح اریت 

2 ومن البدع وضع الستور والعمائم على.الأضرحة وهو فضلا عن 
أنه إسراف ينهى عنه الشر ع وأنه في موطن العبرة فإنه تعظيم للموتى لفتنة 
الأحياءء والأحياء الفقراء أولى ألف مرة من بحميد هذا المال هذا علاوة على 
أن وضع الستور من المنهي عنه. وقد روى البحاري عن عائشة قالت: 
ستزت الباب بنمط أي ستارة أو بساط حامته من نوع رفيع وحاء اللي - 

صلى الله عليه وسلم- فرآها فغضب وقال: «يا عائشة» إن الله م يأمرنا أن 
نکسوا الحجارة والطن». 
0 ومن البدع قي المقابر تقديم العرائض والشكاوى للأولياء و الله 


-4۸A- 


بعلم أن من مات فهو في شغل بآخرته حيث قال تعالى: لإوالذين تدعون 
من دونه ما علکون من قطمیر ٭ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشر ككم سورة فاطر. 
وقال: #إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا مهم أعداء 
و كانوا بعبادتهم كافرين الأحقاف. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا بعلكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) الإسراء. 
۸“ ومن البدع وضع الأضرحة الاو اجك ور ل ا 
صلى الله عليه وسلم- يقول: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قور 
أنبيائهم مساجد» وبناء الساحد على الأضرحة ألعن وأضل وأجرم فكأنها ۾¿ 
تون بل لأجل من بداحل الضريح. 
وقال: «الأرض كلها مسجد إل المقبرة والحمام» رواه أحمد وقال: 
«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» ونرى فى هذا الكفاية. 
وأن من يتعمد الذهاب إلىتلك المساحد ذات القبور إنما يذهب من 
أحل وحود قبر من يذهب إليه في المسجد فيكون قد دعا مع الله أحدا والله 
يقول: لإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا# حتى أنك ترى في هذه 
الأيام مسجدين أحدهما ليس به قبر والآخر به قبر وقطعا الخالي من القبور 
هو الأول بالصلاة فيه كحكم الشرع كمسجد الأزهر مثلاً ولكنك تد 
الناس يحجمون عن الصلاة فيه ويجتمعون على الصلاة فى المسجد ذي القبر 
بل ويفترشون الأرض بجواره تحت قيظ الشمس لأداء الصلاة ولا يذهبون إلى 
المسجد الآخحر. ترى ما زعمهم في هذاء الله أمرهم بأن يضعوا أنفسهم في 
القيظ ويهجروا المسجد الآحر ولأي شيء؟ أم تراهم أهدى من محمد -صلى 
الله عليه وسلم- وصحابته الذين لعنوا من فعل هذاء نسأل الله المداية. 

وهذه كلمة عن سبب نشاأة عبادة الأصنام ليحذر كل مؤمن حطوات 


-۹4- 


الشيطان الى تنتهي إلى الكفران» كان هناك قبل نوح عليه السلام حمسة من 
الصالين اجتهدوا في العبادة تعظيما لله الواحد الأحد (وذ» سواع يغرث» 
ا ات ی اا ر کا ی ار 
أبنائهم ثم أخحذ الأبناء بعد أن وجدوا قبور هؤلاء الصالحين ستفنى آثارها قي 
ا وره و ان ق دازف ی ع ار ار ع 
لذكراهم تم اند بعدهم في بل وجسيد أشكاهم عمل ائيل م لم اح 
من بعدهم يتقربون بهذ التمائيل إلى الله ثم جاء من بعدهم فعبدوهم فعسلا 
is‏ لله وهؤلاء هم المذ كورون في سورة نوح -عليه السلام- في القرآن 
وهذا حرم الإسلام مثل هذه البدعة وإن كانت في نظر أصحابها حب 
و OT‏ لقوم صالحين وحرم التمائيل والصور وحعلهامانعة 
للرحمة ومانعة من دحول الملائكة في المكان الذي تتواجد فيه كما نهى عن 
الصلاة في أوقات الكراهة حتى لا يتشبه المسلمون بعباد الشمس. 
ات ومن الفظائع الخشو ع للميت عند زيارته والاستعذان منه للدحول 
عليه كل هذا من عبادة وتعظيم غير الله وقد يحلف أحدهم بالله مسين مرة 
E O POO‏ 
الضريح فزع وحاف من سوء العاقبة الق زعم أنها ستحل به من الولي: 
لإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله البقرة 
وفي آية أحرى: #إيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية# النساء. وقد 
لا يستطيع أحدهم أن يقوم على عمل ما مهما دللناه على الاستخارة 
الشرعية والاستشارة الدينية إلا بعد أن يمنحه شيخه سادن الضريسح إذنا 
بالعمل مهما كانت النتيجة وحعلوها منزلة الأحبار والرهبان الذين يدعون 
أن ما يحلونه هم قي الأرض يحله الله في السماء وما يحرمونه يحرمه -تعالى الله 
ER TT‏ 
٠١‏ - ومن الخداع من تراهم يقصدون إلى تلك الأماكن ويذكرون 


کت 


م 


لك أننا لا نقول (مدد) ولا نقبل الأعتاب ولا نتمسح ولا نفعل شيا مسن 
البدع ال ذكرتها ونحن نقول له يا أحى لقد علق الله الخير هذه الأمة على 
أن تأمر با معروف وتنهى عن المنكر » فأين أنت من أمر المبتدعين با معروف 
ونهيهم عن المنكر بل إننا نراك مقرا لما يفعله هؤلاء ب ركونك إليهم وسلامك 
عليهم وابتسامتك هم والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
الناري. 

ا غات ا ر ر و 
شرار القوم عند الله؛ لأن الساكت عن المعصية مشترك فيها وكام الحق 
شيطان أحرس وما أن قبور معظم من نسبه الناس إلى الولاية ملوءة بالبدع 
والخرافات وأنواع الشرك والاستغاثة بغير هذا منعه الإسلام فلأحل ذلك 
بغي البعد عن غشيان هذه المساجد والأماكن منعا لتوحه المولية 
ل 

وأحيرا لزم التنويه بأن زيارة المقابر الخالية من البدع بغرض أن ينفع 
الزائر نفسه بالعبرة وأن ينفع الميت بالدعاء له والاستغفار مطلوب وقد قال 
تعالى: #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإعان . 

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسالم- إذا زار المقسابر يقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون أنتم لنا سلف ونحن إن شاء الله بالأثر» وني رواية: «السلام على 
أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم رب هذه 
الأجساد البالبة والأرواح الباقية التي حرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة 
أدخل عليها روحا من عندك - أي راحة- وسلاما مني» اللهم زد ني 
حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وارفع في درجاتهم ولا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم اللهم ارحمهم في الغابرين -الماضين- وارفع 


کا 


درجاتهم في المهديين». 

ولا يشرط أن يقول الزائر کل ما سبق بل يفيه بعضه. 

-١‏ ومن البدع رفع الصوت عند المصيبة لقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند 
مصيبة» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود وشسق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» ومعنى ودعا بدعوى الجاهلية أن يقول 
الشحص وامصيبتاه أو واحملاه» أو واسبعاه» ونحوه وكذلك مشل صبغ 
الوحوه والأبواب والأيدي وصياح النساء عند حروج الروح وعند تغسيل 
اميت وإخحراجه من البيت. ) 

-۲١‏ ومن البدع مشيهن مع الرحال في أثناء تشييع الجنازة وقد رأى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نسوة يتبعن جنازة فقال هن: «أتحملن 
فيمن يحمل» قلن: لا. قال: «أتغسلن فیمن یغسل» قلن: لا. قال: «أتدلين 
فیمن يدلي» قلن: لا. قال: «فار جعن مأزورات غير مأجورات» أي ارحعن 
وعليكن الوزر وليس لكن أجر. 


۳- ومن البدع عدم الوصية .ماله وما عليه ما دام تعنده شيءِ يو صي 


ويي الحديث: «من مات على وصية مات على سنة وسبيل» ومن 
مات على غير وصية مات على شقاء وعلى غير سبيل». 

-١ ٤‏ وهناك بدعة تسمى الإسعاد وهي حرام. وهي أن تساعد المراة 
أهل الميت وتحاملهم في النياحة كما ساعدوها قي ميتها والحديث يقول: «لا 
إسعاد في الإسلام». 

-٥‏ ومن البد ع التهرب من تكفين الميت أو غسله أو حمله أو دفنه. 
فهذه الأربعة واجبات على المسلم نحو أخيه الذي مات وينبغي تعلمها 
وف الحديث: «من شهد الجنازة من بيتها إلى مصلاها وقبرها فله قيراطان 


ا 


من الأجر القيراط كجبل أحد». 

وقي الحديث الذي رواه ابن ماحه: «إن من فعل ذلك مع ايت ولم 
يفش عليه ما رأی خر ج من ذنبه کیوم ولدته آمه». 

١‏ - ومن البدع المغالاة ني الكفن: وهو تبذير وإسراف وتفاخر لا 
ساس له في الإسلام والسنة أن يكون الكفن من اللون الأبيض وان يكون 
من ثلاث أثواب من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. 

اا ای ا ا والقميص» وعدم التكفين قي 
الحرير للرجال. 

۷- ومن البدع الإشهاد وهو وقوف أهل الميت بعد الصلاة عليه مع 
بعض الرحال قبل الدفن ويسألونهم ما تشهدون فیه؟ فيقولون: نشهد فيه أنه 
و ارو 
الله فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال: «وجبت وجبت هو في الجنة» » ومرت 
کان ای فلن عاش فال -صلى الله عليه وسلم-: «وجبست 
وخ هو اا و ها ا وال ا ا ده فة 


سدع السآتم 


-١‏ ومن البدع الجلوس للعزاء في سرادقات خحاصة تقام هذا الغرض. 

وقد کان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدفنون موتاهم 
ثم يرجعون لأعمالمم وريا تقبلوا بعد ذلك العزاء في المسجد عقب الصلوات 
كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند استشهاد عمه ممزة - 
- رضي الله عنه-. 

de ~۲‏ ا 
الله عليه وسلم- عن النعي وقال إنه من عمل الحاهلية. 

وتراهم الآن بملأون أشهر الصحف بنعي مطول يذ كرون فيه من هب 
ودب ويسهل عليهم دفع مئات الجنيهات في هذا ولو طلبت منهم صدقة 


ت 


سكين بخلوا. 

۳- ومن البد ع إقامة الخمسين والأربعين والذكرى السنوية والمواسم 
كطلعة رحب ونصف شعبان والعيدين فهذا تحديد للأحران وهو حرم مع أن 
العزاء للحاضر بعد ثلاثة أثام منو ع فضلا عما في عملهم من الإسراف 
والسخط وعمل الحاهلية. 

٤‏ - ومن البدع عمل ما يسمى بالصمدية والعتاقة» وإسقاط الصلاة 
وما يسمى بالرحمة على الميت وقد يون للميت مع هذا کله ديون ت ركها 
دون سداد وقي الحدیث: «روح المؤمن محبوسة عن الحنة حتى يقضي دينها» 
کما سبق و کان -صلی الله عليه وسلم- يسأل عن الميت قبل أن يصلي عايه 
هل عليه دين فان قالوا لاء صلی عليه وان قالوا: عليه دين» سال هل عنده 
- ما يفي بدینه» فان قالوا: لا قال: صلوا أنتم على ميتكم وذلك ليبعدهم عن 
أكل أموال الناس والإسراف ف الاستدانة دون ضرورة فلما عفوا والتزموا 
رحع -صلى الله عليه وسلم- فصلى على الجميع. 

لاحب غل آهل الت بدلا من اشرات راتفاعر الكاذب ارال 
أن يسددوا الديون وأن يدحروا لليتامى والحتاحين من الورثة ما يبعثرونه فيما 
حرم الله فإن الله سائل كل ذي مال: من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 

-٥‏ ومن البدع في المآتم الزيادة قي الحداد عن نلانة ايام إلا على الزوج 
فتكون مدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام. 

والحداد هو ترك المرأة للزينة والتعطر والكحل والخروج حارج بيتهها 
إلا لضرورة قصوى كذلك يحرم عليها التعرض لخاطبين كمايحرم على 
الخاطبين التعرض لاطبتها ما دامت في العدة #ولا تعزموا عقدة اللككاح 
حتى يبلغ الكتاب أجلهي. 

- ومن البدع المنكرة توزيع السجائر على المعزين وشربها فتجد في 
هذه البدعة الروائح الكريهة في أثناء تلاوة كتاب الله أضف إلى ذلك ما سبق 


ت 


SS‏ ا ا ب 
E rT‏ علارة على مافيها من ضياع الال والصحة. 


وقد yy‏ شرب e‏ 
تسمى (السم القاتل فى أمعاء الضال الجاهل) . 


¥— ومن البدع المغالاة فى مدح البت عا ليم وة وها فان وریاء وقد 
ES NEE aS N E‏ 
أحد) قال تعالى: [فلاتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ‏ النجم. وقد 
أحوال الأحياء وما نزل بهم من شدة ورخاء ويتألون لألمهم ويفرحون لفرحهم 
۾ فإنك لا تسمع الموتى 4 النمل. فالاية واردة في حق موتى القلوب الذين 
لهم آذان ولکن لا يسمعون بها كلمة الحق ولهم أعين ولکن لا يرون بها آيات 
الله ولهم عقول ولكن لا يفقهون بها الفرق بين الحق والباطل # صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون 4 البقرة. وقد ثبت أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كلم أم 


وقال تعالى في وصف أهل الجنة: إالحمدلله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4 الزمر. جعلنا 
الله من أهلها ووقانا عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الحيا والممات وفتنة المسيح 
الفجال. 


ب 


الموالد لا تنفح اميت 


أحدث الفاطميون قي القرن الرابع الهمجري فابتدعوا ستة موالد: 

(المولد النبوي - مولد الإمام علي- مولد السيدة فاطمة- مولد الحسن 
- مولد الحسين - مولد الحاكم المعاص). 

ثم جاء الأفضل ابن مير الجيوش فأبطلها ثم أعيدت في عهد الآمر 
بأحكام الله سنة ٠۳٤‏ ه وحتى يومنا هذا ومن بدعها الآتي: 

- الإطعام وتلاوة القرآن وما يسمونه بالذكر وهذه الأشياء في الأصل 
من صالحات الإسلام لولا ما صحبها من الخرافات فهي مطلوبة في كل وقت 
نية القربى إلى الله لا بنية المولد احدث الذي م يكن في عهد السلف الصا 
بل وتحد أصوات مكبرات الصوت تتضارب بالذكر فتخرج عن دائرة 
الخشوع والخضوع إلى دائرة الصخحب والضجيج ورعا كان هذه المساجد 
والساحات حيران مرضى وطلبة يذاكرون وأطفال تفزع من هذه الأصوات 
المنكرة الصادرة من حناجر عملاء الشيطان. 

- ومن احرمات الي تقع إضاعة المال بكثرة الوقود وإنارة المصابيح يق 
اللساحد والطرق واستهلاك الشموع والمصابيح. 

- انتهاك حرمة المساجد بتقذيرها وباللغط ووجود الأطفال والحفاة 
الذين ينجسونها حتى يتعذر إقامة الشعائر بها على الوحه المرضي ومعلوم أن 
التشويش في المساجحد حرام ولو بتلاوة القرآن كما سبق في بدع المساجد 
بدلیله. 

- تبرج النساء الزائرات للموالد والأضرحة مع الاحتلاط بالرحال وما 
بحدث من فجور ونشل ومعارك ني تلك الليالي في الساحة وما حوها. 

- استعمال الات اللهو والأغاني الخليعة والحديث يقول: «من استمع 
إلى صوت قينة صب في أذنه اللأنك يوم القيامة». 

- وقال صاحب السنن والمبتدعات: وإقامة السرادق وإنفاق الأموال 


n 


البافظة غل اقرا شات و الا ارم السار و الاد وق ير دلق بد 
وإسراف» وأفظع من ذلك ما أحدثوه الآن من تلاوة القرآن في مكبرات 
الصوت الميكرفون قي مأتمهم» فزادوا في النفقات والإسراف» وأحدثوا نة 
سيئة عليهم وزرها وضررها ونارهاء وقد قال تعالى: #وأن المسرفين هم 
أصحاب النار. وقال تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: ولا تبسذر 
تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا). 

في حديث أحمد والبخاري ومسلم: «إن الله كره لكم ثلائا: قل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . 

والسبحة للميت بدعة مذمومة حدثت في سنة .٠۲۲۹‏ 

NE a Cy E O, 
اشتری نفسه من النار. موضوع. من أراد العتق من النار فليقل: لا اله إلا الله‎ 
وده لا شريك له له اللك وله المد وهو غل كل شيءَ قديرء عش ر‎ 
مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. رواه الشيخان.‎ 

وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا حرجوا إلى المققابر أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه البخاري. و«لن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» و«لعن الله زائرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أصحاب السنن إلا ابن ماحه 
والحاكم كما يي الجامع وصححه. 

لطيفة: تذكرت أثناء كتابة كلمة (السرج) قصة حرت لي وأنا طالب 
في المرحلة الإعدادية الأزهرية في طهطا وكان في بلدنا قرية نجع حمد عدة 
قبور ها أضرحة وما يسمى بالمقامات كنت أذهب إلى هذه الأضرحة كل 
ليلة في يام الامتحانات وأث شتري (حاز) وأملاً به المصابيح وأكرر E‏ 
ليلة وفي جميع المقامات والأضرحة. علشان كان في اعتقادي لما نورهم كل 


س 


ليلة يفرحوا بي وينبسطوا ويقفوا معي في الامتحان وبسببهم أنجح وكنت 
أعتقد بجهلي أنهم هم أصحاب النجاح والرسوب» لأن شيخ الطريقة في بلدنا 
كان يضحك على الكبار والصغار ويدعي أن هؤلاء لهم تصريف في الكون 
بل إن شيخنا منهم كان يقول: إن مصر يحفظها أربعة: الدسوقي» والبدوي 
للوجه البحري»› والسيوطي والقناوي للوجه القبلي . وكنانصدق ذلك. 
وللأسف لم جد من ينكر ذلك . 

- الذبح عند خروج الميت لا ينفعه. 


اعلم أخي المسلم أن الذبح عند خروج الميت من باب الدار أو عند القبر 
ليس له أصل في الدين بل هو بدعة مذمومة نهى عنها النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لحديث عبد الرزاق بسنده إلى أنس أن النبي -صلى الله عليه وسل 
قال : ««لا عقر في الإسلام» قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر يعني : 
وار ا اا او درد ری ارا ال مح حن 

ا و ا ا و ج ي 
والخراف وغيرها أمام ال جنازة وإنه ليقع بسبب ذلك تزاحم وضرب وإيذاء وعدم 
اعتبار بحال الميت وهذا مخالف للسنة من وجوه: 

انلك م فا اة 

- لها فيه من الرياء والسمعة والفخرء والمباهاة ولو تصدق أهل اميت 
بذلك سرا لكان عملا صالًا إذا سلم من البدعة. وعلى كل فلم يكن شىء 
من هذا من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصححابه والخير كله في 
الاتباع. 

- طيران الموتى بالنعش: 


اعناق الرجال وعن تراجع النعش بحامليه إلى الوراء» ويتحدتون عن ثقله 


ا 


مرة» وحفته أحرى وتنتشر هذه الأحاديث» وتأحذ بين الناس صبغة الواقع 
الصحيح» »> كما يأحذ الموتى في معتقداتهم مكانة الأولياء. الذي تبدو 
كرامتهم الحسية وكثيرا ما ينشاً عن ذلك إقامة أضرحة هؤلاء الموتى» باسم 
الولاية وتصبح تلك الأضرحة مزارات تلتمس بركاتهاء ويدعى مسن فيها 
ويتجه إليه في قضاء الحاحات ودفع الملمات والكروب» كما يصبح للضريح 
أيضا حدم وموظفون» يلقو النذور:والضدقات باسم ساكته. 

وقد سألى الكثيرون أن أبين لهم موقف الدين من هذه الأمور. 

أخبار يلوح عليها الزيف: 

والواقع أن صدق هذه الأحبار لا يكفي فيه بجرد ”ماعهاء ولا مرد 
رؤية النعش وهو محمول على الأعناق يتقهقر إلى الوراء أو يتقدم إلى الأما» 
فضلاً عن ماع طيرانه في السماء لا يكفي ماع شيء من هذا في تصديقهء 
فالناس مولعون بتناقل الأحبار الغريبة» وفيهم من هو قابل لتصديق كل شيء 
یسمعه» فینقله ویتحدث به ویقسم عليه. إن صدق الأحبار يحتاج إلى الوثوق 
بصدق حاملي النعش» والوثوق بسلامة نفوسهم من الانفعالات الخاصة» 
ال تورث الضعف في أعصابهم» وتحعلهم يتقهقرون أو يندفعون إلى الأمام 
بغير انتظام» والوثوق بأنه ليس هم نيات حاصة في إشاعة أن الميت له عند 
الله منزلة» يبنى له بها ضريح» وتصنع له مقصورة» وتفتح أبوابه للزيارة 
والنذور وتقام له الموالد والليالي» إلى غير ذلك مما يكون في واقعسه مورد 
جحديد لحامليه» وإلى من أوعز إليهم بإيجاد هذا المظهر. 

لاذا م يطر الميت الحمول في سيارة؟ 

ومن الغريب أننا لم نسمع بذلك إلا في القرى» حيث حمل الموتى على 
الأعناق. وإلا في عصورنا المتأحرة ال اتخذت فيها هذه الظاهر سبيلا 
للارتزاق وسبيلاً للتغرير بضعفاء العقول» فلم نسمع عن ميت محمول لي 
سيارة أو قطار أو في طائرة» ولم نسمع عن باحرة قادمة من بيت الله الحرا» 


س 


تقلت أو امتنعت عن أيدي الذين يقذفونه في البحر» حتى يحفظ من الحيتان 
والأسماك» ويدفن ف القبور العادية. 
الأولل» حير القرون» وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» و ماه اللإإسلام من 
الصديقين والشهداء والصالحين. وإذن فنحن في حل من تكذيب كل ما 
نسمع من هذا القبيل» ونرفضه ولا نعنى بالببحث عن أسزراره وأسبابه. 
والإإنسان متى فارق الحياة انقطعت صلته بالدنيا وصار أمره لله وحده. 

ومن غريب الأمر أن مثل هذه الأقاصيص المخترعة لا تروج إلا ف 
زمن التقهقر الفكري» وانصراف الناس عن العمل الجا المثمر» ولا تروج إلا 
في بيات خحاصة عرفت بالسذاحة وتصديق بكل ما يقال. 

وي حاشية الدر قبل باب الشهيد أن ابن الصلاح أفتى بأنه لا يجوز أن 
يحتب على الكفن يس والكهف. ونحوهما حوفا من صديد الميت. ثم قال 
إنه لا يجوز تعريض الأسماء المعظمة للنجاسة. اه. 

ونقل عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن» وأسماء الله تعالى على الدراهم 
وما يفرش وما ذلك إلا لاحترام كتاب الله وحشية وطئه ونحوه نما فيها إهانة 
فالمنع من هذا أي من الكتابة على الكفن» ثابت بالأولل. اه. 

و كذا وضع المصحف قي القبر نما يعرضه للننجاسة لا محالة» والله 
أعلم. اه. 

سل شيخ الإسلام عن جعل المصحف عند القبر» ووقيد قنديل ف 
موضع یکون من غير أن يقراً فیه» مکروه ام لا؟ ) 

فأجاب: وأما حعل المصحف عند القبور» وإيقاد القناديل هناك فهذا 
مكروه منهي عنه» ولو كان قد حعل للقراءة فيه هناك» فكيف إذا ۾ يقرا 


۳ - 


فيه» فإن الني -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله زوارات القبورء» 
والمتخذين عليها المساجد» والسرج» فإيقاد السرج من قنديل وغيره على 
القبور منهى عنه مطلقا؟ لأنه أحد الفعلين اللذين لعن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من يفعلهما. 

ثم تحدث الشيخ عن رأي العلماء في القرآن عند القبر ثم قال: وأمها 
حعل المصاحف عند القبور م يقصد قراءة القران هناك وتلاوته» فبداعة 
منكرة» م يفعلها أحد من السلف بل هي تدحل قي معنى (اتخاذ الساجد 
على القبور). 

وساق الشيخ جيع الأحاديث الصحيحة وال سبق لنا أن ذكرناها يي 
أبواب سابقة وال ترهب من جعل المساحد على القبورء تم قال: ولا نزاع 
بين السلف والأئمة قي النهي عن اتخاذ القبور مساحد. 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر» وقراءة القرآنء فإذا امخذ 
القبر لبعض ذلك كان داحلا قي النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون 
فيهاء فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها؟ ولا ينفع بها حي ولا 
ميت» فإن هذا لا نزاع ف النهي عنه. ولو كان الميت ينتفع .عثل ذلك لفعله 
السلف» فإنهم كانوا أعلم ما يحبه الله -تعالى- ويرضاه» وأسرع إلى فل 
ا 

- رفع القبر عن الأرض لا ينع الميت: 

وليعلم أيضا أن في تعلية القبور عن الأرض مفاسد كثيرة لا تخفى على 
من شم رائحة العلم» ولذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر 
بعدم رفعها عن الأرض حتى لا تكون فتنة وتنقلب إلى أوثان تعبد من دون 
الله والدليل على ذلك 

E EE 
مظعون بصخرة. رواه ابن ماه في السنن. ورواه أبو داود من حديث‎ 


Î Ê 


المطلب بن أبي وداعة وفيه: أنه حمل الصخرة فوضعها عند e‏ أتعلم 

قبر أحي وأدفن إليه من مات من أهل. 

۲- عن جعفر بن عمر عن أبیه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

مشى على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. رواه الشافعي. 
وهذا يبين أنه لو كان في تعلية القبور فائدة لما حرم الي -صالسى الله 

عليه وسلم- ابنه وحبيبه إبراهيم منهاء وذلك لعمل الرسول -صلى الله عليه 

وسلم- والصحابة -رص ضي الله عنه- أن العمل الصاح هو الذي ينفع الميت 
في قبره فلم يهتموا بتعلية القبور وبنائها بطريقة تناني الشرع كما هو شائع 
اليوم عند من أصابتهم عدوى ق فاا ون و ور 

العمل بأصول الدين الحنيف. 

-٣‏ عن أبي رافع قال: سل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قر 
عن ماد ورش على قرو الام 

- روى أبو بكر النجار عن طريف بن محمد عن أبيه أن النبي‎ -٤ 
صلى الله عليه وسلم- رفع قبره من الأرض شبرا وطينه بطين أمر من‎ 
ال‎ 

وهذا الحديث يبين حواز تعلية القبور قدر شبر وهو القدر الذي سمح 
به الشرع وبه قال الإمام الشافعي والإمام الحسن البصري. إلا أن الإمام حى 

وأبي حنيفة قالا بكراهة التطيين. 

)١(‏ العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 

(۲) لا ينبغي لأحد أن يقول بأن قول الإمام يحيى وأبي حنيفة بكراهة التطيين فيه 
خالفة لأنهما كرها ما أحازه الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما لا يصح لأي 
اخ ا ا و ا ےا ا ا 
حاصة قي المسائل الي اختلفوا فيها فيرحح قول أحدهم على الآحر. أو يحكم بأن 
صاحب المذهب أحطاً فى كذا أو أصاب بي كذا إلا إذا كان على علم بالاسباب 


FY — 


= التي توجب الخلاف بينهم» وذلك لأن المسائل التي اختلفوا فيها محصورة 
بين ست آمور هي : 

اولاً: : أن أحدهم قد حل ايت م يفل الى اا خر ف اول 
حكمه بناء على المحديث ويبنى الآخر حكمه بناء على ماعنده من الأدلة 
الاخرئ: 

ا سواء كانت هذه 
اا و ا ا وی و 
a‏ 

أن يختلفوا فى تأويل بعض الاأيات والأحاديث من حيث الألفاظ 

OE E EE 
يخص هذه المسألة.‎ 

Em ae OS 
NETE aga aa ES 
السابقة من هذا النوع . كأن يكون الإمام يحيى وأبي حنيفة قالا بكراهة‎ 
التطيين بناء على أن القبور في زمان كل منهما كانت أعلى من القدر المشروع‎ 
وكانت رغم ذلك تطين. فقالا بكراهة التطيين مع تعلية القبور.‎ 

خامسا: أن يقول أحدهم بما يخالف الحديث في المسائل الفرعية التي لا 
ىعس العقيدة رغم علمهم بصحة الحديث وتأويله لحكمة تقتضيها الظروف 
التي يعيشها صاحب القول» كأن يكون الناس في زمانهم أقرب إلى الفتنة 
بشيء ماء فيقال بكراهة كل ما يؤدي إلى الافتتان به سدا للذريعة» وهذا من 
a ES E E N‏ 
عليان e aE‏ الثابتة 

ا ی ی ا ی ی 
يقف الأخر عليهاء فيمنى الأول حكمه على آخر حديث قيل فيها ويبني الآخر 
حكمه على موقف عليه من الأدلة السابقة 


E 


عن ابن الهياج الآأسدي قال: قال لي علي -رضي الله عنه-: ألا أبعثك 

ا و ا وار ل اا هل ا ا و ا 

ی وا ا و ار ر ی 

البخاري وابن ماجه . 
= تنبيه: لو علم أن هناك ما يخالف الكتاب والسنة أو خالف الإجما 
ضرب بريه عرض الحائط وأخذ با يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله -صلى 
الله عليه وسلم- أو بما أجمع عليه جمهور العلماء ولا يختر باسمه وشهرته 
بين الناس وذلك لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال . 
هذا وليعلم أن العالم إذا اجتهد فأصاب له أجران» وإذا أخطا فله أجر 
واحد» على أن لا يعمل برأيه إذا ثبتت مخالفته للكتاب والسنة أو لا 
أجمع عليه جمهور العلماء. 

ر اال یت د د اا 
لعادات الجاهلية. فإنهم لم يكتفوا بما ورد من أدلة ثابتة كافية شافية 
بالنسبة لتعلية القبور فوق الأرض . ولهم شبهة يحتجون بها على من 
ينكر عليهم بنائهم للأضرحة والمقامات فوق من فتنوا بهم من الأموات إذ 
يقولون: إن قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد بني عليه قبة كبيرة 
ولو كان بناء هذه القبة حرام ما بنيت ويقال لأصحاب هذا القول : 
E E O‏ 
يۇ خذ به لأنه قد حدث . 
E N O ET‏ 
لبنائها دليل شرعي لأنه -صلى الله عليه وسلم- هونفسه الذي أوصى 
بعدم رفع القبور عن الأرض وأمر بتسويتها با في ذلك قبره كما بينا في 
مواضع كثيرة» وليعلم أنه لم يتم بناء هذه القبة في عهد الصحابة 
ا E‏ ق ال ار 
بعدم تعلية الققبور عن الأرض» ولكن تم بناء هذه القبة فى = 


E 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن هارون أن نمامه بن شقي حدثه 
قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم (برودس) فتوق» فأمر فضالة بسن 
عبید بقیره فسوي» ثم قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر 

روی الإمام مسلم ایضا نی صحیحه عن جابر قال: نھی رسول الله - 
صلى ال عة وسل عن عصض ار وان شد غات ون يي جل 

قال الإمام الشوكاني في ذلك: والظاهر أن رفع القبور على الققدر 
المأذون فيه حرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجاعة الشافعى ومالك. 

والقول بأنه غير محظور لا يصح. لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن 
ذلك» والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور 
ظن. 

ف رر ا ت ر ا ا ااي 
ايور عل اون راف اهر ا اور اة ا ا 
-صلى الله عليه وسلم- فاعل ذلك. 

وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد ييكي ها 
الإإسلام» منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام» وعظموا ذلك 
فظنوا أنها قادرة على حلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء 
الحوائج وإجحاح المطالب وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم وشدوا ايها 
جال 

وبا جملة: إنهم م یدعوا شیا نما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 


فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


عهد بعض ملوك مصرء وهو (قلاوون الصالحي) المعروف بالملك المنتصر في سنة 


-۳\o- 


ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيعء ا 
ية للدین احتف لا عالا ولا متعلماء ولا آمیرا ولا وزیرا ولا ملک ) 
القبوريين أكثرهم إذا توحهت عليه مين من جهة حصم» حلف بالله فاجرا 
فإذا قيل له بعد ذلك: بشيحك الولي الفلاني تلعثم وتلكاً وأبى واعرزف 
بالحلف» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم قد بلغ قوله شرك من 
قال إنه تعالى ثاني انين أو ثالث ثلاثة. 
فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام أي رزء للإسلام أشد من الكفر› 
و أئ ا الذي اضر غل من غادة عر ا وأئ فة رصا ا 
اللسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يحب إنكاره إن م يكن إنكار هذا 
لرك ان 
لقد أسمعت لر ناديت حيا *٭#«* ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نارا نفخت بها أضاءت «*«* ولكن أنت تنفخ في رماد 
وقال اتن جر ق الرو اج وبحب المبادرة هدم اساك والقباب اك 
على‌القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة» 
وبحب إزالة كل قنديل أو سراح على القبر ولا يصح وقفه او نذره. 
وقال الإمام ابن حزم: لا يحل أن يبنى القبر ولا محصص ولا أن يزاد 
على ترابه شيء ويهدم كل ذلك. 
فإذا علم من الأحاديث السابقة وفتوى جمهور العلماء ما فيهم الإمام 
E EERE‏ 
عقامات أولياء الله TT‏ 
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هل يبعث الميت من حديد داحل هذا القبر فيقوم ليملا الفراعغ الموجحود 
داحل المقام؟ أم كان قي عهدهم من مات صلبوه وبنوا حوله القبر فيكون 
الدفن قد تم على طريقة الوضع واقفا؟ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلماذا إذا 
الوقوف أمام هذا العمود والتمسح فيه والطواف حوله والصراخ والعويل 
ا 


القرآن الكريم ا يصل للميت 
وظيفته الأصلية: وكيف يتخذه المسلمون:°" 
يقولون: إذا كان الحجي ينتفع بالقران في حياته الدنيوية» فإن الميت 
كذلك لا يحرم من الانتفاع بالقرآن فی ماته» بدلیل قوله تعالى: «إوننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحهة للمۇمنين 4 [الإسراء: ۸۲]. فمثاا إذا قرأ إنسان 
الفاتحة أو آية من سور القرآن على روح ميت له» فهذا حائزء والميت ينتفع 
به کانتفاع ا لمجي تماما . 
کما یوردون حدیثا نسبوه إلى رسول الله -صلى الله ا 
يعون ا يقول فيه: «حذ من القرآن ما شتت ها شتت» ویتخذ وان ذا 
N E a‏ قرا القرآن 
عل ارات 
ونرد عليهم فنقول: إن الله -تعالى- أنزل القرآن للأحياء» ليتحذوه 
عاديا هي يديهم إل سحادة الدنيا وقلا الآخرة. إن هم متايه أو 
ليكون حجة عليهم إن هم ظلوا على باطلهم. كما يقول المولى: الينسذر 
من كان حيا ويحق القول على الكافرين)[يس:.۷]. «إفذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد#[ق: ١؛].‏ إوأوحي إلي هذا القرآن لأنذ ركم به [النعام:١٠].‏ 
)١(‏ كتاب الوئنية ني ثوبها الجديد (ص١١).‏ 
(۲) کتاب صراع بین الحق والباطل (ص ۲۰۲). 
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وقد أخطاً الناس فهم العبارة التي جاءت بالاية الكريمة [ وننزل من 
القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » فظنوا أو أفهمهم الشيوخ أن الرحمة 
هنا هي للموتى كما أفهمهم تجار الأحجبة أن عبارة (شفاء للناس ) في 
الأية هي خاصة بشفاء أمراض الأجسام» ولكن هذا التفسير للآية تحريف 
لعناها وإخراج لهاعن مواضعهاء فإن الرحمة والشفاء في الأية هي 
ا 

وفي آية أخرى يقول الله -عز وجل-: يا أيهاالناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 4 [يونس:۷٠].‏ 

فالقران موعظة وشفاء هما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الأحياء 
الذين كانوا يؤمنون به قبل موتهم . 

E‏ ااه 
وسعيه في الدنياء وذلك كما يقول المولى جل شأنه: ‏ وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعی × وأن سعیه سوف یری ٭ ثم یجزاه الجزاء الأوفی 4[النجم‌:۹٠-١؛٤].‏ 
ا كل نفس بجا كسبت رهينة 4 [المدثر: ۸. يوم تحد كل نفس ما 
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 4 [آل عمران. ۰ # فمن يعمل 
مغقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مغقال ذرة شرا يره 4 [الزلرلة: ۸۰۷]. 

فهذه كلها نصوص تشهد بان ايت لن ينتفع إلا بعمله وسعيه في 
الدنيا لأنها دار عمل وبموته انقطع عمله» وليس له من عمل سوى ما بينه 
جا اى حل اداه وم 

وة سال اا وه ا كر الاو ابعل ات الان 
فهم يستأجرون المشايخ ليقرءونه في الماتم» وعلى قبور الموتى لجلب الرحمة 
والغفران لهم» ويضعون القرآن في بيوتهم في مجلد فاخر ليحفظ البيت من 
العفاريت» أو شبح الفقر أو ليدفع عن العائلة شر الحاسدين» أو يعلقونه على 
ابر ابا ات الحجارية وال اة او يارات قد جاب اررق 


ا 


ودفع الكساد عنهم» ويعلقونه قي شكل (حجاب) بحسم المريض ليشفيه» أو 
A SN‏ اا ا و أو 

على‌هذا النحو الس يستعمل كار الله نات ن الس 
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاء مع أن الإإسلام ينكر هذه العادات الذميمة 
ويأمر بتركها» كما حاء في كثير من الأحاديث النبوية. 

حدیث : O E‏ 
NS NP PY‏ 
على أن هذا الكلام المنسوب لرسولنا -صلى الله عليه وسلم- ابتدعه (تجار 
القرآن) ليكون هم مورد رزق» ومصدر عيش» لأنهم وحدوا في هذا العمل 
حياة سهلة ناعمة» لا عمل فيها ولا جهد ولا عرق. 
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قصيدة فى الزهد 


ليس الغريب غريب الشام واليمن 
إن الغغفريب له حق لغفربتسه 
لاتنهرن غريساحال غربته 
سفري بعيد وزادي لن يبلغني 
ولي بقايا ذنوب لست أعلمها 
ما أحلم الله عني حيث أمهلنى 
مر اقات أيامي بلا ندم 
أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا 
باولا تبت فى غفل دهت 
دعني أنوح على نفسي وأندبها 
دع عنك عذلي يا من کان يعذلني 
دعني أسح دموعا لا انقطاع لها 
كأنني بين تلك الأهل منطرحا 
وقد تجمع حولي من ينوح ومن 
وقد أتوا بطبيب كي يعالجني 
واشتد نزعي وصارالموت يجذبها 
واستخرج الروح مني في تغرغرها 
وغمضوني وراح الكل وانصرفوا 
وقام من كان أولى الناس في عجل 
وقال يا قوم نبغي غاسلاً حذقا 
a E I‏ 
وأودعوني على الألواح منطرحا 
وأسكب الماء فوقي وغسلني 
وألبسوني ثیابا لا كمام لها 
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إن الغريب غريب اللحد والكفن 


على المقيمين في الأوطان والسكن 
فالدهرينهره بالذل واحن 
وقوتي ضعفت والموت يطلبني 
الله يعلمهافي السر والعلن 
وفد تاديت في ذنبي ويسترني 
ولا بکاءولاخوف رلاحزن 
على المعاصي وعين الله تنظرني 
يا حسرة بقيت في القلب نحرقني 
وأقطع الدهر بالتذكير والحزن 
لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني 
على الفراش وأد ي 
يبكي علي وينعاني ويندابني 
ولم أر الطب هذااليوم ينفعني 
من كل عرق بلا رفق ولا هون 
وصار ريقي مريرا حين غرغرني 
N‏ 

نحوالمغسل يأتيني يغفسلني 
خر اديا ار تاف ففف 
من الشياب وأعراني وأفردني 
وصارفوقي خرير الماء ينظفني 
غسل ثلاثا ونادى القوم بالكفن 


وصار زادي حنوطي حين حنطني 


زار خرن فر ال فوااسفاه 
وحملوني على الأكتاف أربعة 
وقدموني إلى الراب وانصرفوا 
صلوا علي صلاة لا ركوع ها 
وأنزلوني إلى قبري على مهل 
وكشف الثوب عن وجهي لينظرني 
فققام حزما بالخزم مشتملا 
وقال هلوا عليه ازب واغتنموا 
ني ظلمة القرر لا أم هناك ولا 
وهالني صورة في العين إذ نرت 
من منكر ونكير مها أقول فم 
وأقعدوني وجدوافي مساءلتي 
تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا 
واستبدلت زوجي بعلا ها بدي 
وصيرت ولدي عبدا ليخدمها 
فلاتغرنك الدنياوزينتهها 
وانظر إلى من حوى الدنيا بأجعها 
خذ القناعة من دنياك وارض بها 
يا زارع الخير تحصد بعده شرا 
يا نفس كفي عن العصيان واکتسي 
يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا 
ثم الصلاة على المختار سيدا 
والحمد لله ممسينا ومصبحنا 
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على رحيل بلا زاد يبلغفني 
من الرجال وخلفي من يشيعني 
E a e |‏ 
ولا سجود لعل الله ر مني 
وقدموا واحدا منهم يلحدني 
وأسكب الدمع من عينيه أغرقني 
وصفف اللبن من فوقي وفارقني 
حسن الثواب من الرحهمن ذي المنن 
أب شفيق ولا أخ يؤنسسني 
من هول مطلع ما قد کان أفزعني 
قد هالني آمرهم خا فأدهشني 
ما لي سواك إففهي من بخلصني 
وصار وزري على ظهري فأاثقلني 
وحكمته على الأموال والسكن 
وصار مالي ممم حلابلا تمن 
وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن 
هل راح منها بغير الحنط والكفسن 
لو م يكن لك منها إلا راحة البدن 
يا زارع الشر موقوف على الوهن 
فلا ميلا لعل الله ير في 
عسى تجازين بعد الموت بال خسن 
ما وقع البرق في شام وني يمن 
بالعفو والخير والإحسان والمنن 
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نيه الغافلين 


حاسوا أنضسكم قبل أن تحاسوا 


هل ذكرت الله عند قيامك من نومك؟ 

هل صليت اليوم الفجر في المسجد جماعة؟ 
هل قرات اليوم أُذکار الصباح؟ 

هل استفتحت يومك بسؤال الله أن يرزقك الحلال والتحري عنه؟ 
هل سألت الله ثلاثا أن يدحلك الحنة؟ فإن من سأل الله الجنة» 
قالت الحنة: اللهم أدحله الحنة. 

اوت ا عا ار ا هی فا ا وات 
النار: اللهم أجره من النار؟ 

هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد جماعة في أوقاتها؟ 
هل صليت اليوم السنن الراتبة والتطوع؟ 

هل واظبت على قراءة الأوراد عقب كل صلاة وأذان؟ 

E ele aE 

هل اتقيت الله في مكسبك ومطعمك ومشربك وملبسك؟ 
ا الله على نعمة الإسلاء؟ 

هل مد الله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم؟ 

هل اغتنمت ساعات الاستجابة ودعوت الله بها؟ 

هل قرات وتعلمت وحفظت وعملت اليوم بشيء من کتاب الله؟ 
هل قرأت وتعلمت وحفظت وعملت اليوم بشىء من حديث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ 
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هل تعلمت شيا من الفرائض وحضرت اليوم درسا للعلم؟ 
هل حفظت اليوم معك وبصرك وبقية حوارحك عن الحرام؟ 
هل صليت اليوم على البي -صلى الله عليه وسلم- ؟ 

هل عدت مریضا؟ 

هل مشيت ي تشييع حنازة (غسلهاء الصلاة عليهاء دفنها)؟ 
هل أمرت .ععروف اليوم أو نهيت عن منكر؟ 

هل نصحت ي الله؟ 

هل أعنت مسلما؟ 

هل وفيت بالعهد وصدقت في الوعد؟ 

هل أحلصت في أعمالك كلها قي السر والعلن؟ 

هل اقتصدت ف الفقر والغنى؟ 

هل وصلت من قطعك؟ 

هل عدلت في الغضب والرضى؟ 

هل عفوت عمن ظلمك وأعطيت من حرمك؟ 

مل اناو ص و ا و ف 
هل أحببت في الله وأبغضت ف الله؟ 

هل أهديت هدية لتأليف قلب وزيادة حب ومودة؟ 

هل فكرت في الابتعاد عن رفقاء السوء وتخيرت الأصدقاء؟ 
هل حرصت على التعرف على أخ جديد لك ف الله؟ 

هل حاولت بحنب الإكثار من الضحك؟ 

هل بكيت اليوم من حشية الله؟ 

هل استغفرت الله اليوم من ذنوبك؟ 

هل دعوت الله أن يثبت قابك على دینه؟ 

هل دعوت الله اليوم واستغفرت للمؤمنين والمؤمنات؟ 
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a 
هل ابتسمت اليوم في وجه أحيك المسلم؟‎ 
هل ت ركت الغضب لنفسك وحاولت ألا تغضب إلا لله تارك‎ 
E 
هل طهرت قلبك من أمراضه (الغل» الحقد» الحسدى؟‎ 
هل نظفت لسانك من الكذب والغيبة والنميمة والجدل واللغو؟‎ 
هل عودت نفسك على العادات الطيبة من (حلم» صبر»ء ورع»‎ 
تقوى» رحهة» تو كل» إخلاص)؟‎ 
هل أصابتك مصيبة فقلت: إنا لله وإنا إليه راحجعون؟‎ 
هل دعوت بهذا الدعاء: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك ونا‎ 
أعلم وأستغفرك لا لا أعلم. فمن قال ذلك أذهب الله عنه الشرك‎ 
ظاهره وخحفیه؟‎ 
٠ هل أحلصت في يومك في كل عملك؟‎ 
هل حافظت على سنة نبيك القولية والعملية؟‎ 
هل تذكرت الموت والقبر واليوم الآحر وشدائده؟‎ 
هل صمت اليوم (الاثنين والخميس) ثلائة أيام من كل شهر؟‎ 
- هل رددت الأذکار الخاصة ب (الدحول والخرو ج - المسجد‎ 
المنزل - والخلاء- الطعام - لبس الثياب)؟‎ 
هل أديت ما عليك من حقوق عن نفسك ومالك في حق‎ 
والديك - لزوجتك وولدك - لأقاربك وجيرانك - وحق الدعوة‎ 
إلى الله؟‎ 
هل قمت بوظائضف ليلة ويوم الجحمعة من: (اغتسال - تطيب-‎ 
لبس أفضل الثياب - تحري ساعات استجابة الله للدعاء - قراءة‎ 
سورة الكهف - والصلاة على البى -صلى الله عليه وسلم- قال‎ 
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فهرس الکتاب 


الوضونع الصفحة 
المقدمة ٥‏ 
۱١ TT oO‏ 
| - ذكر الموت في القرآن الكرم ۳ 
تفا هو الروت ؟ ٤‏ 
۳ قبض روح المؤمن ۲۷ 
٤‏ - ذكر كلمة القبر في القرآن الكرم ۲۹ 
_بحث فى لفظ «القبر» ۳۷ 
فر ا ر ان ۳۹ 
القبر هو البرزخ ۳۹ 
فطاع الق ۸ 
الفصل الثاني : الروح وأقوال العلماء فيها o۳‏ 
| هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وكلامهم أم لا؟ o٥‏ 
۲ -أرواح الموتى هل تتلاقي وتتزاور وتتذاکر آم لا؟ ۷٤ ٠‏ 
۳ هل تتلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ ۷۹ 
> الروح هل موت أم الموت للبدن وحده؟ | ۰۰ 
ه الأرواح بعد مفارقة الأبدان» بأي شيء تتمايز؟ ۱۰ 
٦‏ الروح» هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال؟ ۱1 
هل العذاب والنعيج على القن رالبدن ا على ادها ۱۲۸ 
أي توجد أرواح الأتقياء؟ ۱۹ 
روح القتيل ۳۲ 
الفصل الثالث: الأنبياء وملك الموت ° 
الأنبياء وهادم اللذات ۱۳١‏ 
ا ۴۷ 
فضائل الأنبياء ۰ 
الأنبياء وملك الموت: آدم عليه السلام ._ 4۲ 
ین دفن آدم؟ ۳ 
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عوgضولا‎ 


إدريس عليه السلام ‏ 

إدريس في السماء 

وصية نوح ابه ع الوت 

إبراهيم عليه السلام _ 

کم کان عمر إبراهيم وأين دفن؟ 

بنو إسرائيل يرمون كليم الله بقتل أخيه 
ور 

داود عليه السلام _ 

e E 

فوت الخضر وإلياس _عليهما السلام _ 
ا 

۲ قول صاحب صفوة التفاسير 

رسالة إلى الطرق الصوفية 

ذكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
الوفاة النبوية 

ابتداء شكوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ 
وا ا و اورا 
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الفوائد والآثار الإبمانية 

أقوال الخلفاء الراشدين عند الموت 
أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان 

على بن آبی طالب 

أقوال الحتضرين من الصحابة 
أقوال امحتضرين من التابعين والصالحين 
ملك الموت والملائكة 

کف کوت فلل الوت 

ذبح الموت 

الفصل الرابع: توجحيهات عامة 
أولا: الاستغاثة 

ثانيًا: الاستعانة 

الثا: اللاستشفاع 

رابعا: التوسل 

موقف أهل اليذه من الأولياء 
بد ع الجنائز والماتم 

الحقوق المتعلقة بتر كة الميت 
ر 

بد ع القبور 

ا 

اموالد لا تنفع الميت 

القرآن الكريم لا يصل للميت 
قصيدة ف الزهد 

تنبيه الغافلين 

فهرس الکتاب 
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